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مدارسة سور القرآن 


سورة ص :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


و کو ہس 


سورة ص 


بين يدي السورة: 


ه تسمى السورة الكريمة سورة (ص) وهوحرف من حروف الهجاءء للاإشادة بالكتاب المعجز الذي 
تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. 

٠‏ قضل السورة: هذه السورة الكريمة من المثاني» ومما ورد في فضل المثاني: ما رواه الإمام أحمد 
وغيره» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أعطيت مكان التوراة 
الستّبع» وأعطيت مكان الرّبور المئين» وأعطية مكان الإنجيل المثاني» وفُضتّلت بالمفصّل). 

ه سورة مكية. 

ه محور السورة: هدفها نفس هدف السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


اة رھ رر( ہین مطل مورا صن وکات الور لے فا اا کے ا رر 
الصافات تهديد للكفار بالهزيمة في الدنيا وبعذاب الله تعالى في الآخرة "أفبعذابنا يستعجلون * فإذا نزل 
بساحتهم فساء صباح المُنذرين * وتول عنهم حتى حين * وأبصر فسوف يبصرون"؛٠‏ وفي أول (ص) حديث 
عن إهلاك القرون السابقة المكذبةء ولم ينفعهم ندمهم حين ندموا "كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات 
حین مناص". 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 

هناك ارتباط بين مضمون سورة (ص) والسورة التي قبلها (الصافات)» فمجيء (ص) بعد الصافات ك 
(النمل) بعد الشعراء» وك (طه والأنبياء) بعد (مريم) وك (يوسف) بعد (هود) في كونها متممة لها بذكر من 
بقي من الأنبياء» ممن لم يُذكروا فيها؛ فإنه سبحانه ذكر في الصافات: نوحاً وإبراهيم والذبيح وموسى وهارون 
ولوطاً وإلياس ويونس. وذكر هنا: داود وسليمان وأيوب. وأشار إلى بقية من ذكر. فهي بعدها أشبه شيء 
بالأنبياء والنمل بعد مريم والشعراء. 


محاور السورة: 
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مدارسة سور القرآن ے 


المقطع الأول من الآية ١(‏ ) إلى الآية ( ٠١‏ ): 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات )١١ - ١(‏ موقف الكافرين من القرآن» وعجبهم من رسالة الإسلام. 
الآيات )١١ - ١١(‏ تذكير الكفار بما نال أسلافهم من العذاب. 


الآيات )۲١ - ١(‏ قصة داود عليه السلام. لما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف بالدين» أمر تعالى 
نبيه بالصبر على أذاهم» وذكر قصصاً للأنبياء (داود» وسليمان» وأيوب) وغيرهم» وما عرض لهم فصبروا 
الآيات (۲۷ - ۲۹) الحكمة من خلق الأكوان وإنزال القرآن. لما ذكر سبحانه إنكار المشركين للقرآن 
والرسالة والحشر» وأعقبها بذكر قصة داود وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم» ذكر هنا بعض البراهين على 
البعث والنشور. 

الآيات )٠١ - ١(‏ قصة سليمان عليه السلام. 


الآيات )٤٤١ - ٤١(‏ قصة أيوب عليه السلام. جاءت قصة نبي الله أيوب عليه السلام تصور ابتلاء الله 
للمخلصين من عباده بالضراء» وفي عرضها تأسيه للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عما کانوا يلقونه 
من الضر والبأساء في مكة؛ وتوجيه إلى ما وراء الابتلاء من رحمة. 


التمهيد: 
ا الد ةر اا راسا ی ر 2 ال ا با ا راا ما هرر ها ا وف 
وتقی.. 
غفلنا ولم نشعر أننا غفلنا »وهذا أدهى وأمر »كثر القلق وانتشرت الفواحش »وغلب الهم والحزن»وصاحب 
ذلك الأرق. 
وانتشر الحسد والبغضاء والخلاف ........قلٌ الاهتمام بركيزة الوعظ والتذكير.. 
هبت رياح المعصية فأطفأت شموع الخشية من قلوبنا...وطال الأمد علينا وأصبحت في قلوبنا قسوة...أسأنا 
فهم الدين الذي هو سر تميزنا »ونخشى أن نكون ممن قال الله فيهم(الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا...) 
المتأمل في ذلك... 
قست القلوب »وتحجرت العيون »وهجر كلام علام الغيوب 
ما السر؟ 
لم تزين حياتنا بالعمل بالقرآن بل جعلت البركة في حمله وتلاوته وتركت البركة الحقيقية! 


-ما هي البركة الحقيقية؟ 


|< 


سورة ص کڪ 


قال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته Cs‏ 

البركة الحقيقية في إتباعه وتطبيقه 

قارئ القرآن لا يحزن لأنه يرى أن الأمور بيد الله ولأنه يرى أن الرزق بيد الله . 

قارئ القرآن المتأمل فيه يعرف الله ويتعامل مع الله وحده فيكفيه الله همومه. 

من رزق بركة القرآن تأتيه الآية قبل أن يعصي الله وتنهاه عن المعصيةء ومن رزق بركة القرآن تأتيه الآية 
وتحثه على فعل الخير .. 

هذه هي بركة القرآن الحقيقية العمل بالآيات والتطبيق .. 

ار کب اوقا عة ام وع ت اهت قرا حك ااك هة رعذ أمقالةء و قا خنة حكر ده 

عندئذ تعرفون أن القرآن حياة القلب وترزقون بركة القرآن نسأل الله من واسع فضله وأن يرزقنا بركة القرآن 


اليوم بإذن الله سنتدارس هذه الآية في تدارسنا. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ٺم اله الرَحْمَن الرّجيم ص وَالفُزآن ذِي الذَُر ( ۱ ) بَلِ الَذِينَ گفرُوا في عِرَةٍ وَشقاقٍ ( ٣‏ ) گم اهنا مِنْ 
قْلِهمْ من قَرْنِ فَتَادَؤا ولات جِينَ مَتَاصِ ( ٣‏ ) وَعَجپُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرّ منْهُم وال الگافرُونَ هذا ساح ذابَ ( 
٤‏ ) أجَعل لاله ِلها اجا إِنّ هذا لشَيْء عاب ( ٥‏ ) وَانْطلّق الْمَلاُ مِنْهمْ أن اشوا وَاصْبرُوا عَلّى هكم إِنّ 
اء راد( ١‏ ) ما سَمِغتا بهذا في المِلَة الآَخِرَة إِنْ هذا إلا اختِلاق ( ٣‏ ) اؤُٺزك عليه الذَكرُ مِنْ يئا بََ 
هُمْ في شك مِن ذڱرِي بَن لَمَا يفوا عَذَاب ( ۸ ) اَم عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَة رَبك الَْزيز الْوَهَاب ( ٩‏ ) أ لَه 
ملك السَمَاوَات وَالأزض وما بَيْنَهُمَا فَليَرْتفُوا في الأسنّْاب ( ٠١‏ ) جُنڏ ما هتاك مَهْرُومْ مِنَ الأخْرَاب ( ٠١‏ ) . 


هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن» وحال المكذبين به معه ومع من جاء به» فقال: ( ص وَالْفُرآن ذي الذخُر ) 
أي: ذي القدر العظيم والشرف» المُدَكّر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم» بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكام الله الشرعيةء ومن العلم بأحكام المعاد والجزاءء فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. 


وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه»ء فإن حقيقة الأمرء أن المقسم به وعليه شيء واحد» وهو هذا القرآنء 
الموصوف بهذا الوصف الجليل»› فاذا کان القرآن بهذا الوصف»› علم ضرورة العباد إليهء فوق كل ضرورة» 
وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق» والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. 


ه س - ما حال الكافرين وموقفهم من القران ؟ 


فهدى الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون الإيمان به وبمن أنزله» وصار معهم ( عِرَّة وَشقَاقٍ ) عزة وامتناع 
عن امان به واتار وشفاى له أي مشا ومخاصمة فى رده رإطال» وفي الاح بسن جاءبة 
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ه س -ما حال الأمم السابقة وهل نفعهم شئ عند إهلاكهم ؟ 


فتو عدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل» وأنهم حين جاءهم الهلاك» نادوا واستغاثوا في صرف 
العذاب عنهم ولكن ( ولات حِينَ مَنَاص ) أى: وليس الوقت» وقت خلاص مما وقعوا فيه» ولا فرج لما 
أصابهم» فيدر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم» فيصيبهم ما أصابهم. 


( وَعَجبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ مِنْهُمْ ) أي: عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب» أن جاءهم منذر 
منهم»› ليتمكنوا من التلقي عنه» ولیعرفوه حق المعرفة ولأنه من قومهم» فلا تأخذهم النخوة القومية عن 
اتباعه» فهذا مما يو جب الشكر عليهم» وتمام الانقياد له. 


ولكنهم عكسوا القضية»ء فتعجبوا تعجب إنكار وَقالُوا من كفرهم وظلمهم: ( هذا سَاحِرٌ گَذَابٌ ) وذنبه - 
عندهم- أنه ( أجَعَلَ الآلهة إِلَهّا وَاحدًا ) أى: كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأندادء ويأمر بإخلاص العبادة لل 
وحده. ( إِنَّ هذا ) الذي جاء به ( لَشَيْءٌ عَْجَابٌ ) أي: يقضي منه العجب لبطلانه وفساده. 


٠‏ س - من الذين يسمع قولهم في قومهم ؟ 


( وَانْطْلّق الْمَلا مِنْهُمْ ) المقبول قولهم» محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك. ( أن امشوا 
وَاصْبرُوا عَلَّى آلهتكُمْ ) أى: استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم 
عنها راد» ولا يصدنكم عن عبادتهاء صاد. ( ٳِنَ هَڏا ) الذي جاء به محمد» من النهي عن عبادتها ( لَشَيْءُ 
يُرَادٌ) أي: يقصد» أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاءء فإن من دعا 
إلى قول حق أو غير حق» لا یرد قوله بالقدح في نیتهء فنیته وعمله له» وإنما یرد بمقابلته بما يبطله ویفسده» 
من الحجج والبراهين» وهم قصدهم» أن محمداء ما دعاكم إلى ما دعاكم» إلا ليرأس فيكم» ويكون معظما 
عندکم» متبوعا. 


( مَا سَمعْنًا بهذا ) القول الذي قالهء والدين الذي دعا إليه . 


ن ما ال قود اة الأكر ا 


( في الْملَّة الآخرَة ) أي: في الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه» فامضوا 
على الذي مضى عليه آباؤكم» فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه» وكذب افتراه» وهذه 
أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه آباؤهم الضالون» فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟. 


( أءُنزل عَلَيْه الذَكْرُ مِنْ بَينِنَا ) أي: ما الذي فضله عليناء حتى ينزل الذكر عليه من دونناء ويخصه الله به؟ 


وهذه أيضا شبهةء أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف» يمن الله عليهم 
برسالته» ويأمرهم بدعوة الخلق إلى اللّه. 


لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول» أخبر تعالى من أ 
صدرت» وأنهم ( في شك مِنْ ذكري ) ليس عندهم علم ولا بينة. 


قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق» لا عن بينة من أمرهم» وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم. 


ومن المعلوم» أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعنادء إن قوله غير مقبول» ولا قادح أدنى قدح في 
الحق» وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه» ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: ( بل لَّمَّا يذوقوا عَذّاب ) أي: 
قالوا هذه الأقوال» وتجرأوا عليهاء حيث كانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء» فلو ذاقوا 
عذابه» لم يتجرأوا. 


( أ عنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَة رَبك العَزيز ز الْوَهَّاب ) فيعطون منها من شاءواء ويمنعون منها من شاءواء حيث 
قالوا: ( أءُنزل عَلَيْه الذَكْرُ مِنْ بَينَِا ) أي: هذا فضله تعالى ورحمته» ولیس ذلك بأيديهم حتى يتحجروا على 


الله 


( أمْ لَهّمْ مَك السَمَاوَاتِ والأزض وما بَيْنَهُمَا ) بحيث يكونون قادرين على ما يريدون. ( فليرْتفوا في 
الأسْبَّاب ) الموصلة لهم إلى السماءء فيقطعوا الرحمة عن رسول اللّه» فكيف يتكلمون» وهم أعجز خلق الله 
وأضعفهم بما تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند» والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق؟ وهو الواقع 
فإن هذا المقصود لا يتم لهم» بل سعيهم خائب» وجندهم مهزوم» ولهذا قال: ( جُنڏ مَا هُتالك مَهُروم مِنَ 
الأخُراب ( 


گَذبَت قَبلَهُمْ قَومُ وج و عا وَفرْعَوْنُ الأَوتَاد ) ۱۲ ) وتمُوذ وَقَوْمُ وط وَصْحَابُ الأيْكة وك الأخْرَابُ 
(۲ ) ِن ك إلا گَذْبَ الرُسُل فَحَق عِقاب ( ٠٤‏ ) وَمَا يَنْظْرُ هَولاءِ إلا صَيْحَةً وَاجِدَة مَا لها مِنْ فَوَاقٍ ( ٠١‏ ) . 


يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل»› ( قوم 
نوج وَعَاد ) قوم هود ( وَفْرْعَوْنُ ذو الأوَتَادِ ) أى: الجنود العظيمةء والقوة الهائلة. 
) وَنَمُود ) قوم صالح» ( وَقَومُ لوط وَأصْحَابُ الأَيْكة ) أي: الأشجار والبساتين الملتفةء وهم قوم شعيب» 
(أولئك الأخْرَابُ ) الذين اجتمعوا بقوتهم وعَدَدِهمْ وعْدَدِهمْ على رد الحق» فلم تغن عنهم شيئا. 
( إن كَل ) من هولاء ( إلا گذْبَ الرس فَحَقٌ ) علیهم ( عقاب ) الل وهؤلاء» ما الذي يطهرهم ويزكيهم» أن 


لا يصيبهم ما أصاب أولئك. فلينتظروا ( صَيْحَةًّ وَاحدَةٌ مَا لها مِنْ فَوَاقٍ ) أي: من رجوع وردء تهلكهم 


س نی و 
وَقالوا رَبّا عَجَنْ نا قطّتًا قبل يَوْم الْحِسَابٍ )٠١(‏ . 
س ما معنی قطنا؟ 
أي: قال هؤلاء المكذبون» من جهلهم ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب: ( رَبَتا عَجّل لا قطنا ) أي: 


ا را کا ی ا ا ا ا ا ا واک ها و ركا الك مح 
كنت صادقاء فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب» فقال لرسوله: 


ابر على مَا يقولونَ ( ۱۷ ) . 


( اصْبِزْ عَلّى ما يَفُولُونَ ) كما صبر مَنْ قبلك من الرسلء فإن قولهم لا يضر الحق شيئاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون انفسهم. 


وَاذْكُرْ عَبْدََا داد ذا الأَيْدِ إِنَه أَوَابٌ ( ۱۷ ) إا سَخُرْتًا الجبال مَعَه يُسَبَّحْنَ باعش والإشرَاق ( ٠۸‏ ) وَالطْيْرَ 
مَحْشورَة كَل لَه أَوَابٌ ( ۹ ) وَشَدَذتا مُلْك وَآتَيْتَاة الْحَكْمَة وَفصْل الْخطّاب ( ٠١‏ ) . 


و ن فا هافن كى الد 


لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه» أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال 
العابدينء كما قال في الآية الأخرى: قاب عَلى مَا يَفُولُونَ وَسَبّ بحَمْدِ رَبك قبل طأُوع الشُمْس وَقَبْلَ عُرُوبها 


س - ما دلالة قوله " ذا الأيد"؟ 


ومن أعظم العابدين» نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ( دا الأيْدِ ) أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالىء 
في بدنه وقلبه. ( إَِهُ أَوَابٌ ) أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليهء بالحب والتأله» والخوف 
والرجاء وكثرة التضرع والدعاءء رجاع اليه عندما يقع منه بعض الخلل»› بالإقلاع والتوبة النصوح. 


س بماذا شکر الله لعبده داود عليه السلام مقابل حسن عبادته وإنابته؟ 


ومن شدة إنابته لربه وعبادته» أن سخر الله الجبال معه» تسبح معه بحمد ربها ( بالْعَشيّ وَالإشرَاق ) أول 
النهار وآخره. 


( و ) سخر ( الطْيْرَ مَحْشورَةً ) معه مجموعة ( ك ) من الجبال والطيرء لله تعالى ( أَوَابٌ ) امتثالا لقوله 
تعالى: يا جِبَالٌ أَوّبي مَعَهُ وَالطْيْرَ فهذه مِنَهٌ الله عليه بالعبادة. 


L8 


ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: ( وَشْدَذْنًا مُلْكهُ ) أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة الْعَدّد 
والْعْدَدِ التي بها قوّى الله ملكه» تم ذكر منته عليه بالعلم فقال: ( وَآتَيْنَاه الْحكُمَةَ ) أي: النبوة والعلم العظيم» ( 
وَقصْل الْخطًاب ) أي: الخصومات بين الناس. 


وهل أئاك تبأ الْحَصطم إِذ تَسَوَرُوا الْمِخْرَابَ ( ١‏ ) إِذ دَخَلوا عَلّى داو فقزع مِنْهُمْ قالوا لا حف خَصمَانِ بَعَّى 
بَغْضًّا عَلّى بَغْض فاكم بَيْتَنَا باحق ولا شطط وَاهدتًا إلى سَوَاءِ الصْرَاط ( ۲۲ ) إن هذا أخي لَه تسْعٌ 
وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدةٌ فقا أكُفلنيها وَعَرَّنِي في الطاب ( ۲۳ ) قال لذ ظلمَك بِسُوالِ تَغْجَټك إلى 
ناجه وَإِنَّ گثيرًا مِنَ الْحُلّطاءِ بغي بَعْضْهُمْ عَلّى بَغض إلا الَذينَ منوا وَعَمِلوا الصَالحَات قلي مَا هُمْ وَظْنّ 
داو انما تناه قاتَغْفرَ رَبَه وَخْرٌ رَاكِعًا وَأَنَابَ ( ۲٤‏ ) فعَفرتا لَه ذلك وَإِنٌ لَه نئا أَرْلقى وَحُْسَْ مَآبٍ ( ٠١‏ ) 
يا اود إا جَعلناك خَلِيفة في الأزض فاخْكُم بَيْنَ الاس باحق وَلا ثبع الْهََى فيلك عَنْ سَبيل اله ِن الذِينَ 
نون عن شل ا ت عات فد با فوا تة الحتاب ر( ١‏ 


س -لماذا جاء ذكر قصة الخصم بعد ذكر صفات النبي داود عليه السلام؟ 


لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان معروفا بذلك مقصوداء ذكر تعالى نباً 
خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود» وموعظة لخلل ارتكبهء فتاب الله عليه» وغفر له 
وقيض له هذه القضيةء فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ( وهل تاك بَا الْحَصْم ) فإنه نبا عجيب ( إِذ 
تَسوَرُوا ) على داود ( الْمِخْرَابَ ) أي: محل عبادته من غير إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه مع باب» فلذلك 
لما دخلوا عليه بهذه الصورةء فزع منهم وخاف» فقالوا له: نحن ( حَّصْمَانِ ) فلا تخف ( بَعّى بَعَّضْتًا على 
بَعْض ) بالظلم ( فَاخْكُمْ بَيَنَّا باحق ) أي: بالعدل» ولا تمل مع أحدنا ( ولا تشطط وَاهدِتًا إلى سَوَاءِ الصْرَاط ) 


والمقصود من هذاء أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف» وإذا كان ذلك» فسيقصان 
عليه نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له» ولم يؤنبهما. 


فقال أحدهما: ( إن هذا أخي ) نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقةء لاقتضائها عدم البغي» وأن 
بغيه الصادر منه أعظم من غيره. ( لَه تِنْعْ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ) أي: زوجةء وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة 
بما آتاه اللّه. 


( ولي تَعْجَةٌ وَاجدَةٌ ) فطمع فيها ( فَقال أخفآنيها ) أي: دعها ليء وخلها في كفالتي. ( وَعَرّني في الخطاب ) 


فقال داود - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع» فلهذا لم يحتج 
أن يتكلم الآخر» فلا وجه للاعتراض بقول القائل: « لم حکم داود» قبل أن يسمع کلام الخصم الآخر »؟ (لقذ 
ظلَمَكَ بِسْوَال تَعْجَنك إلى نِعَّاجه ) وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم» فقال: ( ون گثيرَا منَ الْخْلَّطَاءِ 
يبْغي بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض ) لأن الظلم من صفة النفوس. ( إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات ) فإن ما معهم 
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کد وھ کو ورا اک ر ا 


من الإيمان والعمل الصالح» يمنعهم من الظلم. ( وَقليل مَا هُمْ ) كما قال تعالى وَقليلَ مِنْ عبَادِي الشكُورٌ ( 
وَظْنَّ دَاودُ ) حين حكم بينهما ( أَنَمَا فتَنَاهُ ) أي: اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه ( فَاسْتَعْفْرَ رَبَهُ ) لما 
صدر منه» ( وخر رَاكَعًا ) أي: ساجدا ( وَأَنَابَ ) لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 


( فَعَقَرْتًا لَه ذلك ) الذي صدر منه»ء وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال: ( وَإِنَّ لَه عنْدَتا لَرْلقى ) أي: مذزلة 
عاليةء وقربة مناء ( وَحْسْنَ مَآبٍ ) أي: مرجع. 


س ما الحكمة من عدم ذكر الذنب الذي وقع من داود عليه السلام؟ 


وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام» لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب 
التكلف» وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه ارتفع محله» فكان بعد التوبة أحسن 
منه قبلها. 

( يا اود إِنَّا جَعَْنَاك حَلِيفَةً في الأزض ) تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيويةء ( قَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالْحَقٌ ) أي: 
العدلء وهذا لا يتمكن منهء إلا بعلم بالواجب» وعلم بالواقعء وقدرة على تنفيذ الحق» ( ولا ثبع الْهَرَى ) فتميل 
مع أحدء لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر ( فيضك ) الهوى ( عَنْ سَبيلِ اله ) ويخرجك عن 
الصراط المستقيم؛ ( إِنّ الْذِينَ يَضلَونَ عَنْ سَّبيلٍ الله ) خصوصا المتعمدين منهم ( لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد بمَا تسوا 
يَوْمَّ الْحِسَاب ) فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم» لم يميلوا مع الهوى الفاتن. 


وَمَا حلفا السمَاءَ وَالأزض وما بَيِتَهُمَا باطلا َلك ظَنُ الذينَ روا فوَيََ لذي گفرُوا مِنَ الا ( ۲۷ ) ام تَجمَلْ 
الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات كالمُفبدِينَ فِي الأزْضٍ اَم تَجْعَلْ المُتَقِينَ گالفْجًّار ( ۲۸ ) كاب زَا ليك 
مُبَارَڭ لبروا آياته وَليتذَكرَ اُولُو الألباب ( ٠۹‏ ) . 


يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض» وأنه لم يخلقهما باطلا أي: عبثا ولعبا من غير 
فائدة ولا مصلحة. 
( َلك ظَنُ الَذِينَ گَفرُوا ) بربهم» حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. ( فَوَيْنٌ للَذينَ روا منَ اللَارِ ) فٳإنها التي 


س ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ 


وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق» فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه 
وأنه تعالى وحده المعبود» دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض» وأن البعث حق» وسيفصل الل 
ن آهل الكر والشر. 
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ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمهء ولهذا قال: ( آَم تَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَِلوا 
الصّالحات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض آَم تَجْعَل الْمُتَفينَ گالْفْجًار ) هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. 


( كناب أنزتاة إِليْكَ مُبَارَّڭ ) فيه خير كثير» وعلم غزير» فيه كل هدى من ضلالةء وشفاء من داء» ونور 
يستضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب» ما كان به 
أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله 


ه س ما هي أفضل الأعمال ؟ 


( ليَدَبّرُوا آيّاته ) أي: هذه الحكمة من إنزالهء ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها 
وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيهء وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تدرك بركته وخيره» وهذا يدل 
على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة 
القلارة الت لا يحضال بها هذا المقضبود. 


ه س - من الذي ينتفع بالقران ؟ 


( وَليتَذَكَرَ أُوأو الألبَاب ) أي: أولو العقول الصحيحةء يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب» فدل هذا على 


وَوَهَيْنَا لدَاوََ سْلَيْمَانَ نعْمَ الْعَبُْ إِنَه واب ( ۰ )ل کڪ عَلَيْهِ بالعَشيَ الصَّافتَاث الْجِياد ( ۳۱ ) فقالَ ا 
کک لخر ا زیی کی توارت الاب ( O‏ علي د بق فنا بالسوق غق 
لحد من بغي إئك نت اوَهُابُ ( ٠١‏ ) فسَكُزتًا له اريخ ري أفره رَخَاءَ حَيْث أصَاب ( ۳٢‏ ) والشياطينَ 
كل بَنَاءِ عاص ( ۳۷ ) وَآخَرِينَ مُقَرَنينَ في الأصقَادِ ( ۳۸ ) هذا عَطاوًتا قَامَنُنْ أو أَمْسكڭ بعَيْرٍ حسَّابٍ (۳۹) 
وَإِنَّ ل ندا آزلفى وَحُسَْ مَآبٍ ( ٠١‏ ) . 


لما أُثنی تعالی على داود» وذکر ما جری له ومنه»ء أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال: ( وَوَهَبًّْا 
لاود سْلَيْمَانَ ) أي: أنعمنا به عليه» وأقررنا به عينه. 


ه س ما هي الصفات التي اتصف بها سليمان عليه السلام تستحق المدح ؟ 
( نِعْمَ الْعَبْدُ ) سليمان عليه السلام» فإنه اتصف بما يوجب المدح» وهو ( إِنَه أَوَابٌ ) أي: رجّاع إلى الله في 


اة و ا وراک وا عاو ر ر ۷ ا ی رک وھ کی 
کل شيء. 
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کد وک کو ورا اک ر ا 


ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع إحدى 
تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب» فألهته عن صلاة المساء وذكره. 


فقال ندما على ما مضى منه» وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديما لحب الله على حب غيره: ( إتّي 
أَحْبَبْث حب الْخَيْرٍ ) وضمن ( أحببت ) معنى ( آثرت ) أي: آثرت حب الخيرء الذي هو المال عموماء وفي 
هذا الموضع المراد الخيل ( عَنْ ذكُرٍ رَبّي حَتَّى تَوَارَت بالْحِجَاب ) 


( رُذُوهَا عَلَيّ ) فردوها ( طفق ) فيها ( مَسْحًا بالسُوق وَالأعنَاق ) أي: جعل يعقرها بسيفه» في سوقها 
وأعناقها. 


ه س ما المقصود بالجسد ؟ 


( وَأَلْقَيْنَّا عَلّى كُرْسيّه جَسَدَا ) أي: شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه» ويتصرف في الملك 
في مدة فتنة سليمان» ( ثم ناب ) سليمان إلى الله تعالى وتاب. 


ه س -هل اكتفى بالتوبة فقط ؟ 


ف ( قال رَبٌ افر لي وَهَبْ لي ملكا لا يَنْبَغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إتك أت الْوَهَابُ ) فاستجاب الله له وغفر له 
ورد عليه ملکه» وزاده ملکا لم یحصل لأحد من بعده» وهو تسخیر الشیاطین له» یبنون ما یرید» ويغوصون له 
في البحر» يستخرجون الدر والحلي» ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. 


وقلنا له: ( هذا عَطَاوؤًتًا ) فَقَرَّ به عينا ( قَامْنُنْ ) على من شئت» ( أو أمْسِڭ ) من شئت ( بِعَيْرٍ حسَاب ) أي: 
لا حرج عليك في ذلك ولا حساب» لعلمه تعالى بكمال عدله» وحسن أحكامهء 


س - هل كان هذا العطاء في الدنيا فقط ؟ 


ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرةء بل له في الآخرة خير عظيم. ولهذا قال: ( وَإِنَّ لَه عِنْدَنًا 
َرلْقى وَحُسْنَ مَآب ) أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله 


س -اذكر الفوائد من قصة داود وسليمان ؟ 


فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام 


که 


ر 
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فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله» ليثبت فؤاده وتطمئن 
نفسه» ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم» ما يشوقه إلى منافستهم» والتقرب إلى الله الذي 
تقربوا له» والصبر على أذى قومه» ولهذا - في هذا الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه 
وکلامهم فيه وفیما جاء به» مره بالصبر» وأن یذکر عبده داود فیتسلی به. 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته»ء قوة القلب والبدن»ء فإنه يحصل منها من آثار الطاعة 
وحسنها وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابهاء وعدم 
الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور» من أوصاف أنبياء لله وخواص خلقهء کما أثنی الله علی 
داود وسليمان بذلك» فليقتد بهما المقتدون» وليهتد بهداهم السالكون اوت الْذِينَ هدی الله داهم اقتّده 
ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام» من حسن الصوت العظيم» الذي جعل الله بسببه الجبال 
الصم» والطيور البهم» يجاوبنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه بالعشي والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده» أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم والفصل بين الناس» كما 
امتن الله به على عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به 
يزول عنهم المحذور» ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى» كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 
ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى» لأن 
مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي» ولكن 
الله یتدارکهم ویبادرهم بلطفه. 

ومنها: أن داود عليه السلام» [ كان ] في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه» ولهذا تسور 
الخصمان عليه المحراب» لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد» فلم يجعل كل وقته للناس» مع 
كثرة ما يرد عليه من الأحکام» بل جعل له وقتا یخلو فيه بربه» وتقر عینه بعبادته» وتعینه على 
الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم» فإن الخصمين لما دخلا على داود 
في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهودء فزع منهم» واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 
ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام»ء فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملك» ولا 
انتهرهماء ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه « أنت ظلمتني » أو « يا ظالم » ونحو ذلك أو باغ علي لقولهما: 
ومنها: أن الموعوظ والمنصوح» ولو كان كبير القدر» جليل العلم» إذا نصحه أحد» أو وعظه لا 
يغخضب» ولا يشمئز» بل يبادره بالقبول والشكر» فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم 
يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب» وكثرة التعلقات الدنيوية الماليةء موجبة للتعادي بينهم» 
وبغي بعضهم على بعض» وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله» والصبر على الأمور» بالإيمان 
والعمل الصالح» وأن هذا من أقل شيء في الناس. 
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کد توکو ورا اک ر ا 


#ه ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصا الصلاةء من مكفرات الذنوب» فإن الله رتب مغفرة ذنب داود 
على استغفاره وسجوده. 

# ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان» بالقرب منه» وحسن الثواب» وأن لا يظن أن ما جرى لهما 
منقص لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين» أنه إذا غفر لهم وأزال أثر 
ذنوبهم» أزال الآثار المترتبة عليه كلهاء حتى ما يقع في قلوب الخلق» فإنهم إذا علموا ببعض ذذنوبهم» 
وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم 
الغفار. 

# ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينيةء تولاها رسل الله وخواص خلقه» وأن وظيفة القائم بها الحكم 
بالحق ومجانبة الهوى» فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعيةء والعلم بصورة القضية المحكوم 
بهاء وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي» فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» ولا يحل له الإقدام 
عليه 


0 


# ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه على بال»ء فإن النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد 
نفسه بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. 

# ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود» ومن منن الله عليه حيث وهبه له» وأن من أكبر نعم 
لله على عبده» أن يهب له ولدا صالحاء فإن كان عالماء كان نورا على نور. 

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله ( نِعْمَ الْعَبدُ نه أَوَابٌ ) 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بهاء 
وهو المتفضل الو هابا 

#ه ومنها: تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. 

# ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن اللّه» فإنه مشئوم مذموم» فَلْيُقًارٍقه وليْقَبِلْ على ما هو أنفع له. 

ومقهاء القاضة التشهررة ور من ترك شيا كه عرضه اله خيرا مته ي فطلمان عليه السام عفر الجياد 
الصافنات المحبوبة للنفوس» تقديما لمحبة الله» فعوضه الله خيرا من ذلك» بأن سخر له الريح الرخاء 
اللينةء التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد»ء غدوها شهرء ورواحها شهر» وسخر له الشياطينء 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

# ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. 

4 ومنها: أن سليمان عليه السلام» كان ملكا نبياء يفعل ما أرادء ولكنه لا يريد إلا العدل» بخلاف النبي 
العبدء فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله» فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر» كحال نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» وهذه الحال أكمل. 


ر 


٠ 
8 


وَاذكُر عبتا أَيُوبَ ٳذْ ادى رَبَّه أي مَسَنِي الشَيْطَانُ بصب وَعَذاب ( ٤١‏ ) اركُض برجلك هڏا مُعْتَسَلَ بَارڏ 
وَشَرَابٌ ( ٤١‏ ) . 


٠‏ س _أين كان الذكر ؟ 
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سورة ص کڪ 


أي: ( وَاذْكُرْ ) في هذا الكتاب ذي الذكر ( عَبَّْنَّا أَيُوبَ ) بأحسن الذكر» وأثن عليه بأحسن الثناء» حين 
أصابه الضر» فصبر على ضره» فلم يشتك لغير ربهء ولا لجأ إلا إليه. 


ف ( ادى رَه ) داعياء وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: رب ( اني مَسَنِيْ الشَيْطَانُ بصب وَعَذَابِ ) أي: 
بأمر مشق متعب معذب» وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح» تم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمر» وكذلك 
هلك أهله وماله. 


فقيل له: ( ازْكُضنْ برِجْلك ) أي: اضرب الأرض بهاء لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك 
الضر والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه الضر» وشفاه الله تعالى. 


آية (۳): 


*ما أصل كلمة لات في قوله تعالى (كَمْ الختا من قَبِْهِمْ من قَرْنِ فَتَادَؤا ولات حينَ مَتَاص (۳) ص)؟ 
(د .حسام النعيمى) 


لات من أخوات ليس ويكون دائماً أحد معموليها محذوفاً. ففي قوله تعالى (كَمْ اَهلَخَْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَتَادَوا 
وَلاتَ جِينَ مَنَاصٍ (۳) ص) حين هنا خبر لات منصوب واسمها محذوف يعني لات الحينُ حينَ مناص 
وكذلك ولات الساعة ساعة مندم وورد العكس ولات ساعة مندم. 


آية :)٥(‏ 
*قال تعالى في سورة ق (بَلَ عَڄپُوا اَن جَاءَهُمْ مُنذڙ منْهُمْ فقال الْگافرُونَ هذا شَيْءُ عَجيبْ (۲)) وفي سورة 
هود (قالَٹ يا وَيلَتی آَلدُ وَأنا عَجُوڙ وَهذا بَغلي شَيًْا إِنَ هذا لَثيْءٌ عَجيبٌ ))٠۲(‏ وفي سورة ص ((أَجَعَلَ 

الآلهة إَِهَا وَاحدًا إِنَّ هذا لَشَىْءَ عْجَابُ ))٥(‏ ما الفرق بين عجيب وعجاب؟(د.فاضل السامرائى) 


لو عدنا إلى الآيات في الأولى (بل عَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ منْهُمْ فقا الگافرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (۲)) عجبوا 
أن جاءهم منذر منهم فجاء بلفظ (عجيب) والثانية أن امرأة عقيماً وعجوز وبعلها شيخ فكيف تلد والعقيم أصلاً 
لا تلد ولو كان رجُلّها فتى فهي عقيم وعجوز وفي الآية من دواعي العجب ما هو أكثر من الآية الأولى لذا 
دخل التوكيد ب (إِنَ واللام) تأكيدا العجب ناتج عن أن مُثير العجب أكثر. أما في سورة ص (أَجَعَلَ الَأَلهة إِلَهَا 
وَاحدًا إِنّ هذا لَشَيْءٌ عْجَابٌ ))٥(‏ هم عجبوا أن جاءهم منذر منهم أولاً ثم عجبوا أن جعل الآلهة إلهاً واحداً 
فصارت دواعي العجب أكثر من سورة ق التي تعجبوا فيها من أن جاءهم منذر منهم فقط. إضافة إلى ذلك في 
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و و ا 


سورة ص هناك أمر آخر هو جعل الآلهة إلهاً واحداً وهو مشركون عريقون في الشرك فقاتلوه بسبب كلمة 
التوحيد فالعجب أكثر بعد وصفه بأنه ساحر وكاب فجاء بلام التوكيد وجاء بالصفة المشبهة المبالغة غجاب. 


*ما الفرق بين عجباً (إتًا سَّمعتًا فَرآنًا عَجَبًا (١)الجن)‏ وعجاب(إِنٌ هذا لَشَىْءٌ عْجَابُ () ص) ؟ (د.فاضل 
السامرائى) 


هو أكثر من عجيب عندما تصف بالمصدر كأنما تحول الشيء إلى مصدر تقول هذا رجل صد ورجلٌ عدلء 
(وَجَاؤٌوا على قمیصه بم گذبٍ (۱۸) يوسف) هذا أبلغ من کاذب» رج عدلٌ يعني کله عدل وأقوی من رجل 
عادل. في القرآن استخدم (إِنٌ هذا لَشَيْءٌ عْجَابٌ )١(‏ ص) هذا وصف» إذن (عجبا) أقوى من عجاب لأن 
الوصف بالمصدر أقوى من الوصف بالصفةء عندما تقول هذا رجل سوءٌ أو رجل كذبٌ أو رجل صوحٌّ» هذا 
أبلغ من رجل صائم ومفطر وما إلى ذلك لأنه تقول رجل صائم إذا صام يوماً واحداً لكن لا تقول رجل صوم 
حتى يكون أكثر أيامه صوم وإذا قلنا رجل صوم يفهم أنه كثير الصيام. قرآناً عجباً ليس عجيباً وإنما فوق 
العجيب لذلك هذا ناسب ضمير الشأن. 


آية (۸): 
*ما دلالة التعريف فى قوله تعالى مع سيدنا داوود (إتًا سَخُّرْتًا الْجبّال مَعَه يُسَبَحْنَ بالْعَشيٌ وَالإشْرَاق )٠۸(‏ 
ص)؟(د.فاضل السامرائی) 


المعرفة غالباً تفيد الدوام أى ليس هناك يوم محددء (قإن ابروا فَالَذينَ عند رَبك يبون له اليل ونار 
وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (۳۸) فصلت) ليس هناك وقت محدد بينما في مريم قال (بكرة وعشيا) بكرة وعشية تأتي في 
وقت محدد. بعتي لما قول کرت احا يعي داج بوم بعیل: لما تقول ساخرج ضیادا ۷ بد ان تي 
بحن رَبك ِي وَالإنگار )٥١(‏ غافر) ليس هناك أيام محددة جاء بها بالمعرفة (بالعشي والإبكار). 


آية ) ٤‏ (: 
*ما الفرق بين الركوع والسجود في القرآن (وَحُرَ رَاكعًَا وَأَنَابَ (۲4)) في سورة ص لم يقل خر 
ساجداً؟(د.فاضل السامرائی) 


الركوع له معاني منها الخضوع ويقال راكع لمن طأطاً رأسه ويقال للسجود لكا لماذا قال هنا خر راكعاً ولم 
يقل خر ساجداً؟ من جملة معاني الراكع مطأطىئ الرأس» خر راكعاً أي كان مطأطتاً رأسه فسجد. الخرٌ في 
اللغة السقوط إلى الأمام. وفي لغة اليمن الركعة هي الهويٌ إلى الأرض. فيقولون خر راكعاً إحتمال أنه كان 
مطأطئاً رأسه فلما قضى (وَحَرَ رَاكعًا وَأَنَابَ). أصلاً خر ساجداً لم يستعملها القرآن إلا مع سماع كلام الله 
وتلاوته (إَا نى عَلَيْهِمْ يات الرَخْمَن خَرُوا سُجُدَا وَبْكِيًا )٥۸(‏ مريم) (إِنمَا يُوْمِنُ بآياتتا الَذِينَ إا دَكُرُوا بها 
خَرُوا سُجُدَا وَسَبّحُوا بحَمْدِ رَبَهمْ وَهُمْ لا يترون )٠١(‏ السجدة) (إِنً الذِينَ اوتوأ الْعِْمَ من قله ذا يى علي 
يَخْرُونَ للأذْقان سُجَّدَّا )٠١١۷(‏ الإسراء) لم يرد في القرآن خر ساجداً إلا في هذه الحال. هذا أمر. نأتي إلى خر 
راكعاً: هل ذكر في هذا الموطن لداوود عليه السلام معصية؟ كلا وإنما ذكر له خلاف الأَوّلى في الحكم أنه 
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سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخرء ما ذكر له معصية إذن ذكر ما دون المعصية فذكر ما دون السجود 
وهو الركوع. 


الوصايا العملية: 


@ 


أخذ العظة والعبرة بما حصل لالأمم السابقة عند تكذيبهم رسلهم . 

من رحمة الله بعباده أن يأتيهم رسول منهم يعرفون أخلاقه يشهدون له بالصدق والأمانة ويعرفون 
كلامه . 

أحذري من تثبيط الناس عن الحق والخير ( مجلس ذكر _ صلة رحم) . 

انتبهي من ظن السوء . 

كل من جادل وهو على غير حق يتضح ذلك من خلال مجادلته فيوجه له اللوم . 

الذي يعينك على الصبر وتفريج الكرب التسبيح ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الصالحين ) . 
إذا حصل لك أمر لا ترغبيه رحله _ شراء بيت فسبحي تنزيه لله عن النقص . 

اقتدي بلأنبياء بالرجوع إلى الله في كل أمورك . 

سبحي أول النهار وآخره . 

حسني صوتك بالقرآن . 

أعظم قواعد التربية الحلم والحكمة . 

كوني قوية في عبادتك فلا تكسلي عنها فالمؤمن القوي خير من الضعيف . 

إذا كان لديك منصب أو كنت مسؤولة أو داعية فليس ذلك مبرر على عدم التفرغ للعبادة . 
التواضع في تقبل النصح وعدم الاشمتزاز منها . 

باشري الذنب بالاستغفار لتكوني من أولياءه . 

لا یحکم إلا من عنده علم . 

الحذر من إتباع الهوى فالهوى يضيع الإنسان . 

تفكري في مخلوقات الله فهي تزيد إيمانك . 

اسألي الله بركة القرآن ولا يأتي ذلك إلا بالتدبر وفيه شفاء من كل داء . 

إذا قرأت آية ولان قلبك لها فكرريها وكوني معها صحبة يأتيك التدبر . 

قال عبد اله المبارك لم أتدبر سورة التكاتر إلا بعذما كررتها ١١‏ مرة) : 

تدبر القرآن من أفضل الأعمال تأخذين من كنوزه على حسب تدبرك . 

المتدبر أكبر أجر من الذي يقرأ هذا . 

من بركة القرآن تعترض لك المعصية فتجتنبيها والخير فتعملينه . 

استأذني عند الدخول على صاحب المنصب . 

كثرة الاختلاط بالناس يوقع في الخطأ والبغي والمانع من ذك تقوى الله . 

من مكفرات الذنوب الاستغفار والصلاة . 

لا تطلبي الاستشارة إلا من كان لديه ( الحلم والعلم والحكمة ولا يتبع هواه ) . 


2) 
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ل اسألي الله أن يرزقك الذرية الصالحة . 

كل ما أشغلك عن الله ذميه وفارقيه ( جوال - أصدقاء ) . 

ل سليمان عليه السلام عقر خيله لأنها أشغلته عن الصلاة فسخر الله له الريح والشياطين . 
$ اقرئي وردك وأيقني أنها شفاؤك . 

ا المتدبر يميز بين المفسد والمصلح . 

& التدبر طريق التذكر والانتفاع . 

$ من اعتبر رجوعك عن الخطأً منقصه فهي محمده عند الله . 

$ الذنوب تمنع الخير فاطلبي من الله المغفرة ثم حاجتك . 

۶# آيها المذنب لا تستحي من الكريم فاطلب ما تريد ولا تحجر واسع . 
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سورة ص جڪ 


المقطع الثاني من الآية ( ٠١‏ ) إلى الآية ((۸۸): 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات )٤٤١ - ٤١(‏ قصة أيوب عليه السلام. جاءت قصة نبي الله أيوب عليه السلام تصور ابتلاء الله 
للمخلصين من عباده بالضراء» وفي عرضها تأسيه للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنین عما کانوا يلقونه 
من الضر والبأساء في مكة؛ وتوجيه إلى ما وراء الابتلاء من رحمة. 

الأيات )١٤ - ٠٥(‏ قصة إبراهيم وذريته: إسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام. 
الآيات )١٤ - ٠١(‏ عقاب الطاغين الأشقياء. 


الات ( دا ا بيان مهم ةالزسرك صلى اله عليه وسل وافات ال حداحة 


الآيات ۷١(‏ - ۸۸) قصة خلق آدم عليه السلام وإكرام الله له. 


التمهيد 
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 


اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل لنا سريرة بيننا وبينك لا يعلمها إلا أنت » وارزقنا الحسنات الجاريات.. 

خر ج الإمام أحمد رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اأحتبس عنا رسول اللہ ذات غداة في 
صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج رسول الله سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في 
صلاته فلما سلم قال ( كما أنتم على مصافكم) ثم أقبل إلينا فقال: (إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة » إني 


ءفقال: يا محمد ءفيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله في صدري ٠‏ وتجلى لي كل شيء وعرفت » فقال: يا محمد »فيم يختصم الملا الأعلى ؟قلت : في 
الكفارات »والدرجات 

قال : وما الكفارات ؟ 

قال: نقل الأقدام إلى الجمعات »› والجلوس في المساجد بعد الصلوات »وإسباغ الوضوء على الكريهات . 

فقال: وما الدرجات؟ 

قلت: إطعام الطعام » ولين الكلام »والصلاة والناس نيام . 

قال: سل قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين »وأن تغفر لي وترحمني 
ءوإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون › وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها حق فادرسوها وتعلموها. 
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“ 2 آ أ 
ی ا — 


-الاختصام المذكور في الحديث يفسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث » وهو ليس مثل الاختصام 
المذكور في القرآن. 

فالاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في 
اليوم بإذن الله سنتدارس في درسنا الاختصام المذكور في القرآن اختصام الملا الأعلى. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


وَوَهَبّتَا لَه اَهَل وَمِلَهَ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَّى رى الأَلْبَابِ ( ٤١‏ ) وُذ بيَدِكَ ضِغْتًا اضرب به ولا تَحْنَٹ 
إا وَجَذَاه صابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَه أَوَابُ ( ٤٤‏ ) . 


س - ما المقصود بقوله " ووهبنا له أهله" كيف ذلك وهم قد ماتوا؟ 
( وَوَهبتا له أَهلَّة ) قيل: إن الله تعالى أحياهم له ( وَمَِهُمْ مَعهُمْ ) في الدنياء وأغناه اله وأعطاه مالا عظيما 
(رَحْمَة مِنّا ) بعبدنا أيوب» حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. 


© س - من الذي يتعظ من هذه القصة ؟ 


( وَذْكُرَّى لأولي الألْبَاب ) أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن من صبر على 
الضر» أن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 


۵ س -کیف کفر عن يمینه ؟ 

( وَخُذْ بدك ضغْنًا ) أي حزمة شماريخ ( قَاضْرِب به ولا تَحْنَث ) قال المفسرون: وكان في مرضه 
وضره» قد غضب على زوجته في بعض الأمور» فحلف: لئن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة» فلما شفاه الله 
وكانت امرأته صالحة محسنة إليه» رحمها الله ورحمه» فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة 
واحدة» فيبر في يمينه. 

( إتًا وَجَذْنَاه ) أي: أيوب ( صَابرًا ) أي: ابتليناه بالضر العظيم» فصبر لوجه الله تعالى. ( نِعْمَ الْعَبْدُ ) الذي 
كمل مراتب العبوديةء في حال السراء والضراء»ء والشدة والرخاء. 


( إِنَه اواب ) أي: كثير الرجوع إلى الله» في مطالبه الدينية والدنيويةء كثير الذكر لربه والدعاءء والمحبة 
والتأله. 


وَاذْكُرْ عباتا إبْرَاهيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقفُوب اولي الأَيّدِي وَالأبْصّار ( ٠٥‏ ) إئًا أَخْلَصْتَاهُمْ بَالصَة ذِكُرَى الذار ( 
٠‏ ) وَإِتَهُمْ عدا لَمِنَ الْمْصطفَيْنَ الأخْيارِ ( ٤١‏ ) . 


21 


© س - بماذا وصف الله أنبياءه المذكورين ؟ 


یقول تعالی: ( وَاذكُرْ عِبَدنًا ) الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسناء ( إبْرَاهيم ) الخليل ( و ) ابنه ( إسْحَاق 
و) ابن ابنه ( يَعْقّوبَ وف الأيدي ) أي: القوة على عبادة الله تعالى ( وَالأِصار ) أي: البصيرة في دين الله 
فوصفهم بالعلم النافع» والعمل الصالح الكثير. 

ف س اا هدا 

( إا أخْلَّصْتَاهُمْ بخَالصَة ) عظيمةء وخصيصة جسيمةء وهي: ( ذِكْرَّى الدّار ) جعلنا ذكرى الدار الآخرة 
في قلوبهم» والعمل لها صفوة وقتهم» والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر 
بأحوالهم المتذكر» ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر. 

( وَإِنَهُمُ عندَتا لَمِنَ الْمْصْطْفَيْنَ ) الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقهء ( الأخْيَار ) الذين لهم كل خلق كريب 
وعمل مستقیم. 


س -بماذا ذکرھم اللہ ؟ 
وَاذْكُرَ إِسْمَاعيل وَالْيَسََ ودا اڵْكَفْلِ وَكُڻ مِنَ الأَخْيَّار ( ٤۸‏ ) هذا ذكْرٌ ( ٤٩‏ ) . 
أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء وأثن عليهم أحسن الثناءء فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم 
الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال» من الأعمال» والأخلاق» والصفات الحميدة» والخصال السديدة. 
۵ س ماهو الذكر ؟ 


( هذا ) أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم» ( ذكر ) في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف 
الزكيةء وما نشر لهم من الثناء بين البرية. 


فهذا نوع من أنواع الذكر» وهو ذكر أهل الخيرء ومن أنواع الذكر» ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشرء 
ولهذا قال: 
َإِنَ لتقي لحن مَآبِ ( ٤۹‏ ) جات عَذْنِ مُفتَحَة لَه الأبْوَابُ ( ٥١‏ ) مُتَكِئِينَ فيا يَذعُونَ فيها بفاكهة كُثيرَة 


رشرابٍ ( ۱ ) وَعِلدَهم قاصِرَات الطَرْف راب ( ٥۲‏ ) هذا ما ُوعَڎُون لوم الْجِسَاب ( ٥۳‏ ) إن ها رفا 
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“ 2 3 أ 
مدارسة سور القرآن 


أي: ( وَإِنّ للْمُتَقِينَ ) ربهم» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» من كل مؤمن ومؤمنةء ( لَحُسْنَ مَآب ) أي: 


س ما هي جنات عدن ؟ 
ثم فسره وفصله فقال: ( جَنّاتِ عَذْنٍ ) أي: جنات إقامةء لا يبغي صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام 
نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين. 
e‏ س - ماذا يدل عليه تفتح الأبواب ؟ 


مخدومون» وهذا دليل أيضا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات عدن» ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. 
س د ماخال أل نة 
( مُتَكئينَ فيهًا ) على الأرائك المزينات» والمجالس المزخرفات. ( يَذْعُونَ فيها ) أي: يأمرون خدامهم» أن 
يأتوا ( بفاكهة كَثْيرَة وَشَرَابٍ ) من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه أعينهم» وهذا يدل على كمال النعيم» وكمال 


( وَعِنْدَهُمْ ) من أزواجهم» الحور العين ( قاصِرَات ) طرفهن على أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهنء 
لجمالهم كلهم» ومحبة كل منهما للآخر› وعدم طموحه لغیره» وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. ( 
راب ) أي: على سن واحد» أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 


ه س ما صفة هذا الرزق ؟ 
( هذا مَا تُوعَذُونَ ) أيها المتقون ( لِيَوْم الْحسَاب ) جزاء على أعمالكم الصالحة. 


( إِنّ هَذًا أَرِزَفتًا ) الذي أوردناه على أهل دار النعيم ( مَا لَه مِنْ تَفَادٍِ ) أي: انقطاع» بل هو دائم مستقر في 
جمیع الأوقات» متزاید في جمیع الآنات. 

وليس هذا بعظيم على الرب الكريم» الرءوف الرحيم» البر الجوادء الواسع الغني» الحميد اللطيف الرحمن» 
الملك الديانء الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهرء والكرم المتواترء الذي لا تحصى نعمه» ولا يحاط 
ببعصضص بر ه. 
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ن تالقان نے عنما کر جر اء المتقن دڏگر چراءسن ؟ 


هذا وَإِنَّ للطاغِينَ لَشَرَ مَبٍ ( ٠١‏ ) جَهَتّمَ يَصْلَوْتَها فشن الْمِهاد ( ٥١‏ ) هذا فَلْيَذوفوة حَمِيمٌ وَعَسَاق ( ٥۷‏ ) 
وَخَرُ من شكله أزوَاج ( ۸ ) هذا فوج مُفتَحِمْ مَعَكَمْ لا مَرْحَبًا بهم إنَهمْ صَالوا التارٍ ( ٥۹‏ ) قالوا بَلْ أنْتمْ لا 
مَرْحَبًَا بِكُمْ أنثُمْ قَدَمْتْمُوة آنا قبس الْقَرَارُ ( ٠۰‏ ) قالوا رَبَنَا مَنْ قَدَمَ نا هذا فزٍذة عَذَابًا ضعْفًا في التار ( ٦١‏ ) . 


( هذا ) الجزاء للمتقين ما وصفناه ( وَإِنَّ للطاغينَ ) أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي ( لَشَرَ مَآب) 
أي: لشر مرجع ومنقلب. 


تم فصله فقال: ( جَهَتَمَ ) التي جمع فيها كل عذاب» واشتد حرهاء وانتهى قرها ( يَصلَوتَها) 
© س - ما دلالة يصلونها ؟ 


أي: يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه»ء لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ( فَبْسَ 


( هذا ) المهادء هذا العذاب الشديدء والخزي والفضيحة والنكال ( فَليّذوقٌوة حَميمْ ) ماء حارء قد اشتد حره 


يشربونه فيقطع أمعاءهم. ( وَعَسًاقٌ ) وهو أكره ما يكون من الشراب» من قيح وصديدء مر المذاقء كريه 
الا 


۵ س - هل اكتفي بهذا ؟ 


( وَآحَرُ مِنْ شكله ) أي: من نوعه ( أرْوَاج ) أي: عدة أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون 


بھا. 


مَرْحَبًا بهم نهم صالوا الذارِ ) 


( قالوا ) أي: الفوج المقبل المقتحم: ( بل أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنثُمْ قَدَمْتُمُوه ) أي: العذاب ( آنا ) بدعوتكم لناء 
وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم. ( فبسنَ القَرَارٌ ) قرار الجميع» قرار السوء والشر. 


ثم دعوا على المغوين لهم» ف ( قالُوا رَبَنّا مَنْ قَدَمَ لا هذا فزذة عَذَابًَا ضِعْقًا في الدّار ) 


وقال في الآية الأخرى: قال لكل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلْمُونَ . 
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کد وکت کو ورا اک ر ا 


٠ه‏ س من فقد أهل النار ؟ 


وقالوا ما آنا لا ری رِجَالا كنا تَعْذْهُمْ مِنَ الأْشْرَار ( ٠۲‏ ) أنَخَذْنَاهُمْ سِخْريًا اَم رَاعَتٌ عَنْهْمُ الأبْصَارٌ ( ٠۳‏ ) 
إن ذلك لَحَقٌ تَحَاصْمُ اهل النار ( ٠٤‏ ) . 


( وَقاأوا ) وهم في النار ( مَا لا لا رى رجالا كَُّا نَعْذُهُمْ مِنَ الأشْرَار ) أي: كنا نزعم أنهم من الأشرارء 
المستحقين لعذاب النار» وهم المؤمنون» تفقدهم أهل النار - قبحهم الله - هل يرونهم في النار؟ 


س -بماذا فسروا عدم رؤيتهم لرجال الدين الذين يعتقدون أنهم من الأشرار؟ 
( أَنَخَذْنَاهُمْ سِخْريًا اَم رَاعَّث عَنْهمْ الأبْصَارُ ( آي: عدم رؤیتنا لهم دائر بین آمرين: 


- إما أننا غالطون في عدذنا إياهم من الأشرار» بل هم من الأخيارء وإنما كلامنا لهم من باب السخرية 
والاستهزاء بهم» وهذا هو الواقع» كما قال تعالى لأهل النار: إِتَهُ گان ريق مِنْ عِبَاڍي يَفَولونَ رَبَنَا 
آمَنَّا قَاغْفر آنا وَارْحَمتًا وَأنت حَيْرٌ الرٌاحمِينَ * فَاتَحَذْثمُوهُمْ سِخْريًا حَتّى أَنْسَوْكُمْ ذكري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ 
DG‏ > ن 

- والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب وإلا فهم معنا معذبون ولكن 
تجاوزتهم أبصارنا فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما 
حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا 
ما قالوا. 


ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه كما موهوا في الدنيا موهوا حتى في النار ولهذا يقول أهل الأعراف 
لأهل النار ( أَهَوّلاءِ الَذِينَ أَفْسَمْتُمْ لا يََالْهُمُ الَهُ برَْمَة اذخُلوا الْجَنَهَ لا حَوْف عَلَيْكُمْ ولا انم تَخْرَدُونَ ) 


قال تعالى مؤكدا ما أخبر به وهو أصدق القائلين ( إن لك ) الذي ذكرت لكم ( لَحَق ) ما فيه شك ولا مرية 
(َحَاصْمُ أهْل التار ) 


فن إِنَمَا أتا مُنذِرٌ وَمَا مِن إل إلا اله الَوَاحِدُ القَهَارُ ( ٠١‏ ) رَبُ الَمَاوَات والأزْض وما بَيِتَهُمَا لزي العَفارُ 
ع( ا رر( اکل ینعی بون 
(۹ ) إِنْ يُوحی إلى إلا انما انا تذيرٌ مُبِينْ ( ٠١‏ ) إِذ قال رَبك للْمَلانگة إتي حَالِق بَشَرَا مِنْ طِينِ ( ۷١‏ ) قدا 
ويه فخت فيه ِن رُوجي فقوا له سَاجِدین ( ۷۲ ) قسج اْملانگۀ َم أَجْمعُونَ ( ۷۳ ) إلا إثليسن انبر 
وَگانَ من الگافرينَ ( ٠٤‏ ) قال يا نليس ما مَنَعَك أن تَنْجُد لما حلفت بيدي أَسْتَكَبَزْت أ كنت مِنَ الْعَالين ( 
قال تا حير مِنۀ خفتني مِنْ تار وَخَلفتَهُ مِن طِينٍ ( ۷١‏ ) قال فارج مِنها فإك رَجِيمٌ ( ۷۷ ) وَإِنَّ عَلَيْكَ 
لغتتي إلى يَؤْم الي ( ۷۸ ) قال رَبّ فأنظزني إلى يَوْم يُنْعتُونَ ( ۷۹ ) قال فإك مِنَ الْمُنْظّرينَ ( ۸۰ ) إلى 
يَوْم الوّفت الْمَعْلوم ( ۸١‏ ) قال قبعرًتك لأغويَنَهُمْ أَجْمَعينَ ( ۸۲ ) إلا عِبَادك مِنْهمْ م الْمُخْلَصينَ ( ۸۳ - ۸۸) . 


١ ١ 25 


ه س - ما وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 


( فل ) يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبينء إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك: ( إِنَّمَا أنَا مُنْذِرٌ ) هذا نهاية ما 
عندي» وأما الأمر فلله تعالى» ولكني آمركم» وأنهاكم» وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر فمَنِ اهتدى 


ه س ما الدليل من الآيات على توحيد الألوهيه والربوبيه ؟ 


( وَمَا مِنْ إِلَّه إلا الله ) أي: ما أحد يوؤله ويعبد بحق إلا الله ( الْوَاحِدُ القََارُ ) هذا تقرير لألوهيتهء بهذا 
البرهان القاطع» وهو وحدته تعالى» وقهره لكل شيء» فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون قهارين متساويين 
في قهر هما أبدا. 


فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده» كما كان قاهرا 
وحده» وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقل: ( رب السعارات والأزض وما يتما ) أي: خالقهماء 
ومربیهماء ومدبرها بجميع انواع التدابير. ) العزيز ( الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة. ) 
اعفار ) لجميع الذنوب» صغيرهاء وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. 


فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد» دون من لا يخلق ولا يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك من الأمر 
شيئا» ولیس له قوة الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 


( فل ) لهم» مخوفا ومحذراء ومنهضا لهم ومنذرا: ( هُوَ تَبَاً عَظِيمْ ) أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور 
والجزاء على الأعمال» خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي إغفاله. 


ولکن ( أَنْتُمُ عَنهُ مُعْرِضْونَ ) کأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب.. 
ه س - ما الدليل على صدق النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 


فإن شككتم في قولي» وامتريتم في خبري» فإني آخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في کتاب» 
فإخباري بها على وجههاء من غير زيادة ولا نقص» أكبر شاهد لصدقي» وآدل دليل على حق ما جئتكم به» 
ولهذا قال: ( مَا كان لِيّ مِنْ علْم بالْمَلاٍ الأغْلّى ) أي: الملائكة ( إذ يَطْنَصمُونَ ) لولا تعليم الله إياي» وإيحاؤه 
إلي» ولهذا قال: ( إِنْ يُوحَى إِلَيٌ إلا أنمَا أا تَذِيرٌ مُبِينٌ ) أي: ظاهر النذارةء جليهاء فلا نذير أبلغ من نذارته 
صلی الله عليه وسلم. 


ثم ذكر اختصام الملا الأعلى فقال: ( إِذ قال رَبك للْمَلائگة ) على وجه الإخبار ( إِّي حَالقٌ بَشَرَا مِنْ طِينِ ) 
أي: مادته من طين. 
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کد وھ کو ورا اک ر ا 


( فَإذًا سَوَيْنهُ ) أي: سويت جسمه وتم» ( وَنَقَحْتُ فيه مِنْ رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجدِينَ ) فوطّن الملائكة الكرام 
أنفسهم على ذلك» حين يتم خلقه ونفخ الروح فيهء امتثالا لربهم» وإكراما لأدم عليه السلامء فلما تم خلقه في 
بدنه وروحه» وامتحن الله آدم والملائكة في العلم» وظهر فضله عليه أمرهم الله بالسجود. 


فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبلیس لم يسجد ( اسَْكْبَرَ ) عن أمر ربه» واستكبر على آدم ( وَگانَ من الگافرِينَ ) 
في علم الله تعالی. 


س من الذى منع إبليس من السجود ؟ 


ف ( قال ) الله موبخا ومعاتبا: ( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجْدَ لمَا خَلَقَتُ بيدَيٌ ) أي: شرفته وكرمته واختصصته بهذه 
الخصيصة» التي اختص بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. 


( أسْتَخْبَرْت ) في امتناعك ( أَمْ كنت من الْعَالينَ ) 

س ما شبھة إبلیں ؟ 

( قال ) إبليس معارضا لربه ومناقضا: ( أا خَيْرٌ نة حَلَفْتنِي مِنْ تارِ وَخَلَفْتَةُ مِنْ طِينِ ) وبزعمه أن عنصر 
النار خير من عنصر الطينء 

و قارف الد 


وهذا من القياس الفاسد» فان عنصر النار مادة الشر والفساد» والعلو والطيش والخفة وعنصر الطين مادة 
آرراة رات اهم كرا راع اجار رفاك وهر ف الذر ويها رار تكام إلى داه تر 
بهاء والطين قائم بنفسه» فهذا قياس شيخ القوم» الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله قد تبين غاية بطلانه 
وفساده» فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا 
القياس. 
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ف ( قال ) الله له: ( فارج مِنْها ) أي: من السماء والمحل الكريم. ( فإك رَجِيمٌ ) أي: مبعد مدحور. 

( وَإِنّ عَلَيْك لَعْتتي ) أي: طردي وإبعادي ( إلى يَوْم الدَينِ ) أي: دائما آبدا. 

( قال رَبٌّ فَأنْظرْني إلى يَوْم يُْعَنّونَ ) لشدة عداوته لآدم وذريته» ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. 
ه س - ما دلالة قوله تعالى ( قال فإنك من من المنظرين ) ؟ 


ف ( قال ) الله مجيبا لدعوته» حيث اقتضت حكمته ذلك: ( فإك مِنَ الْمُْظّرينَ * إلى يَوْم الْوَفت الْمَعْلْوم ) 
حين تستكمل الذريةء يتم الامتحان. 


فلما علم أنه منظر» بادى ربه» من خبثه» بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته. 


٤ ١ 27 


ه س -ماذا تفيد الباء في فبعزتك ؟ 

ا ااا ص و 

۵ س -لماذا استثنى عباد الله المخلصين ؟ 

( إلا عبَادك مِنهدُ مِنْهُمُ المُخْلَّصِينَ ) علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء للاستعانةء وأنه لما علم أنه 


عاجز من كل وجه» وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى» فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذاء وهو 
عدو الله حقا, 


ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون» المقرون لك بكل نعمة» ذرية من شرفته وكرمته» فنستعين بعزتك 
العظيمةء وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلت إلينا بهاء ما أوصلت من النعم 
الدينية والدنيويةء وصرفت بها عنا ما صرفت من النقم» أن تعيننا على محاربته وعداوته» والسلامة من شره 
وشركه» ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: وَقال رَبْكُمُ اذغوني أَسْتَجِب لَكُمْ فقد 
دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا. إِنّكَ لا ثُخْلف الْميعَاد . 


قال فَالْحَق وَالْحَقٌ قول ( ٠٤‏ ) لأَمْلانّ جَهنْمَ منك وَمِمَنْ ثبعَك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( ۸٩‏ ) فن ما سالك عليه مِنْ 
أخْرِ وَمَا أا مِنَ الْمُتَََفينَ ( ^٩‏ ) إِنْ هُوَ إلا ذكُرٌ لِلْعَالّمِينَ ( ۸۷ ) وَلَتَعلَمُنٌ تبه بَعْدَ جين (۸۸) . 


© س - ما دلالة تكرار الحق ؟ 
( قال ) اله تعالى ( فَالْحَقٌ وَالْحَقٌ فول ) أي: الحق وصفيء» والحق قولي. ( لأملاأن جَهنمَ مك وَمِمَنْ ثبعَكَ 
مِنْهُمْ أجْمَعينَ ) فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له: 
( فن ما اناكم عليه ) أي: على دعائي إياكم ( مِنْ أجْر وَما أا مِنَ المَُلْفينَ ) أدعي أمرا ليس ليء وأقفو ما 
ليس لي به علم» لا أتبع إلا ما يوحى إلىّ. 
( إِنْ هُوَ ) أي: هذا الوحي والقرآن ( إلا ذِكْرٌ للْعَالَّمينَ ) يتذكرون به كل ما ينفعهم» من مصالح دينهم ودنياهب 
فيكون شرفا ورفعة للعاملين به» وإقامة حجة على المعاندين. 
۵ س -بماذا اشتملت عليه السورة ؟ 
فهذه السورة العظيمةء مشتملة على الذكر الحكيم» والنباً العظيم» وإقامة الحجج والبراهين» على من كذب 
بالقرآن وعارضه»ء وكذب من جاء به» والإخبار عن عباد الله المخلصين» وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا 
وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك» كقوله: (وَاذْكُرْ عَبدَتًا) (وَاذْكُرْ عبَادَتًا) (رَحْمَةً منْ علدنا وَذكُرّى) (هَذًا 
ذكُرْ). 
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کو ا 


e‏ وذكزتا مته ما سنه فسان غفة ونان ثرك: 


لمسات بيانية: 


:)٤۳(ةيآ‎ 

*ما الفرق بين رحمة منا و رحمة من عندنا ؟(د.فاضل السامرائى) 

في القرآن يستعمل رحمة من عندنا أخص من رحمة مناء لا يستعمل رحمة من عندنا إلا مع المؤمنين فقط أما 
رحمة منا فعامة يستعملها مع المؤمن والكافر. (وَلَئنْ أذَقتَاه رَحْمَة مَنّا من بَغْد ضَرَّاء مَسَنّْه يفون هذا لي وَمَا 
أَظْنُ السَاعَة قَائمَةً )٠١(‏ فصلت) عامةء قال على سيدنا نوح (وآتاني رَحْمَةً مَنْ عنده (۲۸) هود)» (من عندنا) 
يستعملها خاصة و (منا) عامة. حتى (نعمة منا) و (نعمة من عندنا)» يستعمل (منا) عامة و (نعمة من عندنا) 
خاصة مثل (فإذا مَس الإنسَانَ ضر دَعَاتا ثم إذَا حَوَلَْاه ِعْمَة مَنًا قال إِنَمَا أوتِيئة عَلى عِلْم )٤۹(‏ الزمر) (إِنًا 
رسلا عَلَِهمْ حَاصبًا إلا آل لوط نَجَيَِاهُم بِسَحَرٍ )۲٤(‏ نِعْمَة من عِندتًا كلك تَجْزِي من شر )٣٥(‏ القمر). 


آية :)°۱١(‏ 
* ما دلالة استعمال الوصف (متكئين) لأهل الجنة خاصة؟(د.فاضل السامرائى) 


اک ع ی کی وا کی ی ن ر ورا ا کے کک راا 


أية (۷: 
* ما الفرق بين النباً والخبر؟(د.فاضل السامرائى) 


النبأ كما يقول أهل اللغة أهم من الخبر وأعظم منه وفيه فائدة مهمة (وَجئثك مِنْ بَا بإ يَقينٍ (۲۲) النمل) 
وفي القرآن النباً أهم من الخبر فن هُوَ بَا عَظِيمٌ )٦۷(‏ ص) (عن البإ الْعَظيم (۲) النبأ). والنباً في اللغة هو 
الظهور وقد استعمل القرآن الكريم كلمة خبر مفردة في موطنين في قصة موسى 0 (قال لله ثوا إلّي 
آئنت تارا لعي اتيم مِنْهَا حبر أو جَذْوَةٍ مِنَ النارِ لَعلَكُمْ تصْطلُونَ (۲۹) القصص) (إذٌ قال مُوسى لأهله إنّي 
ست تارا سكم مِْهّا بكَبَرٍ أو أيِيكمْ بشِهَاب قبس لََلكُمْ تَصْطلُونَ (۷) النمل) وهناك فرق بين الخبر والنبا 
العظيم. 
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آية (۷۳): 


*ما سبب التذكير مرة والتأنيث مرة ك الملائكة في القرآن الكريم؟(د ,فاضل السامرائى) 

قال تعالى في سورة ص (فَسَجَدَ الْمَلانگة كلهم أجْمَعُونَ چات الملائكة هنا بالتذكير» وفي سورة آل 
عمران (فتادَنة الْمَلانِگة وَهُوَ قائ يُصَلّي في الْمِخْرَاب اَن الله يبسرك بيَخْيَّى مُصدَقاً بگلمَة مَنَ الله وَسَيّداً 
وَحَصُوراً وََبياً مَنَ الصًالحِينَ ۹)) جاءت الملائكة بالتأنيث. 

الحكم النحوي: يمكن أن يؤنث الفعل أو يُذكّر إذا كان الجمع جمع تكسير كما في قوله تعالى (قالت الأعراب 
آمنا) و(قالت نسوة في المدينة) فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الحكم النحوي. 

اللمسة البيانية: أما لماذا اختار الله تعالى التأنيثت في موطن والتذكير في موطن آخر فهو لأن في الآيات 
خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة. وهذه الخطوط هي: 

.١‏ في القرآن الكريم كله كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير (اسجدواء أنبئوني» فقعوا له 
ساجدین) 

. كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير أيضا كما في قوله تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب) و(الملائكة يشهدون) (الملائكة يسبحون بحمد ربهم). 

۳. كل وصف إسمي للملائكة يأتي بالتذكير (الملائكة المقرّبون) (الملائكة باسطوا أيديهم) (مسوّمينء 
مردفین» منزلین) 

.٤‏ كل فعل عبادة يأتي بالتذكير (فسجد الملائكة كلهم أجمعين) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن المذكر 
في العبادة أكمل من عبادة الأنثى ولذلك جاء الرسل كلهم رجالاً. 

ه. كل أمر فيه ثبذّة وقوة حتى لو كان عذابين أحدهما أشد من الآخر فالأشد يأتي بالتذكير (ولو ترى 
إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (يتوفى) جاءت 
بالتذكير لأن العذاب أشد (وذوقوا عذاب الحريق) أما في قوله تعالى (فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم) (تتوفاهم) جاءت بالتأنيث لأن العذاب أخفَ من الآية السابقة. وكذلك 
في قوله تعالى (ونزل الملائكة تذزيلا) بالتذكير وقوله تعالى (تتنزّل عليهم الملائكة) بالتأنيث وقوله 
(تنزل الملائكة والروح فيها من كل آمر) بالتأنيث. 

. لم تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصيغة 
التأنيث كما في قوله تعالى (فنادته الملائكة) و(قالت الملائكة). 


*ما الفرق البياني بين قوله تعالى (ما منعك أن تسجد) سورة ص و(ما منعك ألا تسجد) سورة الأعراف؟ 
(د.فاضل السامرائی) 


في آيات القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون في القرآن زيادة بلا فائدة. والزيادة في (لا) بالذات لا تكون إلا عند 
من أمن اللبس» بمعنى أنه لو كان هناك احتمال أن يفهم السامع النفي فلا بد من زيادتها. في قوله تعالی (لِتَلا 
يَعْلّمَ اهل الكتاب ألا يَقَدرُونَ عَلَّى شَيْءِ مِنْ فَضْل الله وَأنٌ الْقَضْل بيَدٍ الله يوّتيه مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْقَضْل الْعَظيم 
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و کک س 


(۲۹) الحديد) معناها ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء وإذا أراد الله تعالى أن يُنزل فضله على أحد 
لا يستطيع أحد أن يرذ هذا الفضل. فالقصد من الآية إعلامهم وليس عدم إعلامهم. لذلك قسم من النحاة 
والمفسرين يقولون أن اللام زائدة أو صلة. 


الوصايا العملية: 


$ الصبر على الضر يثيب الله فاعله ويعطيه خير كثير كأيوب عليه السلام . 

له إذا مسك الضر فادعي الله فهو على كل شيء قدير . 

ال اسألي الله أن يوؤتيك البصيرة في الدين تعرفين الحلال من الحرام ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم النافع 
والعمل الصالح . 

؟ اجعلي همك الآخرة . 

إذا شربتي فادعي اللهم اسقني من الكوثر . 

إذا انطفأت الكهرباء وأظلمت الدنيا فتذكري القبر . 

& إذا سترتي أحد فقولي ( اللهم استرني يوم القيامة) . 

۶# إذا فرجتي لأحد قولي ( الهم اجعل أجري عليك ) . 

¶ اسألي الله أن تكوني من عباده المتقين . 

استعيذي بالله من النار . 

أ؟ اسألي الله بعزته ورحمته وقدرته أن يصرف عنك من النقم وأن يعينك على محاربة إبليس وعداوته 
والسلامة من شره وشركه . 


تناسب فواتح سورة ص مع خواتيمها: 


في أولها (ص وَالْفُرَأَنِ ذي الذكُر ))١(‏ وفي آخرها (إِن هو إلا ذِكْرّ للَْالمِينَ (۸۷)) الكلام عن القرآن. 
الذكر يأتي بمعنى الشرف في القرآن (وَإِنَّة لَذكُرْ لك وَلِقَوْمِك وَسَوْف لون )٤٤(‏ الزخرف)» والقرآن ذي 
الذكر أي ذي الرفعة والشرف. في الختام قال (إِنْ هُوَ إلا ذكْرٌ لِلْعَالّمينَ) رفعة وشرف وتذكير. (ٳِن هو إلا ذِكُر 
ِْعَالّمينَ) و(وَالفُرْأنِ ذي الذَكُر) الكلام عن القرآنء كيفما نفهم كلمة ذكر أهو تذكير أو شرف فهو في الحالتين 
مذكور (ذكر) والقرآن نفسه والقرآن ذي الذكر إن هو إلا ذكر. 


| ٠ | نهاية سورة ص‎ |٠| 
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:: سورة الزمر :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


32 


و کو ا 


سورة الزمر 


بين يدي السورة: 


سميت سور الزمر بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة » وزمرة الأشقياء 
من أهل النارء أولائك مع الإجلال والإكرام» وهؤلاء مع الهوان والصغار. 

فضل السورة: هذه السورة الكريمة من المثاني» ومما ورد في فضل المثاني: ما رواه الإمام أحمد 
وغيره» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أعطيت مكان التوراة 
السّبع» وأعطيت مكان الرّبور المئين» وأعطية مكان الإنجيل المثاني» وفُضتّلت بالمفصّل). 

سورة مكية. 
محور السورة: تحدثت عن (عقيدة التوحيد) بالإسهاب حتى لتكاد تكون هي المحور الرئيس للسورة 
الكريمةء لأنها رأس الإيمان» وأساس العقيدة السليمة وأصل كل عمل صالح. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


قال سبحانه في آخر (ص) "إن هو إلا ذكر للعالمين" ثم قال في أول الزمر "تنزيل الكتاب من الله" فكأنه 
قيل: هذا الذكر تنزيل. وهذا تلاؤم شديد» بحيث أنه لو أسقطت البسملة لالتأمت الآيتان كالآية الواحدة. 


يقول البقاعي _رحمه الله- : لما بنيت سورة (ص) على ذكر المشركين وعنادهم» واتخاذهم الأنداد والشركاءء 
ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


هناك ارتباط بين مضمون سورة الزمر والسورة التي قبلها (ص) وذلك في مواضع عديدة منها ما 
يلي: 


في السورتين مناقشة لعقيدة الوحدانية» ففي سورة (ص) الآيات (° إلى ۷) وفي سورة الزمر الآيات 
( و (٤‏ 


في السورتين حديث عن جزاء المتقين» ففي سورة (ص) الآيات ٠۹(‏ إلى )٥٤‏ وفي سورة الزمر 


الآيات (۷۳ و .)١٤‏ 


في السورتين حديث عن مصير المجرمين» ففي سورة (ص) الاآيات ٠١(‏ إلى )٦١‏ وفي سورة الزمر 
الآيات (١۷و .)١۲‏ 


وفي المناسبة بين السورتين يقول السيوطي: ذكر الله تعالى في آخر (ص) قصة خلق آدم» وذكر في صدر 
الزمر فة خلق زوجة» وأحرال الخلن من السا إلى المعادء مقتضاا بخ ذم المتكرر قى السررة الل 


محاور السورة: 
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0 أ 
مدارسة سور القرآن 


المقطع الأول من الآية ١(‏ ) إلى الآية ( ١١‏ ): 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات )١  ١(‏ القرآن تنزيل الله والعبادة لا تكون لسواه. 

الآيات ٥(‏ - ۷) من آيات الله في الآفاق والأنفس. لما أثبت سبحانه هذه الصفات التي نفت أن يكون له شريك 
أو ولد» وأثبتت له الكمال المطلق» دل عليها بقوله "خلق السماوات والأرض"'. 

الآيات (۸ - )٩‏ مقارنة بين المؤمن والكافر. لما ذكر سبحانه في الآيات السابقة الكافر والشاكر» أتبعه هنا 
بتفصيل بعض أحوالهما والمقارنة بينهما. 

الآيات )۲١ - ٠١(‏ إرشاد للمؤمنين ووعيد لعبدة الأصنام. 


الآية )۲١(‏ من دلائل وحدانية الله وقدرته. لما وصف الله تعالى الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي 
الألباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها. 


الكو؛ 
ب اا الحا و الصادة ر المي ى ومرن ا > الل عمتا مات واف ما علا وردنا غلم رهفى 
وتقی.. 


و اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل بيننا وبينك سريرة لا يعلمها إلا أنت »وارزقنا الحسنات الجاريات.. 
إن هذه الحياة على سعتها وكبرها تصبح لا تسع الإنسان ولا تكفيه إذا ضاق صدره واهتم وغم. 


ولم يعد للحياة أي معنى أو قيمة عنده بل تصبح الحياة هما »وهم يفعلون ذلك لأنه ليس عندهم الإيمان الذي 
يردعهم عن ذلك »وليس عندهم الإيمان الذي يدفعهم للصبر ولولا بقية إيمان لقتل الإنسان نفسه. 


قال تعالی: (أفمن شرح الله صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه ) 


ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب قال صلى 


قال: الإنابة إلى دار الخلود »والتجافي عن دار الغرور »والاستعداد للموت قبل نزوله)رواه الحاكم والبيهقي 
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سورة الزمر مڪ 


وا ا کل اله ارج هدرم و اق ان ا كل ع ا الوروك عن ارول ا ا ا 


ولمحبة الله تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان 
الصدر أفسح وأشرح. 

الإحسان إلى الخلق ونفعهم فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا »وأنعمهم قلبا . 

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل »قال :كل مخموم القلب صدوق اللسان. 

قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب ؟ 

قال: هو النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد). 

رافعاء اع المون فك اساد الاي غفا كته ر اهارو تر كاد 

نسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا الطمأنينة والسكينة وأن يقنعنا بما أعطانا ويرزقنا البركة فيه . 


هذه الآية سنتدارسها اليوم بإذن الله في تدارسنا. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


(تذزيل اأْكتاب مِنَ اله الْعزيز الْحَكيم ( ١‏ ) إا لتا يك اڵكتاب بالق فَاغبد اله مُخْلِصًا لَه الدَنَ ( ۲ ) ألا له 
دين الْحَالصْ وَالَذِينَ انحَذوا مِن دونه أَوَليَاءَ ما تَعْبُدهُمْ إلا لِيقَرَّبُوتا ّى اله قى إِنَّ الله يَحْكُمُ َنَم فِي مَا هم 
فيه يَخْتَلفونَ ٳِنٌ الل لا يدي مَنْ هو گاذب گفاڙ ( )٣‏ . 

٠‏ عظمة القرآن. 


يخبر تعالى عن عظمة القرآن» وجلال من تكلم به ونزل منه» وأنه نزل من الله العزيز الحكيم» أي: الذي 
وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته وكمالهء والعزة التي قهر بها كل مخلوق» وذل له كل شيء» والحكمة 
في خلقه وأمره. 
٠‏ لماذا كان القرآن أشرف الكتب؟ 
فالقرآن نازل ممن هذا وصفه» والكلام وصف للمتكلم» والوصف يتبع الموصوف» فكما أن الله تعالى هو 
القرآن» دال على مرتبته. 


ولکنه - مع هذا - زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» الذي هو أشرف الخلق 


G52 


36 


مدارسة سور القرآن ا — 


إلى النورء ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقةء وأحكامه العادلة» فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع 
الحق» من جميع المطالب العلميةء وما بعد الحق إلا الضلال. 


ê‏ كروك اخ ااا 


ولما كان نازلا من الحق» مشتملا على الحق لهداية الخلق» على أشرف الخلق» عظمت فيه النعمةء وجلّت» 
ووجب القيام بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين لله» فلهذا قال: ( اغد اله مُخْلصًا لَه الذَينَ ) أي: أخلص للّه تعالى 
جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: : الإسلام والإيمان واللإحسان»› بأن تفرد الله وحله بهاء 
وتقصد به وجهه» لا غير ذلك من المقاصد. 


( ألا لَه الذَينْ الْحَالصنْ ) هذا تقرير للأمر بالإخلاص» وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل 
علی عباده من جمیع الوجوه فكذلك له الدين الخالص الصافي ص جمیع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه 
لأنفسه» وارتضاه لصفوة ة خلقه وأمرهم به» لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائهء وللانابة إليه في 
ونه و اة إليه فى تخصيل ماب باد 


وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من العبادة. فان الله بريء منه 
وليس لله فيه شيء» فهو أغنى الشركاء عن الشرك»› وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مشق 
للنفوس غاية الشقاءء فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص» نهى عن الشرك به. وأخبر بذم من أشرك به 


© ما شبهة المشركين في اتخاذ الشركاء؟ 
(وَالنْينَّ اتَخَدُوا مِنْ دونه َوْليَاءَ ) أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم» معتذرين عن أنفسهم وقائلین: ( ما 


تَعْبدهُمْ إلا ليْقَرَبُوتا إلى اله قى ) أي: لترفع حوائجنا لله» وتشفع لنا عنده» وإلا فنحن نعلم أنهاء لا تخلق» ولا 
ترزق» ولا تملك من الأمر شيئا. 


أي: فهؤلاء» قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص» وتجرأوا على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا 
الذي ليس كمثله شيء» الملك العظيم» بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم» أن الملوك كما أنه لا 
يوصل إليهم إلا بوجهاء» وشفعاء» ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم عليهم» ويمهدون لهم 
الأمر في ذلك» أن الله تعالى كذلك. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسةء وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم» عقلا 
ونقلا وفطرة. 


© کیف رد اللہ علی شبھتھہ؟ 


فإن الملوك» إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم» لأنهم لا يعلمون أحوالهم. فيحتاج من يعلمهم 
بأحوالهم» وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم 
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سورة الزمر کڪ 


ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراءء ويخافون منهم» فيقضون حوائج من توسطوا لهم» مراعاة لهم» ومداراة 
لخواطرهم» وهم أيضا فقراء» قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 


وما الرب تعالى» فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته 

وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده» بل هو 
أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من 
مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم» وهو الغني» الذي له الغنى التام المطلق» الذي لو اجتمع الخلق من أولهم 
وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى» لم ينقصوا من غناه شيئاء ولم ينقصوا مما 
عنده» إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط., 


وجميع الشفعاء يخافونه»ء فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين 
به» وسفههم العظيم» وشدة جراءتهم عليه. 


٠‏ لماذا لا يغفر الله الشرك؟ 


aT ege‏ ولھذا قال حاکما 
تون ) 


وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنةء ومأواه 
النار. 


ه من الذي لا يوفق للهداية ؟ 

( إن اله لا يهي ) أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم ( مَنْ هُوَ كاذب قار ) أي: وصفه الكذب أو 
الكفر» بحيث تأتيه المواعظ والآيات› ولا يزول عنه ما اتصف بهه» ويريه الله الآيات» فیجحدھا ویکفر بها 
ويكذب» فهذا أنّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله على قلبهء فهو لا يؤمن؟ 

(لَو أَرَاد اله أَنْ َّد وَلَدَا لاصططَفى مما يلق ما يَشَاءُ سْبْحَاتة هو اله الواح الْقَهَارُ ( ٤‏ ) . 

أي: ( لو أَرَاد اله أَنْ يَنَخْذ وَلَدَا ) كما زعم ذلك من زعمه» من سفهاء الخلق. ( لاصطقى مما يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُ 
) أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءہ واختصه لنفسه» وجعله بمنزلة الولدء ولم يكن حاجة 
إلى انخاد الصاحبة ( كانه غا نه به الكافرون» أو نسنه إلية الملحون, 

ما دلالة قوله (الواحد القهار)؟ 


( هو اله الْوَاحد الْقَهَار ) أي: الواحد في ذاتهه وفي أسمائه» وفي صفاته» وفي فعاله فلا شبيه له في شيء 
من ذلك» ولا مماتثل» فلو كان له ولد» لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته»ء لأنه بعضه» وجزء منه. 
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ارآ ا ی و فی کن وا لک ر کو ل لى اه وتاه 
ووحدته تعالی وقهره متلازمان»› فالواحد لا یکون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا وذلك ينفي الشركة له 
من کل وجه. 


٠‏ (حَلَق السَمَارَات وَالأرٴْض بالق يكور اللَذْلَ على اللَهارٍ وَيَْوَرُ النَهَارَ عَلّى اليل وَسَخُرَ الشْضَْ 
وَالقَمَرَ كَل يَجْرِي لأَجَلٍ مسَمًّى ألا هو الْعَزِيز الْعَفَارُ ( ١‏ ) . 


یخبر تعالی أنه ( حَلَق السَمَاوَّات والأزْضَ ) أي: بالحكمة والمصلحة وليأمر العباد وینهاهم» ويثيبهم 
ويعاقبهم. ( يكور اليك عَلّى النَهّارِ وَيْكَوّرُ النَهَارَ على اليل ) أي: يدخل كلا منهما على الآخرء ويحله محله» 
فلا يجتمع هذا وهذاء بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. ( وَسَخْرَ الشضَْ وَالْقَمَرَ ) بتسخير منظم 
وسیر مقنن. ( كل ) من الشمس والقمر ( يجري ) متأثرا عن تسخیره تعالی ( لأَجَلِ مُسَمّى ) وهو انقضاء هذه 
الدار وخرابهاء فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرهاء وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرارء الجنة 
أو النا 

و اللار. 


( ألا هُوَ الْعَزِيز ) الذي لا يغالب» القاهر لکل شيء»ء الذي لا يستعصي عليه شيءء الذي من عزته أوجد هذه 
المخلوقات العظيمةء وسخرها تجري بأمره. ( اعفار ) لذنوب عباده التوابين المؤمنين» كما قال تعالى: وي 
ََْفَارٌ لمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا ثُمٌ اهتدى الغفار لمن أشرك به بعد ما رأى من آياته العظيمةء ثم تاب 
وأناب. 


٠‏ (خلقكم من نفس واحدة..)بين الله في هذه الآيات أمور تدل على عزته وقدرته .ما هي؟ 


ومن عزته أن حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاجِدَةٍ) على کثرتكم وانتشارکم» في أنحاء الأرض» ثم جَعَلَ مِنْهّا 
زَوْجَها] وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه» وتتم بذلك النعمة. إوَأنرَل لَكُمْ مِنَ الأنعَام) أي: خلقها بقدر نازل منه» 
رحمة بكم. تَمَانية زواج وهي التي ذكرها في سورة الأنعام [ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين) إومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) 


ه ما الحكمة من تخصيص الأنعام بالذكر؟ 

وخصها بالذكر» مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرهاء لكثرة نفعهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء 
ولاختصاصها باشياء لا يصلح غير هاء كالأضحية والهدي» والعقيقة» ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها 
بالدية. 

ه ما بداية خلق الإنسان »ومكانها؟ 

ولما ذكر خلق أبينا وأمناء ذكر ابتداء خلقناء فقال: (يَلفُكُمْ في بُطُونِ أُمَهَاتكُم خلا من بَعْدِ حَلْق) أي: طورا 


بعد طور» وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم» ولا عين تنظر إليكم» وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق في 
ظَلْمَّاتِ ثلاث ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحم» ثم ظلمة المشيمة. 
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© ما دلالة (ربکم)وما الذي يستحقه الله منا؟ 


(ذلگم) الذي خلق السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمر» وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم لاله 
رگم أي: المألوه المعبودء الذي رباكم ودبركم» فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك فهو 
الواحد في ألوهيته» لا شريك لهء ولهذا قال: إلا إلّه إلا هو فأنّى تصْرَفُونَ) بعد هذا البيان ببيان استحقاقه 
تعالى للإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان» التي لا تدبر شيئاء وليس لها من الأمر شيء. 


٠‏ إن روا إن لله َي عنكم) 

لا یضره کفرکم» کما لا ينتفع بطاعتکم» ولکن أمره ونهیه لکم محض فضله وإحسانه علیکم. 

ه ما الحكمة من أن الله لا يرضى لا الكفر؟و رضي لنا الشكر؟ 

ولا يَرّْضَى لعبَادِه احفر لكمال إحسانه بهم» وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدهاء ولأنه خلقهم 
لعبادتهء فهي الغاية التي خلق لها الخلقء فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لأجله. 
وان تشكُرُوا؟ لله تعالی بتوحيده» وإخلاص الدين له إِيَرْضَة لخم لرحمته بكم» ومحبته للإحسان عليكې 
ولفعلكم ما خلقكم لأجله. 


وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم» كذلك کل أحد منکم له عمله» من خير وشر ولا 
زر وَازِرَةٌ ور أخْرَّى) ثم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُكُم) في يوم القيامة هفَيَْبُنْكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَغْمَلُونَ) إخبارا أحاط به 
علمه» وجرى عليه قلمه» وكتبته عليكم الحفظة الكرام» وشهدت به عليكم الجوارح» فيجازي كلا منكم ما 


ه ما المقصود بقوله تعالى: (إنه عليم بذات الصدور)؟ 


إإِتَّهُ علي بات الور آي: بنفس الصدور» وما فيها من وصف بر أو فجور» والمقصود من هذاء 
الإخبار بالجزاء بالعدل التام. 


٠‏ بين الله تعالى إحسانه ولطفه بعبده فما الآية الدالة على ذلك»وكيف قابل الإنسان الجاحد هذا الإحسان؟ 


وڏا مََ الَ[ِْسَانَ ضر دعا رب ميا لَه تم ٳڏا خَوَلَهُ نِعْمَة مِنْۀ ٽي مَا گانَ يَذغُو إليِهِ من قبل وَجَعَلَ لل 
أندادا يض عَنْ سَبيله فن تَمَتَّع بكُفرك قليلا إئك من أصحَاب التار) یخبر تعالی عن کرمه بعبده واحسانه 
وبره» وقلة شكر عبده» وأنه حين يمسه الضر» من مرض أو فقر» أو وقوع في كربة بَخْرٍ أو غيره» أنه يعلم 
أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله» فيدعوه متضرعا منيباء ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك. 


ِنُمٌ إا خَوَلَّه) الله [نِعْمَةً مله بأن كشف ما به من الضر والكربةء َِسِيّ مَا گان يَذْعُو إِلَيْه مِنْ قبل أي: 
نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجلهء ومر كأنه ما أصابه ضر› واستمر على شرکه. 

(وَجَعل ب أنادًا ليْضِلَ عَنْ سَبيله أي: ليضل بنفسه» ويضل غيره» لأن الإضلال فرع عن الضلال» فأتى 
بالمازوم ليدل على اللازم. 
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به إذا كان المآل النار. 
ه هل هناك مساواة بين العالم والجاهلء والعامل بطاعة الله وغيره؟ 


SS‏ الل سَاجدًا وَقائمَا يدر الآخرَة وَيَرجُو رَخْمَة رَبّه فل هَل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلّمُونَ 


a‏ وبين العالم والجاهلء وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول 


تباينها» وعلم علما يقينا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه» كمن هو قانت أي: مطیع لله 
بأفضل العبادات و الصلاة» وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله»ء ثم وصفه 
بالخوف والرجاء. 


هن هَل يَسوي الَذِينَ يَعلَمُونَ) ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي»› وما له في ذلك من الأسرار 
والحكم إوَالْذِينَ لا يَعْلّمُونَ) شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاءء كما لا يستوي الليل والنهارء والضياء 
والظلام» والماء والنار. 


إإِبّمَا تذكَرْ) إذا ذكروا وله الألْبَاب أي: هل العقول الزكية الذكيةء فهم الذين يؤثرون الأعلى على 
الأدنى» فيؤثرون العلم على الجهل»ء وطاعة اله غل الت لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب» 
بخلاف من لا لب له ولا عقل» فانه يتخذ الهه هواه. 


وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة» على ما سلف من الذنوب» وأن متعلق الرجاءء رحمة الله» فوصفه 
بالعمل الظاهر والباطن. 


ه لمن النداء هنا وبماذا أمرهم؟ قل يا عِبَادي الَذِينَ آمَُوا اوا رَبَكم لِلذِينَ سدوا في هَذِه اديا حَسَنَة 
وَأَرْضْ الله وَاسِعَة إنّمَا يُوَفى الصّابرُونَ أَجْرهُمْ بعَيْرٍ حسَاب 


أي: قل مناديا لأشرف الخلقء وهم المؤمنون› آمرا لهم بأفضل الأوامرء وهي التقوى»› ذاكرا لهم السبب 
الموجب للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم» المقتضي ذلك منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما مَن الله عليهم 
به من الإيمان فإنه موجب للتقوى» كما تقول: أيها الكريم تصدق» وأيها الشجاع قاتل. 


٠‏ ما الثواب المنشط لهم في الدنيا؟ 


وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: إللّذينَ أَحْسَذُوا في هذه اني بعبادة ربهم (حَسَنة) ورزق واسع؛ 
ونفس مطمئنة» وقلب منشرح» كما قال تعالى: من عَمل صالخا مِنْ ذَگرِ أو أُنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌُ فَلَنُخْييَنّة حَيَاهَ 
طْيَبَةَ 
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ه ما الواجب على المسلم إذا ضيق عليه في العبادة؟ 


إوَأرْضْ الله وَاسِعَةً إذا منعتم من عبادته في أرضء فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ريكم» وتتمكنون 
من إقامة دينكم. 


ولغا قال: إللَذِينَ ادوا في هذه ادنيا حَسََهٌم كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع» وهو أن النص 
عام» أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنةء فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن» لا يحصل له 
ذلك» دفع هذا الظن بقوله: إوأرْض الله وَاسعَة). 


e‏ ما البشارة التي نص عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم »وأشارت لها هذه الآية (وأرض الله 
واشعة 


وهنا بشارة نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 

يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) تشير إليه هذه الآيةء وترمي إليه من 
قريب» وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعةء فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرهاء وهذا 
عام في كل زمان ومكان» فلا بد أن يكون لكل مهاجر» ملجأ من المسلمين يلجأ إليه» وموضع يتمكن من إقامة 
دینه فیه. 


بغیر حساب؟ 


وهذا عام في جميع أنواع الصبرء الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء والصبر عن معاصيه فلا 
يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي: بغیر حد ولا عدولا 
مقدار› *لماذا خص الله الصابرون بهذا الجزاء العظيم؟ وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله» وأنه معين 
على كل الأمور. 


ه ماالأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات؟ 
(هن ٳِئي مرت أن اغب اله مُخْلصًا لَه الذَينَ 0 وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُْلِمِينَ 0 فن إنّي حاف إن 
SS TET TT E‏ 


أي ( فل ) يا أيها الرسول للناس: ( إني أمرت أن أعبد TT‏ 
فَاغبّد الله مُخْلصًا لَه الدَينَ 
N Ca E n‏ 


لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم» فيقتضي أني أول من ائتمر بما آمر به» وأول من أسلم» وهذا الأمر لا 
بد من إيقاعه من محمد صلى الله عليه وسلم» وممن زعم أنه من أتباعه» فلا بد من الإسلام في الأعمال 
الظاهرةء والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 
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( قل إتّي أخَاف إن عَصَيْتُ رَبّي ) في ما أمرني به من الإخلاص والإسلام. ( عَذَابَ يَوْم عَظيم ) يخلد فيه 
من أشرك» ويعاقب فيه من عصى. 


( فل اله أعْبْدُ مُخْلصًا لَه ديني * فَاعبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ دونه ) 


( فن إِنّ الْخَاسرينَ ) حقيقة هم ( الَذْينَ خُبرُوا أنْفْسَهُمْ ) حيث حرموها الثواب واستحقت بسببهم وخيم 
العقاب ( وَأَهْلِيه يَوْمَ الْقيَامَةَ ) أي فرق بينهم وبينهم واشتد عليهم الحزن وعظم الخسران ( ألا ذلك هو 
الْحْسْرَانْ الْمْبِينْ ) الذي ليس مثله خسران وهو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة. 


ه ما شدة الشقاء الذي يحصل لهولاء الخاسرين؟وما الحكمة من وصف هذا العذاب؟ 


ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال ( لَهُمْ مِنْ فَوْقهمْ ظلَنَ مِنَ النارِ ) أي قطع عذاب كالسحاب العظيم 
( وَمِنْ تَخْتِْ ظأَل ) 


( َلك ) الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته ( يَُوّف اله ه عبَاّه 
يا عبّاد فقون ) أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى وزاجر عما يوجب 
العذاب فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل 
مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير وذكر لهم الأسباب 
الزاجرة عن تركه 


© ما حال المنيبين إلى الله »وما توابهم؟ 


(وَالَذْينَ اجنوا الطَاغُوت أن يَعْبْذوهَا واوا إلى الله لَه الترى ف عبّاد د () الْذْينَ يستمعونَ الول 
ونآ ر ان هاف ر ره ف رر ات 


لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم» فقال: ( وَالَذِينَ اجْتتبُوا الطَاعُوت أن يَعْبدُوهَا ) والمراد 
بالطاغوت في هذا الموضع»› عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتها. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم 


العليم» لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. 


( وَأَابُوا إلى اله ء ) بعبادته وإخلاص الدين له» فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك 
العلامء ومن الشرك والمعاصي الى التو حيد والطاعات» ( لَه البْشرَّى ( التي ل يقادر قدرهاء ولا يعلم 
وصفهاء إلا من أكرمهم بها. 


ه ما هي البشرى لهم في الدنيا والآخرة؟ 
وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن» والرؤيا الصالحة»ء والعناية الربانية من الله» التي يرون 


في خلالهاء أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرةء ولهم البشرى في الآخرة عند الموت» وفي القبر» وفى 
القيامة» وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 
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ه ما الوصف الذي استحقوا به هذه البشارة؟ 


ولما أخبر أن لهم البشرى» أمره الله ببشارتهم» وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: ( فشر عبَادِ 
* الذِينَ يَسْتَمعُونَ اقول ) 


وھا جنس برشل کل قول قم تون جس اقول ليرو ا بن ها خي ارد مها بي ا اه بدا 
من حزمهم و عقلهم أنهم يتبعون أحسنه» وأحسنه على الإطلاق کلام الله وکلام رسوله» كما قال في هذه 
السورة: اله رل أَحْسَنَ الحَديث كتابًا متشابهًا الآية. 
س - هذه الآية اشتملت فيها نكته لطيفة ماهي؟ 


وفي هذه الآية نكته» وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين بن أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء كأنه 
قیل: کد طرق ل ردخ ى ف فة ل اا هرا هن اة د اد 
من أولي الألباب؟ 


قيل: نعم» أحسنه ما نص الله عليه اله درل أُحْسَنَ الْحَِيث كتابًا مُتَشًابهًا الآية. 


( الذِينَ يَسَْمِعُونَ اقول فَيتَبِعُونَ ا الّذينَ هَدَاهُمُ اله ) لأحسن الأخلاق والأعماك ( اولك هه اول 
الألبَاب ) أي: العقول الزاكية. 


٠‏ اتباعهم لأحسن القول ماذا يدل عليه؟ 

ومن لبهم وحزمهم» أنهم عرفوا الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره» على ما سواه» وهذا علامة 
الصحيحة»ء أو الذي يميزء لكن غلبت شهوته عقله» فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن» كان ناقص 
العقل. 

ه هل للنبي صلى الله عليه وسلم حيلة في هداية من حق عليه العذاب؟ 


(أفمَنْ حَق عَلَيْه كَلمَة الْعَذَاب أَفَأنت ثُنْقدُ مَنْ في النّار ) أي: أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على 
غيه وعناده وكفره» فإنه لا حيلة لك في هدايتهء ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة. 


ه ماهو الفوز كل الفوز ؟ 
لكن الغنى كل الغنى» والفوز كل الفوزء للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم» ما لا يقادر قدره. 
( لَهُمْ غْرَفّ ) أي: منازل عالية مزخرفةء من حسنها وبهائها وصفائهاء أنه يرى ظاهرها من باطنها 


وباطنها من 5 ومن علوها وارتفاعهاء أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربيء 
ولهذا قال: ( من فوّقها عرف ) أي: بعضها فوق بعض ( مَبْْيَهٌ ) بذهب وفضة» وملاطها المسك الأذفر. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


( تَجْري مِنْ تَخْتها الأنْهَارُ ) المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرةء فتغل بأنواع التثمار 
اللنكة ء افاكة نة 

( وغد الله لا يُخْلفْ اله الْمِيعَاد ) وقد وعد المتقين هذا الثواب» فلا بد من الوفاء بهء فليوفوا بخصال التقوى» 
ليوفيهم أجور هم. 


e‏ في هذه الآيات ورد ما يدل على عناية الله ورحمته بعباده وكمال قدرته فمن الذي يتذكر بهذه الآيات؟ 


(َلمْ تر أن اله رل مِنَ السُمَاءِ مَاءَ فَسَلگۀ يََابيع في الأزض ثم يُْرځ به زعا ملفا ألوَانُۀ ثم هيج فترَاه 
مُصْفَرًا ثُمٌ يَجَْلْهُ حُطَامًا إن في ذلك أَذِكُرَى لأولي الألبَاب) . 


يذكر تعالى أولي الألباب» ما أنزله من السماء من الماءء وأنه سلكه ينابيع في الأرض» أي: أودعه فيها 


ينبوعاء يستخرج بسهولة ويسر ( ثم يُخْرج به رَرْعًا مُختلفا واه ) من بر وذرة» وشعير وأرزء وغير ذلك. 
( ثَمّ يميج ) عند استكماله» أو عند حدوث آفة فيه ( فَرَاهُ مُصْفَرًا ثمّ يَجْعَلّهُ حُطًامًَا ) متكسرا ( إن في دَلكَ 


ذكُرَّى لأولي الألبَاب ) يذكرون بها عناية ربهم ورحمته بعباده» حيث يسر لهم هذا الماء» وخزنه بخزائن 
الارض ته ماي 


ويذكرون به كمال قدرته» وأنه يحيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو 
المستحق العبادة. 


الهم اجعلنا من أولي الألباب» الذين نوهت بذكرهم» وهديتهم بما أعطيتهم من العقول» وأريتهم من أسرار 
كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم» إنك أنت الوهاب. 


آية (۲): 
* را َنرَلْنَا إليْكَ اكاب باحق قاغبْد الله مُخْلصًا لَه الذينَ )"( الزمر) و (إتا َنرَلْنَا عَلَيْكَ اكاب لتاس 


بالْحَقٌ فْمَنِ اهتدى فلتفسه وَمَن ضَل فإِنْمَا يَضل عَلَيْها وما أنت عَلَيْهم بوكيلٍ )٠١(‏ الزمر) ما الفرق بين 
إليك وعليك؟(د.فاضل السامرائى) 


أولاً ينبغي أن نعلم ما الفرق بين إلى وعلى في اللغة؟. (إلى) تفيد الإنتهاء و(على) للإستعلاء لذلك يقول أهل 
اللغة (على) تأتي للأمور المستتقلة الشاقة والمستكرهة (كِبَ عََيْكُمُ القال وهو كُزة لَكُمْ )٠١(‏ البقرة) (يا 
يها الَذينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصْيَامُ (۱۸۳) البقرة) لأنه شاق» (إِنَّ الصَلاَةَ اث عَلَّى الْمُؤْمِنينَ كتابا مَوْفُودًا 
)٠١١(‏ النساء) والنحاة يقولون سرنا عشرة وبقيت علينا ليلتان» وقد حفظت القرآن وبقيت علي منه سورتانء 
هذا لك وهذا عليك» بخلاف كتب لكم (وَابْتَعُوأ ما ثب ال لَكُمْ (۱۸۷) البقرة) (يا قوم اذكُلوا الأرْض المدَّسَةَ 
اأتي قب ال َكُمْ )۲١(‏ المائدة). عرفنا أنه (على) لما هو أشق في اللغة. نقرأ الآيتين ونرى في الآية الأولى 
(إنَّا أَنرَلْتا إلَيّك الكَتابَ بالْحَقٌ فَاغبْدٍ اله مُخلصًا لَه الذينَ (۲)) والثائية (إنًا أَنرَلتَا عَلَيْك الْكتاب لاس بالْحَقّ 
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فمَنٍ اهتدى فلَِفبه وَمَن ضَلَ فَإبْمَا يَضبِك عَلَيْهَا وَمَا نت عَلَيْهم برّكيلٍ ))٤٠١(‏ نسأل: أيها الأشق وأثقل أن تعبد 
الله وحدك أو تبلغ الناس؟ أن تبلغ الناس أشذ. الآية الأولى ليس فيها تبليغ وإنما خطاب للنبي عليه الصلاة 
والسلام والثانية (إِنًا أنرَلْتا عَليْك الكَتابَ للنًاس بالْحَقٌ فَمَنِ اهتدى فَلتفسه وَمَن ضَلَ فَإبَمَا يض عَلَيْهَا وما انت 
عَلَيْهم بوّكيلٍ ))٠١(‏ قال للناس وهذا تبليغء الأولى ليس فيها تبليغ والثانية فيها تبليغ وهي الأشق والأشد فيضع 
(على) مع التبليغء الأولى فيها نبوة والثانية فيها رسالة (إِنًا أنرَلْتا عَلَيْكَ اكناب للنًاس) هذه رسالة. الأولى ليس 
فيها تبليغ للناس ولذلك قال (فَاغبُدٍ اله مُخْلصًا لَه الدَينَ) الثانية فيها (فَمَنٍ هذى فلتفسه وَمَن ضَلَ فَإِنَمَا يض 
عَلَيْهّا) هذه رسالةء إذن المشقة فيما أمر به في الدعوة إلى سبيل الله تعالى. 


آية (۳): 
* ما الفرق بين الحكم والفصل في القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائى) 


الفرق بين الحكم والفصل» الحكم القضاء والفصل أشد لأنه يكون بون أحدهماء أن يكون بينهما فاصل حاجز 
إذن الفصل أشد فإذن لما يقول في القرآن يفصل بينهم تكون المسافة أبعد كأن يذهب أحدهم إلى الجنة والآخر 
إلى النار أما الحكم فلا وقد يكون في ملة واحدة» نضرب أمثلة: (وَقالّت الْيَهُودُ لَيْسَت النَصَارَى عَلّى شَيْءِ 
وَقالّت الئَّصَارَى لَيْسَت الْيَهُودُ عَلى شَيْءِ وَهُمْ يلون الْكَتابَ كلك قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهم اله يَحْكُمْ 
ْنَم يَوْمَ الْقيَامَة فيمَا انوأ فيه يَخْتَلِفونَ )١٠١(‏ البقرة) هؤلاء يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى 
كلاهما ليس أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار فليس فيه فصل. (إَِّمَا جُعل السّبِتُ عَلّى الْذِينَ اختَلَفُواً فيه وَإِنّ 
رَبك يكم ينهم يوم الْفيَامَة فيمَا گائواً فيه يَْتَلِفُونَ )١۲١(‏ النحل) اختلاف في ملة واحدة وهم اليهودء وكلهم 
يذهبون معأ إلى جهة واحدة مع بعض. (وَالَذِينَ اتَخَذُوا من دونه أوْلِياء ما تَعْبدُهُمْ إلا ليقرَبُوتا إلى اله زلْفى إِنّ 
اله يَحْكُم بيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخَْلِفونَ (۳) الزمر) كلهم يذهبون إلى جهة واحدة. (إِنَّ الذينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَاذوا 
وَالصًابئينَ وَاللَّصَارَى وَالْمَجُوس وَالْذِينَ أشُرَكُوا إن ال تقك ج وم الام إن اله عل کن شيم شي 
(۱۷) الحج) هؤلاء لا يذهبون إلى جهة واحدة فهم فئات مختلفة إذن يفصل. الفصل بت تمن الحكم حكم وقصنل 
فيكون أشد. ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى (وَجَعَلنَا مِنْهمْ آَئمَة يَهّدُونَ بأَمْرتًا لما صَبَرُوا وَگائوا بآيَانتًا 
يُوقذونَ )۲٤(‏ إن رَبك هو يَفْصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيَامَة فيمَا گائوا فيه يَْتلفونَ )٠١(‏ السجدة) قالوا الفصل بين 
الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والمشركين. فإذن الفصل حكم لكن فيه بون كل جهة تذهب إلى مكان لذا قال 
في سورة ص (حَصمَانِ بَعّى بَعْضْتًا عَلّى بَعْض قفاخْكُم بَيَْنَا بالْحَقٌ ولا ثُشطط (۲۲)) هذا حكم قضاء. 


*ما الفرق بين قوله تعالى فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم (إِنَّ الله يَحْكُمُ بينَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفون (۳) 
الزمر) يَحْكُمُ بَيْنَهْمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فيمَا گانوأ فيه يَخْتَلفونَ )١١١(‏ البقرة)؟(د.فاضل السامرائى) 
الآية توضح الأكثر لما يقول (کانوا) الكلام عن يوم القيامة والاختلاف کان قي ادنيا (فالةُ يكم بيهم يَوْمَ 


القَامَة فيمَا گائواً فيه يَخْتَلفُونَ )١١١(‏ البقرة) الاختلاف في الدنيا مثل(إِنَّ رَبك يَقضي بَيتَهُمْ يَوْمَ اْقَيامَة فيمَا 
گائوا فيه يَْتَلِفُونَ (۱۷) الجاثية). (فيمَا فيه يََْلفُونَ) هذه الآن وليس في يوم القيامة لأنها تقصد الدنيا. 
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و کک ا 


:)٦( آية‎ 


*(يا ايها الاس افوأ رَبَكُمُ الذي خُلَقكُم من نفس وَاجدَةٍ وَخُلَق منها رَوْجَها وَبَثُ منْهُمَا رجالا گثيرًا وَنسَاء 
)١(‏ النساء) وفي الأعراف قال (هُو الذي خُلَقكُم من تفس وَاجدَة وَجَعل مِنْها رَوجَها لِيَسْكُنَ ليها ))٠۸٩(‏ 
وفي الزمر (خَلَقَكُم مَن تفس وَاحدَة ثُمّ جَعَل منْها زَوْجَها ))١(‏ فما اللمسة البيانية في الاختلاف بين الآيات؟ 
وما الفرق بين الخلق والجعل؟ 


داقاضل السامر اي : 


الجعل في الغالب حالة بعد الخلق فالخلق أقدم وأسبق. جعل الزرع حطاماً ليست مثل خلق الزرع حطاما. 
جعل بمعنى صيَّر» هو خلقه ثم جعله (وَجَعَلَ مِنْهُمُ القرَدَةَ وَالخَنَازيرَ )٠١(‏ المائدة) لا يعني خلقهم وإنما يعني 
صيّرهم. إذن في الغالب الجعل بعد الخلق (قال إتي جَاعلك للنّاس إمَامًَا )٠٠١(‏ البقرة) صيّره إماماً وليس 
خلقه إماماً. إذن هذا الأمر العام ولذلك كل (جعل زوجها) بعد الخلق» 


*ما دلالة إدخال الأنعام في خلق الإنسان في الآية (خُلقكُم من تفس وَاجدَة ثم جل منها زَؤجها وَأنرَل لكُم 
من الأٺعام تَمَانيَة زواج يَخلفكُمْ في بُطون أُمَهاتكُ خَلْقُا من بَغڍِ خُلْق في ظلمَات تَلاث دَلُم اله رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ 
ا إلَّه َد هو فأتّى ثصْرَفُونَ )٦(‏ الزمر)؟(د.فاضل السامرائى) 


من المقصود بالنفس الواحدة؟ آدم عليه السلام» ومن المقصود ب (ثَُمَ جَعَلَ مِنْهًا رَوْجَها)؟ حواء. هذان آدم 
وحواء أنزلهما إلى الأرض وأنزل معهما طعامهما مستلزمات الحياة قذكر (وَأنرَل كم مَنْ الانعام ماني 
رَدَاج). هذه الأزواج هي مستلزمات وجود الإنسان على الأرض. أما نحن فقد خُلقنا بعدها (أزْوَاج يَلَْكُمُ في 
طون أمَهَاتكُمْ حلا من بَعْدِ حَْقٍ) هذا الجن آفم وخواء وإتا تحن وذكر خلق اذم وخواء قي ب السررة. 
خلقهما وأنزلهما وكان الغذاء معداً لهما فلا ينزلهم بدون غذاء. أما (زوَاج يَخْلْفْكُمْ في بُطونِ أَمَهَاِكُمْ حلا ِن 
بَعْدِ حَلْق) فهذا نحن لذا ذكرها بعد الأولى (خلق آدم وحواء). إذن خلق آدم وحواء سابقة علينا وذكر ما يتعلق 
SACU ITTDS S SG SL‏ 
خلقها) خلقها لنا هنا وليس لآدم. أا في سرر ازمر ت اة eT‏ 


آية (۷): 

* لماذا قذم الكفر على الشکر على خلاف ما یأتی دوماً فى القرآن؟ (د.فاضل السامرائی) 

يقدّم الشكر إذا قذّم ما يستدعي الشكر من ذكر النعم والرحمة › وفي القرآن حيثما اجتمع الشكر والكفر قدم 
الشكر على الكفر (ليبلوني أأشكر أم أكفر) (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر) (واشكروا لي ولا 
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تكترون) إلا في آية واخ فقي بور الزمر (إن روا فإِنّ اله عَنِيّ عَنكُمْ وَلا يَرضّی لعباده الكُفْرَ وَإن 
تشكَرُوا يَرْضَة لَكُمْ وَلا زر وَازرَةٌ وزز أُخْرَى ثم إلى ربكم مَزْجِعُكُمْ فيبَنكُم بَا كُنتُمْ تَعْمَلونَ إنَهُ عَلِيمٌ بدّات 
الصذور (۷)) والسبب في ذلك أنه تقدم ذكر الكفر والكافرين في سورة الزمر (آلا لله الذَينُ الْخَالصنُ وَالذِينَ 
اتَخَذُوا من دونه أَوْلِيّاء ما تَعْبذُهُمْ إلا ليْقَرَّبُوتا إلى اله زُلْقى إِنَّ الله يَحْكُم بَيَْهُمْ في مَا هم فيه يَحْتَلِفُونَ إِنَ اله لا 
يهي مَنْ هو كَاذِبٌ كنار ۳)) قناسب سياق السورة تقديم الكفر على الشكر وكذلك في آخر السورة ذكر 
عقاب الکافرین أو (وَسِيق الذي گفرُوا إلى جَهَتّمَ ژُمراً حَتّى إا اوها فحت أبوَابُها وال لهم خُرثها َم 
يكم رُس منم يون علَيگم آټات رَبُڱ وَيُنذرُونگم لقاء يَومگم ها قالوا د ّى وَلَِنْ حَقَت كلم الاب عَلى 
اڵگافرينَ ))۷١(‏ ثم جزاء الشاكرين (وسيق لَذِينَ افوا رَبَهُمْ إلى الْجَنَة زَمَراً حَئّى إِذًا جَاؤُوها وَفْتَحَث 
انوابُهَا وَقال لَه رها سلا عَلَيْكُمْ طِبثم اذو ها خَالدينَ .))٠۳‏ 


*ما الفرق بین (عباد) و(عبادی)؟(د.فاضل السامرائی) 


في القرآن الكلمتان موجودتان عبادي مرسومة بالياء وعبادِ بالكسرة وكلتاهما مضافة إلى ياء المتكلم. في 
القرآن عندما يقول (عبادي) بالياء مجموعة العباد أكثر فكأنه يحذف معناه أن العباد أقل. عبادي أحرفها أكثر 
من عباد فهم أكثر هذا في القرآن كله إذا قال عبادي بالياء فالمجموعة أكثر مثال (فل يا عِبّادي الَذِينَ رفوا 
عَلّى أنفُسِه لا تفتطوا من رَحمَة اله إِنَ اله يَعْفِرُ الوب جَمِيعًا )٥١(‏ الزمر) هؤلاء كثرة لأنه (وما اثر 
e NS‏ 


بز عاد )٠١۷(‏ الذين تيون الفزل فإتبثرن أختكة )٠4(‏ الزمر) قلت َل يا عاد الذْينَ موا اثُوا َي 
للَذِينَ أخْسَدُوا في هذه النيَا حَسَنَة وَأرْضْ الله وَاسِعَة إِنّمَا يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرٍ حِسَابٍ ( )١‏ الزمر)» 
(يا عبَاِي الَذينَ آمَدُوا إِنّ أزضي وَاسِعَة فيي قَاغبُدُونِ )١١(‏ العنكبوت) هناك قال اتقوا ربكم صارت التقوى 
إضافة إلى الإيمان وهنا لم يقل اتقوا ربكم م هو قال (إِنْمَا وى الصَابرُونَ أَجْرَهُم بعْير حسَابٍ ( (١‏ 
الزس) هولاء قلة (يا حباِي الذي آمذوا إن رضي وَاسعة قاي قاغبئون )٥١(‏ كن تفس ذانقة لمث تم إلبتا 
تُرْجَعُونَ )١۷(‏ العنكبوت) كثرة فجاء ب(عبادي) مع الكثرة و(عباد) مع القلة. من حيث الإعراب (عبادي 
وعباد) واحد» (عبادي) عباد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وفي (عباد) هذه تقديرآ» مضاف ومضاف إليه 
مرکب. هذه من خصو صیات الإستعمال القرآني. 


* ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (ثَمَا يُوَفى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ حسَاب ))١١(‏ سورة الزمر؟(د.فاضل 
السامرائى) 


قال تعالى في سورة الزمر (ڦُن يا عِبَادِ الَذِينَ اموا اوا رَبَُمْ لِلذِينَ أَخُسدُوا في هَذِه الذُنيَا حَسَنَة وَأرْضنُ الِّ 
وَاسعَة إَِمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعْيْرٍ حسَابِ ( )٠١‏ والمفسرون يفسرونها أحد تفسيرين: إما أن الأجر 
يصب عليهم صباً بغير حساب للدلالة على المبالغة في الأجرء أو أن الصابرين يصب عليهم الأجر ولا 
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و کک ا 


يحاسبون لأن الصابر يؤجر بدون أن يُحاسب ويُسقط عنه الأجر بقدر ما صبر ويتجاوز عنه ويّدخله الله تعالى 
الجنة بغير حساب. فكلمة (بغير حساب) قد تكون للأجر وقد تكون للصابرين وهي تحتمل المعنيين. وفي 
الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :"سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب". 


آية ( :)١‏ 
* هل الماء والغيث كلاهما مطر؟ (د.فاضل السامرائى) 


ذكر الغيث في آية الحديد وماء في آية الزمر وهناك فرق بين الماء والغيث لكن الماء والغيث في الآيتين هو 
ما ينزل من السماء لكن هذا الماء الذي ينزل من السماء قد يكون خ خيتا وقد يكن مطرا بصب التعبير القرآني, 
الفط بد الله بسحاكنة وتال ` في العقوبات (وَمطزتا عَلَيْهم مَطَرَا قانظُزْ َيف گانَ عَاقبَة الْمُجْرمينَ 
)۸١(‏ الأعراف) لم يستعمل القرآن المطر إلا في العقوبة (وَلَقَذٌ ا ا ای رت ف ار 
)٤١(‏ الفرقان) (وَأَمْطرتًا عَلَيْهمْ حجَارَة من سجُيلٍ )۷٤(‏ الحجر) (وَأمْطَرتًا عَلَيْهم مَطْرَا فَسَاء مَطَرُ الْمُندَرِينَ 
)٠۷۳(‏ الشعراء) أما الغيث فيستعمله في الخير. هذا في الاستعمال القرآني أما في الحديث فاستعمل المطر 
للخير ولكن للقرآن خصوصية في الاستعمال اللغوي نخصص لها إن شاء الله تعالى حلقات لنتحدث عنها لأنه 
موضوع كبير. والعرب فهمت هذا الفرق من الاستعمال. (وهُوَ الذي يرل الْعَيْت مِن بَعْدِ ما قتطوا وَينشرُ 
رَخْمَتَة وَهُوَ الوَلِيُ الْحَمِيد (۲۸) الشورى). إذن في القرآن الكريم يذكر المطر للعذاب. 


*ما الفرق بين السلوك و الدخول؟(د.فاضل السامرائى) 


ا ايسر من ا (قاسلکي سبل رباك ذل (۹) النحل)أيسر»ء (ألَمْ د و اله ئرل من السّمَاء مَاء 


*ما الفرق بين قوله تعالى فى الحديد(ثم يكون حطاماً) وقوله (ثُمّ يَجْعَلْهُ حْطَامَا )۲١(‏ الزم) ؟(د.فاضل 
السامرائى) 


لو عدنا إلى السياق وقراءة كل آية يتضح الفرق. فى آية الحديد كل الكلام عن الغيث وما يخرج منه. في آية 
الزمر قال تعالی (أَلم تر أن اله نَل مِنَ السَمَاء مَاء ْله يََابيع في الأزض ثم يرج به رَرْعا مُخْتلفا لاه 
م يهي قَتَرَاة مُصْفَرًا ثم يَجْعَلّهُ حطَامًا إن في ذلك لَذِكُرَى لأَرّلي الألبَاب) هو الذي أنزل ما قال في آية الحديد 
أنزل غيثاً وإنما قال (كمثل غيث) لم ينسبه إلى نفسه سبحانه» (فسلكه ينابيع في الأرض) الله سبحانه وتعالى 
هو الذي سلکه» (ثم یخرج به زرعاً) الله سبحانه وتعالی يُخرج» (ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً) الذي 
أنزل من السماء ماء وسلكه ينابيع في الأرض وأخرج به الزرع هو الذي جعله حطاماً. ولو قال يجعله حطاماً 
في آية الحديد ليس هناك إسناد لله سبحانه وتعالى أما في سورة الزمر فالاسناد لله تعالى ابتداء من أول الآية 
إلى آخرها هو الذي جعله حطاماً. في آية الحديد ليس هناك إسناد لله تعالى أما في الزمر فالاسناد لله تعالى 


ابتداء. 
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الوصايا العملية: 


1 


کوني متأله لله في حبه ورجائه وخوفه وعبودیته . 

اسألي الله أن يشرح صدرك ويرزقك الطمأنينة ويقنعك بما رزقك ويبارك لك فيه . 

من الأمور التي تشرح الصدر الذكر وتدبر أللآيات والعلم . 

من رحمة الله بك توفيقك للعبادة ومجازاتك عليها . 

أحذري من كتابه الملائكة الكرام حتى التأوه ( آه) . 

من عدل الله ورحمته يخبرنا بالجنة والنار لنتعظ . 

هل عبادتك في حاله السراء والضراء سواء . 

الجحود من كفر النعم . 

أحذري من توزيع حسناتك بالغيبة . 

صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة فهي من أسباب الوقاية من النار والأمراض . 
الإيمان يوجب التقوى . 

حسنات الدنيا هي ( الرزق الواسع - الأولاد - شرح الصدر -) . 

من لم يستطع إقامة دينه فالهجرة في حقه واجبة . 

کل من اضطهد له أجر . 

أفضل آنواع الصبر الصبر على الطاعة فادعي الله أن يرزقك لذة الطاعة وأنت معافاة ويرزقك 
ارك وا خان . 

من بشرى المؤمن في الدنيا المدح والثناء الحسن من الناس » الرؤيا الصالحة » تيسير الأمور › وفي 
الآخرة حسن الخاتمة والنعيم في القبر . 

بقدر النور المقذوف في صدر العبد يكون الانشراح والاطمئنان . 

احذري من موت القلب بالانغماس في الدنيا . 

من هداية الله لعبد القشعريرة عن ذكر آيات العذاب و الانشراح عند آيات الرحمة . 
اسألي الله أن يرزقك الهدى وينفعك بالآيات . 
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المقطع الثاني من الآية ( ۲١‏ ) إلى الآية ( ٤١‏ ): 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات (۲۲ - )۲١‏ حال المؤمنين مع القرآن» ولمحة من عذاب الكافرين في النيران. لما ذكر سبحانه فيما 
تقدم بعض دلائل وحدانيته وقدرته الموصلة إلى الإيمان بهء بيّن هنا أنه لا ينتفع بهذه الآيات الكونية إلا من 
شرح الله صدره ويسر له آمر الهدى. 

الآيات (۲۷ - )۳١‏ ضرب الأمثال للتذكير» وعربية القرآن. 

الآيات (۳۲ - ۳۷) وعيد للمشركين ووعد للمؤمنين. لما ذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الموت» وأن 
المؤمنين والكافرين سيختصمون عند ربهم في أمر التوحيد والشرك» وأنه تعالى يفصل بينهم» ذكر هنا جزاء 
كل من الفریقین. 


ااك ۴ د خلال المقركين رتخد الله ها سائ اله تال فما سق اراهن على أله سحانة 
المتصرف في المعاني بتصرفه في القلوب بالهداية والإضلال» وكان التقدير: فلئن أقررتم بهذا الاستفهام 
آلإتگاري لقر ان لى! عك عة ان أن الكان لات كما أ الماق المماي و السفاتء فال ند التي 
تاعثر افم اأصسلن: الرة اة له و الم اكل مس داي "وتن ناك 

الآيات )٤۸ - ٤١(‏ مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه. لما ذكر الله تعالى فيما سبق فساد مذاهب المشركين تارة 
بالدلائل والبينات وتارة بضرب الأمثال وتارة بذكر الوعد الوعيد» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه 
كفر قومه أردفه بكلام يرفع عنه هذا الهم. 


التمهيد: 
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 


اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل بيننا وبينك سريرة لا يعلمها إلا الله »ءوارزقنا الحسنات الجاريات. 


إن أعظم زينة يتزين بها المرء في حياته بعد الإيمان هي زينة الصدق ءفالصدق أساس الإيمان »كما أن الكذب 
أساس النفاق »فلا يجتمع كذب وإيمان . 


والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرها . 
والصدق في ثلانة أشياء لا تتم إلا به: 


صدق القلب بالإيمان تحقيقا »ءوصدق النية في الأعمال »وصدق اللفظ في الكلام. 
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ولكي تكون حياتك كلها صدق ولتحشر مع الصديقين (لا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) 
يختبرك الله في مواطن تحتاج فيها للكذب لكي تنجو وإذا صدقت في هذه المواطن ءفإذا استمريت على الصدق 


فاجعل مدخلك صدق ومخرجك صدقا »وليكن لسانك لسان صدق لعل الله يرزقك مقعد صدق وقدم صدق. 
المرتبة الأولى التي تلي مرتبة النبوة مرتبة الصديقيه نسأل الله أن يجعلنا من الصديقيين. 

قال عمر بن الخطاب: (عليك بالصدق وإن قتلك) 

قال ابن عباس :( أربع من كن فيه فقد ربح : الصدق ءوالحياء »وحسن الأخلاق »والشكر). 

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: (والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت) 


قال يوسف بن أسباط رحمه الله : (لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل 
الله) 


قال الشعبي رحمه الله: (عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك »واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك 
فإنه يضرك ) 

وامتدح الله سبحانه وتعالى الصدق فقال تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) 

جاء بالصدق يدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ممن صدق فيما قاله 


(وصدق به) أي بالصدق لأنه قد يجئ الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره بمن 
قاله وأتى به فلا بد في المدح من الصدق والتصديق به . 


فصدقه يدل على علمه وعدله »وتصدیقه يدل على تواضعه وعدم استکباره 


سنتدارس بادن الله هذه الآية في تدارسنا اليوم. 


- تمهید آخر: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى و تقى وعلما.. 

اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل بيننا وبينك سريرة لا يعلمها إلا أنت ءاللهم ارزقنا الحسنات الجاريات. 


اركات المعاضي و المخر مات را فا سن السات أ بر ا 


2) 


02 


و کک ا 
نقول لهؤلاء جميعا رويدكم أيها الأحبة الكرام واستمعوا إلى هذا النداء الرباني (قل يا عبادي الذين أسرفوا 
من يحول بين هؤلاء وبين التوبة ومن يحجب رحمة الله عن عباده (إن الله يغفر الذنوب جميعا ) 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)رواه مسلم. 


وهناك بشرى للمقبلين على ربهم أعظم من تلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إني أعرف آخر أهل 
النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة يؤتى برجل فيقول :نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغار ها ٬قال:‏ فیقال له: عملت یوم کذا کذا وکذا »وعملت یوم کذا کذا وکذا »فيقول: نعم »لا يستطيع أن ينكر 
من ذلك شيئا فيقال :فإن لك بكل سيئة حسنة ءفيقول :يا رب عملت أشياء لا أراها هاهنا قال :فضحك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه)رواه مسلم. 

ويصدق ذلك في قوله تعالی " إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صَالحا فَاوَلئك يبدل اله سيَْاتِهمْ حَسَنَات وَگانَ اله 
عفوراً رُجيماً " 

لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » فيوم القيامة وإن 
وجدوه مكتوبا فإنه لا يضره › وينقلب حسنة في صحيفته . 

عن ابن مسعود یقول: 

إن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الغرف (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ew‏ 


اليوم بإذن الله سنتدارس هذه الآية في تدارسنا. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
e‏ هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام فعمل به »بغیره؟ 
(أفْمَنْ شَرَح اله صَذرَه للام فَهُّوَ عَلّى دور مِنْ رَبَه فوَيْكَ لِْقَاِيَة فلوبُهُمْ مِنْ ذكر اله وليك في ضَلالِ مُبين) 


أي: أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام» فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بهاء منشرحا قرير العين» على 
بصيرة من أمره» وهو المراد بقوله: ( فهو عَلّى نورٍ مِنْ رَبّهِ ) كمن ليس كذلك» بدليل قوله: ( فَوَيْلَ للقَاسِيَةَ 
قلوبُهُمْ مِنْ ذكر الله ) أي: لا تلين لكتابه» ولا تتذكر آياته» ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء ملتفتة 
إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديدء والشر الكبير. 


( أولئك في ضَلالٍ مُبينِ ) وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الإقبال 
علیه» وقسا قلبه عن ذکره» وأقبل على کل ما یضره؟ 
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بماذا وصف الله کتابه؟وما المراد بالتشابه في قوله تعالی :(متشابها) 


(اله ترَّنَ أُحْسَنَ الْحَِيث کٿابا متشَابها مَتاِي تَفْشَعرُ مِنْۀ جلو الین خرن ر د تين وده وو الى 
ذځر اله دلك هی اله يهي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُْضلِلِ اله فما لَه مِنْ هاد) . 


یخبر تعالی عن کتابه الذي نزله آنه 


١‏ أَحْسَنَ الْحديث ) على الإطلاق» فأحسن الحديث كلام الله وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن»› 
وإذا كان هو الأحسن» علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيهء أجل المعاني» لأنه أحسن الحديث 
في لفظه ومعناه» 


۲/(كتابا متشابها) متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره 
المتدبر» وتفكر فيه المتفكر» رأى من اتفاقه» حتى في معانيه الغامضة»ء ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا 
يصدر إلا من حكيم عليم» هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع. 

وأما في قوله تعالى: هُوَ الذي آنل عَلَيك الْكتابَ مِنۀ آيَاتُ مُحْكَمَاٿ هَن اَم الكتاب وَأخَرُ مُتَشابهَاتٌ فالمراد 
بهاء التي تشتبه على فهوم كثير من الناس» ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم» ولهذا قال: من آيات 
مُخكمَات هَن أمُ الكتاب وَأخُرُ متَشَابهَات فجعل التشابه لبعضه» وهنا جعله كله متشابهاء أي: في حسنه» لأنه 
قال: ( أحْسَنَ الْحَِيث ) وهو سور وآيات» یشبه بعضه بعضا کما ذکرنا. 


N CS SS 
للقلوب» المكملة للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لسقي الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بعد‎ 
عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعةء فكذلك‎ 
القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع‎ 
القران م بقع مته موقعاء ولم تحضل ااشجة متك و لهذا سلكت فى هذا التفسيى هذا المتك الكري اقتا يما‎ 
هو تفسير له» فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع» بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى» غير‎ 
مراع لما مضى مما يشبهه» وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ‎ 
للقرآن» المتدبر لمعانيهء أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه» فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير» ونفع‎ 

عر ير 


٤/ولما‏ كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمةء اثر قي قلوب أولي الألباب المهتدينء فلهذا قال تعالى: ( 

َقشع مِنة جُلوذ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ ) لما فيه من التخويف والترهيب المزعج» ( م لين جُلوذهُم وَفلوبُهُخ إلى 

ذكر الله ) أي: عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو تارة يرغبهم لعمل الخير» وتارة يرهبهم من عمل الشر. 
ماالمراد بالإشارة في قوله تعالی: (ذلك هدی ان ؟ 

/١‏ ( ذلك ) الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم ( هُدى الله ) أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله 

وإحسانه عليهم» ( يَهُدِي به ) أي: بسبب ذلك ( مَنْ يَشَاءُ ) من عباده. 


E 


54 
و کو ا 
۲ ويحتمل أن المراد بقوله: ( ذلك ) أي: القرآن الذي وصفناه لكم. 


( هُدى الله ) الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه ( يَهّدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه ) ممن حسن قصده» كما قال 
تعالى يَهّدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رضْوَانَه سبل السّلام 


) (وَمَنْ بُضْلِل اله فما لَةُمِن هَادٍ‎ ٠ 


لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه» فإذا لم يحصل هذاء فلا سبيل إلى الهدىء 
وما ا الضول السن اققا 


© هل يستوي من هداه الله لطاعته بمن ضل واستمر على عناده؟ 
(أقمنْ يقي بوَجهه سُوءَ الْعَذاب يَْم الْقيامة وقي إِلظَالمِينَ ذُووا ما كم تبون ) 


أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته» كمن كان في الضلال 
واستمر غلین عناده حتی قدم القيامةء فجاءه العذاب العظيم. 


ه لماذا خص الوجه في قوله: (أفمن يتقي بوجهه...) 


فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه» فهو يتقي فيه سوء العذاب 
لأنه قد غلت يداه ورجلاه» ( وَقيل للظَالمِينَ ) أنفسهم» بالكفر والمعاصي» توبيخا وتقريعا: ( ذوفوا ما ك 
تكَسِبُونَ ) 


( كَذْبَ الَذِينَ مِنْ قَبَلِهمْ ) من الأمم كما كذب هؤلاءء ( فَأَدَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيُْ لا يَشَعُرُونَ ) جاءهم في غفلة 
أول نهار» أو هم قائلون. 
( فَأدَاقَهمُ اله ) بذلك العذاب ( الخْزْي في الْحَيَاة الذنْيَا ) فافتت و | عند اه وعند خلقه ( وَلَعَذَابُ الآخرة كبر 
َو گائوا يَعْلّمُونَ ) فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب» فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 

ه ما هي الأمتثال المضروبة في القرآن»ءوما الحكمة من ضربها؟ 
(وَلقذ ضَرَبتا لاس في ها الفُرآن من كُلَ مَل لَعَلَهُمْ يتَذَكُرُونَ) . 


يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال» أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرء وأمثال التوحيد 
والشرك» وكل مثل يقرب حقائق الأشياءء والحكمة في ذلك ( لَعَلَْهُمُ يَذَكُرُونَ ) عندما نوضح لهم الحق 
فیعلمون ویعملون. 


بماذا وصف الله القرآن؟ 
( فرءَاتًا عَرَبيًا عَيْرَ ذي عوج ) أي: جعلناه قرآنا عربياء واضح الألفاظ سهل المعاني» خصوصا على 


العرب. ( عَيْرَ ذِي عوج ) أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه ولا في معانيه» وهذا 
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یستلزم كمال اعتداله واستقامته كما قال تعالی: الْحَمْد لله الذي أَنْرّل عَلّى عَبْده الْكتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عوَجًّا * 


ه ماالحكمة من ذلك؟ 


( لَعَلْهُمْ يفون ) الله تعالى» حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعمليةء بهذا القرآن العربي المستقيمء 


الذي ضرب الله فيه من كل مثل. 
ه ما المثل الذي ضربه الله للشرك والتوحيد؟ 


ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال: ( ضَرَبَ الله مَتَلا رَجُلا ) أي: عبدا ( فيه شُرَگاءُ مُتَشَاكِسُونَ ) فهم 
كثيرون» وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته» بل هم متشاكسون 
متناز عون فیه» کل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟ 

( وَرَجُلا سَلَّمَّا لِرَجُلٍ ) أي: خالصا له» قد عرف مقصود سيده» وحصلت له الراحة التامة. ( هَل يَسْتَوِيَانِ ) 
أي: هذان الرجلان ( مَثلا ) ؟ لا يستويان. 
كذلك المشرك» فيه شرکاء متشاکسون» يدعو هذاء ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقر له قرار» ولا يطمئن قلبه في 
موضع» والموحد مخلص لربهء قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينةء ف ( هَل 
يَسْتَوِيَانِ مَدّلا الحَمْدُ له ) على تبيين الحق من الباطل» وإرشاد الجهال. ( بَلَ أَكَتَرْهُمْ لا يَعْلْمُونَ ) 

ه (إِك مَبّت وَإِنَهُمْ ينون ) 

أي: كلكم لا بد أن يموت (وَمَا جَعَلنَا لبر مِنْ بلك الْخُلْدَ أَفإِنْ مت فَهُمُ الْحَالدُونَ)»ء ( ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة عن 
رَبَكُمْ تَخْتَصمُونَ ) فيما تناز عتم فيه» فيفصل بينكم بحكمه العادل» ويجازي كلا ما عمله أَحْصَاه الله وَنَّسُوهُ 

ه ما أشد الظلم وأعظمه؟ 
(فمَنْ اَظلَمُ ممن كدب عَلَى اله وَگَذَبَ بالصُذْق إِذْ جَاءَ لَيْسَ في جَهتَمَ مَذوّى لگافرينَ) . 

قول تعالی» محذرا ومخبرا: أنه لا أظلم وأشد ظلما ( مِعَنْ گَذَبَ عَلّى الله )كيف يكون الكذب على الش؟- 
إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله» أو بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم 
بكذا وهو کاذب» فهذا داخل في قوله تعالی: (وَأَنْ تَفُولُوا عَلّی الّه مَا لا تَعْلَمُونَ) إن كان جاهلا وإلا فهو أشنع 
وأشنع. 

( وَگذبَ بالصذق د جَاءَهُ ) أي: ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» فتكذيبه ظلم عظيم منهء لأنه 
رد الحق بعد ما تبين له» فإن كان جامعا بين الكذب على الله والتكذيب بالحق» كان ظلما على ظلم. 
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ت ا 


( ألَْنَ في جَهَنْمَ مَنوَّى للگافِرينَ ) يحصل بها الاشتفاء منهم» وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر. إن الشرك 
اطا ظا 

٠‏ ما ثواب الصادق المصدق»و على ماذا يدل صدقه وتصديقه؟ 

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته» ذكر الصادق المصدق وثوابه» فقال: ( وَالّذِي جَاءَ بالصّذق ) 
في قوله وعمله» فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم» ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه» وفيما 
فعله من خصال الصدق. 

( وَصَدَّقَ به ) أي: بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق» ولكن قد لا يصدق به» بسبب استكباره» أو 
احتقاره لمن قاله وأتى به»ء فلا بد في المدح من الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه 
یدل على تواضعه وعدم استکباره. 

( أولَئك ) أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين ( هُمُ الْمُنَقَونَ ) فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق 
بالحق والتصديق به. 

( لَه مَا يَشَاءُونَ عِند رَبَهِمْ ) من الثواب» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فكل 
الْمُخْسِنِينَ ) الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم ( الْمُحْبِنِينَ ) إلى عباد الله. 
( لير الله عَنْهمْ سوا اڏِي عَمِلوا وَيَجُزيَهمْ اجره بأخْسَنِ الذِي گائوا يَعمَلونَ ) 

٠‏ عمل الإنسان له ثلاث حالات .ما هي؟ 

والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» والأسوأء المعاصي كلهاء والأحسن 
الطاعات كلهاء فبهذا التفصيل» يتبين معنى الآيةء وأن قوله: ( فر اله عَنْهم انوا الذي عَيِلوا ) أي: ذنوبهم 
الصغار» بسبب إحسانهم وتقواهم» ( وَيَجْزيَهُخ أَجْرَهُمْ بأخسَنِ الذي گاوا يَعْمَلُونَ ) أي: بحسناتهم كلها إِنّ الله 
لا يَظْلمُ مِنقال َر وَإِنْ َك حَسَنَةَ يُضَاعِفها وَيُوْت من نة أَجْرَا عَظيمًا 

٠‏ (ليْن اله بگاف عبد وَيُخَوَفُوتك بالذِينَ مِنْ دونه وَمَن يلل اله فما لَه ِن هَادِ () وَمَنْ يَهْدِ اله فما لَه 

من مضل اليس الله بعّزيزٍ ذي انتقام) . 

( اليس الله بگاف عبد ( أي: الیں من کرمه وجوده» وعنایته بعبده الذي قام بعبودیته» وامتذل أمره 

واجتنب نهيه» خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» فإن الله تعالى سيكفيه في 


أمر دينه ودنياه» ويدفع عنه من ناوأه بسوء. 


( وَيْحَوّفُوَك بالذِينَ مِنْ دونه ) من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوءء وهذا من غيهم وضلالهم. 
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( وَمَنْ يطلل الله قا لَه مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدٍ اله فما لَه مِنْ مُضبكٌ ) لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلالء 
وهو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. ( ألَيْنَ اله بعَزيز ) له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء» وبعزته 
يکفي عبده ویدفع عنه مکرهم. ( ذي انتقام ) ممن عصاه» فاحذروا موجبات نقمته. 

ه ما الدليل القاطع على أنه وحده سبحانه المعبود»وأنه الخالق للمخلوقات؟ 


(ولئِن سَالتَهُمْ مَنْ خَلق السمَاوَات وَالأَرْض ليفولْنٌ اله فن أفرأيُمْ ما تذْعُونَ مِنْ دون اله إن أرَادني الله بضر 
هَل هَن گاشقاٹ ضر او اراي برَخْمَة هَل هَن مُسگاٹ رَخْمَته فل حَسبي الله عَلَيْه يتَوكَل الْمُتَوَكَلُونَ ) . 

أي: ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونهء وأقمت عليهم دليلا من أنفسهمء > فقلت: ( مَنْ 
حَلّقَ السُمَاوَات وَالأرْض ) لم يثبتوا لالهتهم من خلقها شيئا. ( لَيَقُولَنٌ اله ) الذي خلقها. وحده. ( ق ) لهم 
مقررا عجز آلهتهم» بعد ما تبينت قدرة اللّه: ( أَفْرَأيتْمْ ) أي: أخبروني ( مَا تذغُونَ مِنْ دون اله ٳِنْ أَرَاڌني لَه 
بضر ) أي ضر کان. 

( هَل هَن گاشفاث ضر ) بإزالته بالكليةء أو بتخفيفه من حال إلى حال؟. ( أو أرَادني برَحْمَة ) يوصل إليّ 
بها منفعة في ديني أو دنياي. ( هَل هَن مُمْسگات رَحْمَته ) ومانعاتها عني؟.سیقولون: لا يكشفون الضر ولا 
يمسكون الرحمة. 

قل لهم بعد ما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبودء وأنه الخالق للمخلوقات» الثاف الضار وحذه؛ وأن 
روع ر فن كل ورعن الكن وال ر ار ا ا ا کر و ( فل سبي اله 
عَلَيْه يَتَوَكَلْ الْمُتَوَكُلُونَ ) أي: عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده - وحده - 


ه في هذه الآيات تهديد عظيم لقومه عليه السلام»وما الذي حال بينهم وبين الإيمان؟ 
(ڦل يا قوم اغْمَلُوا عَلَى مََاَتكُمْ ٽي عامل فَسَوَف تَعْلّمُونَ () مَنْ يَأتيه عَذَاب يُذٰزيه وَيَحلُ عَلَيْه عَذَابٌ مُقَيمْ ) 
أي: ( قن ) لهم يا أيها الرسول: ( يا قَرْم اغملوا عَلّى مَكَانَكُمْ ) أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسك» 


من عبادة من لا يستحق من العبادة ث شيئا ولا له من الأمر شيء. 
( ّي عامل ) على ما دعوتكم إليه» من إخلاص الدين لله تعالى وحده. ( قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) لمن العاقبة 


و (مَنْ يأتيه عَذَابٌ يُْزيه ) في الدنيا. ( وَيَحلٌ عَلَيْه ) في الأخرى ( عَذَابٌُ مُقَيمٌ ) لا يحول عنه ولا يزولء 


وهذا تهديد عظيم لهم» وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم» ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين 
الإيمان. 


ه. كلى ماذا اشتمل القرآنء وما مهمة الرسول ضلى الله كلية وسك؟ 


(إًا أنرَلنَا عَليْك الْكَتابَ للنّاس بالْحَق فَمَنِ اهتدَى فَلنَفبِه وَمَنْ ضَلَ فَإنمَا يَضك عََيْهَا وَمَا أت عَلَيَهمْ بوكيلِ ) 


D08 


ت ا 


يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق» في أخباره وأوامره ونواهيهء الذي هو مادة 
المذانة ويلا غ تمن أراة الرصضول إلى اله وإلى دار كر اكه رأنه قات به الحجة على العالمين, 


( فمَنِ اهتدى ) بنوره واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه ( وَمَنْ ضَلٌَ ) بعدما تبين له الهدى ( فإِنّمَا 
يَضل عَليها ) لا يضر الله شيئا. ( وَمَا أنت عَليْهمْ بوّكيل ) تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم 
o‏ (ال فی ا جين وتا والتي 1 کک و فَيْمْسكڭ التي قضَى عَلَيْهَا الْمَوَتَ وَيُرْسِل 
يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعبادء في حال يقظتهم ونومهم» وفي حال حياتهم وموتهم» فقال: ( اله 
يَتَوّفى الأنفسنَ حينَ مَوّتها ) وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 
هل قوله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها)ينافي قوله تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بک)؟ 
وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسهء لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانهء كما قال 
تعالى: فَلَ يَتَوَفَاكُمْ ملك المَوت الذي وگل بكم حَّى ذا جَاءَ أَحَدَكُم المَوْتُ تَوَفَنة رسلا وَهُمْ لا رطن لأنه 
تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه»ء باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها إلى أسبابهاء باعتبار أن من سننه تعالى 
وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. 


6 وقوله: ( وَالَِي لم تمت في مَدَامِهًا ) وهذه الموته الصغرىء أي: ويمسك النفس التي لم تمت في 
منامهاء ( فَيْنْسك ) من هاتين النفسين النفس ( التي قضَى عَلَيْهَا الْمَوّتَ ) وهي نفس من كان مات» أو 
قضي أن يموت في منامه. 


( وَيُْس ) النفس ( الأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمى ) أي: إلى استكمال رزقها وأجلها. ( إِنّ في ذلك لايا لقم 
يتفكُرُونَ ( علی کمال اقتداره وإحيائه الموتى موتهم. 


على مادا تذل عله هذه ة۲ 
وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسهء مخالف جوهره جوهر البدن»› وأنها مخلوقة 


مدبرة» يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال» وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» 
فتجتمع»› فتتحادث»› فير سل الله أرواح الأحياءء ويمسك أرواح الأموات. 


(م انوا مِنْ دون اله شفعَاءَ فن اَلَو گاٺوا لا يلون ٿ شَينًا ولا يَعقلُونَ | فن له الشَقَاعَة جَمِيعًا لَه مك 
السّمَاوَاتِ وَالأزض ثُمٌ ليه ثُرْجَعُونَ ) . 
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ينكر تعالى» على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم. ( قل ) لهم - مبينا جهلهم» وأنها لا 
تستحق شيئا من العبادة- : ( أُوَلَوْ گائوا ) أي: من اتخذتم من الشفعاء ( لا يَمْلكُونَ شَيْنًَا ) أي: لا متقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» بل وليس لهم عقل» يستحقون أن يمدحوا بهء لأنها 
جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات» فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلا؟ أم هو من أضل الناس وأجهلهم 
وأعظمهم ظلما؟. 

( قن ) لهم: ( به الشَقاعَةُ جَمِيعًا ) لأن الأمر كله للّه.وكل شفيع فهو يخافهء ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» فإذا أراد رحمة عبده» أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع» رحمة بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له 
بقوله ( لَه ملك السّمَاوَات وَالأزض ) أي: جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات. فالواجب أن تطلب 
الشفاعة ممن يملكهاء وتخلص له العبادة. ( ثم َيِه ذُرْجَعُونَ ) فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل» ومن 
أشرك به بالعذاب الوبيل. 


ه ما حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم؟ 


(وَٳڏَا دُكرَ اله وَخْدَۀ اشمَاَرّٿ فوب الَذِينَ لا يُوْمئُونَ بالآخرَة وَٳذَا دُكرَ الَذِينَ مِنْ ونه ذا هُمْ يَسْتَبْشرُونَ () فل 
اللْهمٌ فاطر السكار ات والارض عَالمَ الغنب و الشهادة أت تَحْكُمْ بَيْنَ عبَادك في مَا گانوا فيه يَخْتلفو 0 


نكر الى كا المفركن» وا الى افتضة هر كم تمم ( ا كر الم ترخا له ونر باخااض الفين 
له» وترك ما يعبد من دونه» أنهم يشمئزون وينفرون» ويكرهون ذلك أشد الكراهة. 


( وَإِذَّا دُكرَ الَذِينَ مِنْ دونه ) من الأصنام والأندادء ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحهاء ( ذا هم يَسْتَبْشرُونَ ) 
بذلك» فرحا بذکر معبوداتهم» ولكون الشرك موافقا لأهوائهم» وهذه الحال أشر الحالات وأشنعهاء ولکن 
موعدهم يوم الجزاء. فهناك يؤخذ الحق منهم» وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا؟. 
ولهذا قال ( فل اللَهُمّ فاطرَ السّمَاوَات والأزض ) أي: خالقهما ومدبرهما. ( عَلمَ اليب ) الذي غاب عن 
أبصارنا وعلمنا ( وَالشَهادّة ) الذي نشاهده. 


( نت تَحْكُمُ بَيْنَ عبّادك في مَا انوا فيه يَْتَلفُونَ ) وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلين: إن ما هم عليه هو الحق» وإن لهم الحسنى في الأخرة دون غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من 
دونك الأنداد والأوثان» وسووا فيك من لا يسوى شيئاء وتنقصوك غاية التنقص» واستبشروا عند ذكر آلهتهمء 
واشمأزوا عند ذكرك» وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل» وأن لهم الحسنى. 


٠‏ (قل اللهم فاطر السماوات والأرض......)على ماذا اشتملت هذه الآية؟ 


ففي هذه الآية بیان عموم خلقه تعالی وعموم علمه وعموم حکمه بین عباده» فقدرته التي نشأت عنها 
المخلوقات»› وعلمه المحيط بكل شيء» دال على حکمه بین عباده وبعتهم» وعلمه بأعمالهم» خیرها وشرهاء 
وبمقادیر جزائهاء وخلقه دال على علمه (آلا يَعْلْمُ مَنْ حَلَقَ ) 
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و کک ا 


(ولؤ ان لذي ظلمُوا ما في الأزض جميغا وَمالۀ مه لافڌؤا به من سء الْعَذاب يوم القيامة وبا لَه من لل 
َا لم وٺوا يَْتَيِبُونَ) . 

لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل الله 
بهم يوم القيامةء فأخبر أن لهم ( سُوءَ الْعَذّاب ) أي: أشده وأفظعه» كما قالوا أشد الكفر وأشنعه»ء وأنهم على - 
الفرض والتقدير - لو كان لهم ما في الأرض جميعاء من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها 
وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله معه» ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه» ما قبل 
منهم» ولا أغنی عنهم من عذاب الله شيئاء (يَومَ لا نفع مَالّ ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أتى ال بقلب سَليم). 


لمسات بيانية: 


آية (۲۳): 


*ما الفرق بين الخشية والخوف والوجل؟ (الذْينَ إِذا كر الله وَجلّْث َلُوبُهُمْ )١(‏ الحج) (تفْشَعرٌ ر من جُلْود 
الذينَ يَْشَؤْنَ رَبَهُمْ (۲۳) الزمر) (يَحَافُونَ رَبّهُم مَّن فَوْقهمْ )١ ٠(‏ النحل)؟(د.فاضل السامرائى) 


الخوف توقع أمر مكروه يخاف من شيء أي يتوقع أمر مكروه لأمارة معلومة فيخاف شيئاً. الخشية خوف 
يشوبه تعظيم ولذلك أكثر ما يكون ذلك إذا كان الخاشي يعلم ماذا يخشى ولذلك قال تعالی (إنّمَا شى الله مِن 
ِبَاده الْعَمَاء (۲۸) فاطر) أكثر من يكون الخشية عن علم مما يخشى منهء لماذا يخشى؟ هنالك مسألة يعلمها 
تجعله يخشى فلذلك قال تعالى (إنّمَا يَْشَى اله مِنْ عِبَاده الْعّمَاء) لأن العلماء أعلم بربهم من غيرهم فهم أكثر 
الناس تعظيماً لله عز وجل. وقسم قال الخشية أشد الخوف. نلاحظ أمرين: هم يقولون الخوف توقع أمر مكروه 
وا اکان ر حن السا : (الَذْينَ قان لَه الَاسُ ن الذاسَ قذ جَمَعُوأ َم فاخشوْهم فَرَادَهُْ إيقاناً وَقالوا 
حَْبتا اه وَنِغمَ الْوکيل (۱۷۳) فانقبُو بِعمَة هَن اله فل لم يَضسَنْهُم سء وَاتَبَعوا رضوَانَ اله وَالهُ ذو 
e e‏ إن کُنثم مُوْمِنِینَ )٠۷٥(‏ آل 
عمران) و (اْيَْمَ يِس الَذِينَ گفرُوأ ِن دينك لا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَؤن (۳) المائدة) ننظر كيف استعملت الآيتان 

في القرآن الكريم: آية آل عمران في سياق توقع مكروه» في سياق القتال» توقع مكروه في سياق القتال (الذِينَ 
قال لهم الاس إِنّ الاس قذ جَمَعُوأ كم قاخشؤهم فَرَادَهم إيعاناً قاو حَسْا الله وَنِعم الوَكيل )٠۷۲(‏ فانقلبوا 
بنغمة هَن اله فصل لم يَضْسَنْهُم وء وَابعُوأ رضوَان اله وال ذو فصل عَظيم )٠۷١(‏ إِلَمَا ذَلِكُمْ الشَيطَانُ 
يُحَوّفْ أَوَليَاءه فلا تَخَاف وهم EY‏ إن كُنثُم مُوْمنينَ )۱۷١(‏ آل عمران). الخشية أشد الخوف» في مقام أشد 
الخوف» e‏ توقع سياق مكروه فقال (فلا تخافوهم وخافون). والآية الأخرى (الْيَوْمَ يَنْسَ الْذينَ 
َفرُوا من دِينِكُمْ قلأ تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَؤْن) ليس هناك توقع مکروه فقال (فاخشوهم). في توقع مکروه قال فلا 
تخافوهم ولما لم يكن توقع مكروه قال فاخشوهم. (قد جمعوا لكم فاخشوهم) أشد الخوف. هذه اللغةء الخشية 
شد الخوف وفي بعض السياقات تحتمل الخوف الذي يشوبه تعظيم والسياق هو الذي يحدد. 


الوجل يقولون هو الفزع ويربطونه باضطراب القلب تحديداً كضربة السعفة (سعفة النخل) كما قالت عائشة 
رضي الله عنها "الوجل في قلب المؤمن كضربة السعفة' ' ويقولون علامته حصول قشعريرة في الجلد(تفشعرٌ 
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مله جلو اللين بخشؤن ر( الزمن. وقالوا الوجل هو اضطراب النفس ولذلك في القرآن لم نجد اسناد 
الوجل إلا للقلب. إما للشخص عامة (قال إا مِنكُمْ وَجلُونَ )٥۲(‏ الحجر) أو للقلب خاصة (الْذِينَ إذا کر الله 
وَجِلَّث فَلُوبُهُمْ )٠١(‏ الحج) فقط أسند للقلب في حين أن الخوف والخشية لم يسندا للقلب في القرآن كله. الوجل 
في اضطراب القلب تحديداً (وَالَذِينَ يُْثُونَ ما آتوا وَفلُوبْهُمْ وَجِلَذٌ )٠٠(‏ المؤمنون). وترتيب هذه الكلمات هو: 
الخوف» الخشية» الوجل. 


کو 


*لماذا في سورة المؤمنون آية ٠١‏ و ٠١‏ جاء توكيدان في الموت وتوكيد واحد فى سورة الزمرر(إك مَيْتٌ 
وَإنهم مَيْنّونَ ١‏ )) ؟(د.فاضل السامرائى) 
مسالة التوكيد أولا تعود للسياق ومع أنه أكد الموت توكيدين في آية سورة المؤمنون (ثم إن غد ذلك َيون 
}1°{ ثم ِنَم يَوْمَ القيامة ُبْعَنونَ إ١١))‏ ومرة واحدة في آية سورة الزمر (إنك مَيّتٌ وَإنهم مَيْثُونَ ٠‏ )) 
E‏ هنا والسبب أنه ذكر الموت فى سورة المؤمنون ۰ مرات بينما ذكر فى سورة الزمر مرتين 
فقط وتكررت صور الموت في سورة المؤمنون أكثر منها في سورة الزمر ففي سورة المؤمنون الكلام أصلاً 
عن خلق الإنسان وتطويره وأحكامه (وَلفذ حًا الإنْسَانَ من سْلالَة مّن طِينِ ۱۲ تم جَعلْنَاه طفَة في قرار 
و و و د 


آیة (۳۹): 


*ما وجه الإختلاف من الناحية البيانية بين قوله (فسوف تعلمون) في سورة الآنعام والزمرو(سوف 
تعلمون) في سورة هود؟(د.فاضل السامرائى) 

قال تعالي في سورة الأنعام (ڦُن يا قوم اعمَلوا عَلَى مَگانََُم ِي عَامِلَ فَسَوفَ تَعلَمُونَ مَن کون لَه عَاقبةُ الڏار 
إَِهُ لا يقلح الظالمُونَ ))٠١(‏ وسورة الزمر (قنَ يا قوم اغْمَلُوا عَلّی مَگاتتكمْ اتف عامل فسَوّف تَعْلَمُونَ 
۹ وق قي سور هود (وَيَا قوم اغمَلوا عَلى مَاَنكُمْ ٽي عامل سَوْف تَعْلَمُونَ من يَأتيه عَذابّ يُخزيه 
وَمَنْ هُوَ اذب وَارتقبُوا ِي مَعَكُمْ رَقيبُ (۹۲)) وعلينا أن نلاحظ القائل في كلا الآيتين ففي آية سورة الاأنعام 
الله تعالى هو الذي أمر رسوله بالتبليغ أمره أن يبلغ الناس كلام ربه وهذا تهديد لهم فأصل التأديب من الله 
کا ا نے ا ور ھر یی کارت قب ر اس ا مر لے من اھ تا کاک ان ان نے © 
سورة هود ولهذا فقد جاء بالفاء في (فسوف تعلمون) في الأية التي فيها التهديد من الله للتوكيد ولما كان التهديد 
من شعيب حذف الفاء (سوف تعلمون) لأن التهديد أقل. 

*ما الفرق بين الموت والوفاة في سورة الزمر (الله يَتوفی الألْفسَ حينَ متها التي لَمُ ٿث في مَتامها 
يسك التي قَضَى عَلَيْها الْمَؤت وَيزسل الأخْرَّى إلى أجل مُسَمًى إن في ذلك لأَيّات لقم يَتَفكَرُونَ 


(۲٤))؟(د.حسام‏ النعیمی) 


الوفاة: يقولون وفى ماله من الرجل أي استوفاه كاملا غير منقوص أي قبضه وأخذه فلما يقال توفي فلان كأنه 


والموت هو مفارقة الحياة وليس فيها معنى القبض ولذلك يستعمل لفظ الموت أحياناً استعمالات مجازياً يقال 
ماتت الريح أي سكنت وهمدت والذي ينام مستغرقاً يقال له مات فلان اذا نام نوماً عميقاً مستغرقاً. هذا السكون 
للموت فكأن هذا الشيء الذي يفارق جسد الانسان بالمفارقة موت والذي توقي تقبضه ملائكة الموت. 
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و کو ا 


الوصايا العملية: 


الحذر من الفتوى أو التفسير بغير علم فهي من الكذب على الله . 

لا ينفع العلم بدون عمل . 

جميع خصال التقوى تندرج من الصدق والتصديق به . 

اسألي الله أن يبلغك درجة الإحسان في العبادة . 

تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه يكفيك كل شر . 

النفع والضر بيد الله وحده . 

احذري من قول : لا تقطعي رزقه › الرزق بيد الله فهذا سوء أدب مع الله . 

بلغي الدين وأمري بالمعروف وانهي عن المنكر . 

اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشة ( الوضوء » نفض الفراش » أذكار النوم › 
النوم على الجنب الأيمن ). 

أدعي الله أن يرزقك حسن الخاتمة . 

رجوعك إلى الله يشجعك على العمل والإخلاص . 

تفقدي قلبك في مجال الذكر والخير فالمتململ منها دليل على ضعف إيمانه . 

تفكري في أعمالك واعرضيها على هذه الآية ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) أن لا يدخل 
أعمالك ( رياء > عجب › كبر » غيبة ) . 

بالشكر تدوم النعم فلا تركني للدنيا . 

اك کر آ و شر فا ااا لشاف ما تسان اشگرين آم الكن . 

إغداق الرزق على العبد ليس دليل على محبه الله له. 

الإيمان والعمل الصالح يختص به خير البرية . 

تكن الى رحا له دالا ف ر اتخرع و الكل والأكمار و الفا رالمان الجر ارج 
لا تقنطي من رحمة الله فهو غافر الذنوب جميعا . 

الحسرة تصيب المؤمن إذا لم يزداد في أعماله أما الكافر يتحسر إذا لم يؤمن . 
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المقطع الثالث من الآية ( ٠١‏ ) إلى الآية ( ٠١‏ ): 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات ٤۹(‏ ۲( الإنسان بين السراء والضراء. 

الآيات )٥۹ - ٠۳(‏ دعوة للرجوع إلى الله. لما صور الله تعالى فيما سبق الحال المفزعة التي يكون عليها 


الظالمون يوم القيامة. عاد يفتح أبواب رحمته على مصراعيها بالتوبة. ويْطمع في رحمته ومغفرته أهل 
المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية. ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين. 


الآيات )١۷ - ٠٠(‏ أحوال الناس يوم القيامةء ودلائل ألوهية الله ووحدانيته. 
الآيات )٠١ - ٦۸(‏ نفختا الصور وأهوال الآخرة. لما جاء الحديث فيما سبق عن قدرة الله تعالیى وعظيم قدره» 
أتبعه هنا بيان كما هذه القدرة وتمام هذه العظمة. 


الآيات )٠١ - ۷١(‏ مال الأشقياء والسعداء. لما ذكر الله تعالى فيما سبق أحوال أهل القيامة على سبيل 
الإجمال؛ بين بعده كيفية أحوال هل العقاب» تم كيفية أحوال هل الثواب» وختم السورة. 


النهيد؛ 
ن ا اتح واا ر اا ى ر ال الم ع با ا ر اف ها عا رر دة عا رى 
وتقی.. 


ثبت في صحیح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا أول شفيع في 
الجنة )وفي لفظ لمسلم (وأنا أول من يقرع باب الجنة) 

الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول :محمد ءقال: يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك) 
رواه مسلم. 

عن آي هرر رك ا عه قل قل رسن ال هى اه ية وح < ازل زمر ال اة ززه 
على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون فيها »آنيتهم وأمشاطهم الذهب 
والفضة »ومجامرهم الالوة »ورشحهم المسك »ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ ساقها من وراء اللحم من 
الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض .قلوبهم على قلب واحد »يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 
سبعون ألفا ءتضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر )فقام عكاشة بن محصن فقال :يا رسول الله ادع الله أن 


233ا 
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و و | 
أكون منهم فقال : (اللهم اجعله منهم)ثم قام رجل من الأنصار فقال :يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم 
ءفقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة). 


قال تعالى: (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ...) هذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون 
على النجائب وفدا إلى الجنة (زمرا) أي جماعة بعد جماعة المقربون ثم الأبرار تم الذين يلونهم تم الذين 
يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهم »والشهداء مع إضرابهم 
»والعلماء مع أقرانهم »وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضا . 


(حتى إذا جاءوها )أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم دخول الجنة. 


نسأل الله من واسع فضله. 


هذه الآيات سنتدارسها بإذن الله في تدارسنا اليوم. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 

( وَبَدا لَهُمْ مِنَ اله ما لَمْ يَكوئوا يَخْثَببُونَ ) أي: يظنون من السخط العظيم» والمقت الكبير» وقد كانوا 
يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. 
(وَبَڌا لَه ينات ما گسَبُوا وَحَاق به ما گائوا به يَستَهْزدُونَ ) . 

( وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَّاتٌ مَا كَسَبُوا ) أي: الأمور التي تسوؤهم» بسبب صنيعهم وكسبهم. ( وَحَاقَ بهم مَا گائوا به 
يَسْتَهزٍنونَ ) من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم» وما حل عليهم العقاب. 


٠‏ ما حال الإنسان إذا مسه ضر؟ 


E NC 


e‏ أنه حين يمسه ضر» من مرض أو شدة أو كرب. (دَعاتا ) ملحا في 
تفریج ما نزل به ( تم إا خَوَلْنَاه نِعْمَة مِنًا ) فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد بربه کافرا» ولمعروفه منکرا. و 
(قال إِمَا أوتيثة عَلّى عِلْم ) أي: علم من الله أني له أهل» وأني مستحق له» لأني كريم عليه» أو على علم مني 
بطرق تحصيله. 


قال تعالی: ( بل هي فْتَةٌ ) يبتلي الله به عباده» لینظر من یشکره ممن يكفره. ( وَلَكِنٌ أَكُتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ ) 
فلذلك يعدون الفتنة منحةء ويشتبه عليهم الخير المحض» بما قد يكون سببا للخير أو للشر. 
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قال تعالى: ( قذ قَالَهَا الَذِينَ مِنْ قَبْلهمْ ) أي: قولهم ( إِنَمَا أوتينُة عَلّى عِلْم ) فما زالت متوارثة عند المكذبينء 
لا يقرون بنعمة ربهم» ولا يرون له حقاء فلم یزل دأبهم حتی أهلکواء ولم يغن ( عَنْهُمْ مَا گانوا يَكَسبُونَ ) حين 
جاءهم العذاب. 


٠‏ ماالمراد بالسيئات هنا؟ 


( قَأصَابَهُمْ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا ) والسيئات في هذا الموضع: العقوبات» لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. ( وَالَذِينَ 
ظلَمُوا من هؤلاء سَيّْصِيبُهُمْ سيْنَات مَا كَسَبُوا ) فليسوا خيرا من أولئك» ولم يكتب لهم براءة في الزبر. 


٠‏ هل المال دلیل على حسن حال صاحبه؟ 


ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال» وزعموا - بجهلهم - أنه يدل على حسن حال صاحبه» أخبرهم تعالى» أن 
رزقه» لا يدل على ذلك» وأنه ( يَبُْط الرُرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ) من عباده» سواء كان صالحا أو طالحا ( وَيَقْدِرُ ) 
الرزق»ء أي: يضيقه على من يشاء» صالحا أو طالحاء فرزقه مشترك بين البريةء والإيمان والعمل الصالح 
يخص به خير البرية. ( إِنَّ في ذلك لآَيّاتٍ لقَوّم يُوْمِنُونَ ) أي: بسط الرزق وقبضه» لعلمهم أن مرجع ذلك 
عائد إلى الحكمة والرحمةء وأنه أعلم بحال عبيده» فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم» لأنه لو بسطه لبغوا في 
الأرض» فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم» والله أعلم. 


ه ما أرجى آية في کتاب الله؟ 


(نْ يا عِبَادِي الُذِينَ أمنرَفُوا عَلى نِه لا فتطوا مِن رَخمة اله إِنَ اله َر الذذوبَ جَمِيعا إِنَه هُو الور 
الرّحيم ) ما دلالة الآية؟ 


يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمهء ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: ( فل ) يا أيها 
الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم: ( يا عبَادي الْذينَ أَسْرَفُوا عَلى أنْفسهم ) 
باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» والسعي في مساخط علام الغيوب. 


( لا تفتَطوا مِنْ رَحْمَة الله ) أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكةء وتقولوا قد كثرت ذنوبنا 
وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيانء 
متزودين ما يغضب عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده» واعلموا أنه يغفر 
الذنوب جميعا من الشرك» والقتلء والزناء والرباء والظلم» وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. ( إِلَهُ هو 
الْعورُ الرَحِيمُ ) أي: وصفه المغفرة والرحمةء وصفان لازمان ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهماء ولم تزل آثارهما 
سارية في الوجود» مالئة للموجود» تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع» والرحمة سبقت الغضب وغلبته . 


66 
و کو ا 
© ما الأسباب الجالبة لمغفرة الله ورحمنه؟ 


ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبدء فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة 
أعظمها وأجلهاء بل لا سبب لها غيره الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح» والدعاء والتضرع والتأله 
والتعبدء فهلم إلى هذا السبب الأجل» والطريق الأعظم. 


ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليهء والمبادرة إليها فقال:(وأآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
ه ما المراد بلفظ الإسلام والإنابة وهل هما مترادفان؟ 


( وَأنيبُوا إلى رَبَكُمْ ) بقلوبكم ( وَأسْلمُوا لَه ) بجوارحكم» إذا أفردت الإنابةء دخلت فيها أعمال الجوارح» 
وإذا جمع بينهماء كما في هذا الموضع» كان المعنى ما ذكرنا. 


ما دلالة قوله تعالى: (وأسلموا لم؟ 


E‏ وأنه من دون إخلاصء لا تفيد الأعمال الظاهرة 


ه فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتها وأعمالها؟ 


فاجاب تعالى بقوله: ( واتبغوا أَحسَنَ ما أذزل إليْكُمْ مِنْ ربكم ) مما أمركم من الأعمال الباطنةء كمحبة ال 
وخشیته» وخوفه»› ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة الخير لهم» وترك ما يضاد ذلك. 


ومن الأعمال الظاهرة»ء كالصلاةء والزكاة والصيام» والحج» والصدقةء وأنواع الإحسان»ء ونحو ذلك مما 
أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلب 


-الحث على المبادرة وانتهاز الفرصة. 
( مِنْ قبل أن يَأتيَكُمْ الْعَذَابْ بَعْنَةً وَنْتمْ لا تَشْعُرُونَ ) وكل هذا حت على المبادرة وانتهاز الفرصة. 


ثم حذرهم ( آن ) يستمروا على غفلته» حتی يأتيهم يوم يندمون فيه» ولا تنفع الندامة.و ( تقول َف يا 
حَْرَتًا عَلّى مَا فرطت في جَذْب الله ) أي: في جانب حقه. ( وَإِنْ كنت ) في الدنيا ( لَمِنَ السّاخرينَ ) في إتيان 
الجزاء» حتى رأيته عیانا. 


© ما دلالة لو في هذه الآيات(اؤ تفول اؤ اَن الله هڌانِي لنت مِنَ الْمُتَِينَ () او تول جِينَ تى الْعَذَابَ َو 
ان لي گرَهَ فكُونَ مِنَ الْمُحُسنينَ () لى قذ جَاءَك آياتي فگذبْت بها وَاستَځْبَرت وَكُنت من الگافرينَ ) . 
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( أو تقول لو أَنٌ الل هداي لَكُنْثُ مِنَ الْمُتَقِينَ ) و « لو » في هذا الموضع للتمنيءأي: ليت أن الله هداني 
فأكون متقيا له» فأسلم من العقاب وأستحق الثواب» وليست « لو » هنا شرطيةء لأنها لو كانت شرطية»ء لكانوا 
محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم» وهو حجة باطلةء ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة. 


( أو تقول حينَ تَرَى الْعَدَابَ ) وتجزم بوروده ( لو أن لي كر ) أي: رجعة إلى الدنيا لكنت ( من الْمُحْسنين) 
قال تعالى: إن ذلك غير ممكن ولا مفيدء وإن هذه أماني باطلة لا حقيقة لهاء إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد 
البيان الأول. 


( بَلّى قذ جَاءَنّك آيّاتي ) الدالة دلالة لا يمترى فيها. على الحق ( فَكَذَّبْت بها وَاسْتَكْبَرْت ) عن اتباعها (وكُنت 
مِنَ الْگافرِينَ ) فسؤال الرد إلى الدنياء نوع عبث» وَلَو رُدوا لَعَادوا لمَا نوا عَنۀ وَٳِنَهُمْ لگاذِبُونَ 


ه ما حال الكافرين يوم القيامة؟ 
(وَيَوْمَ الْقيَامَة تَرَى الَذِينَ كبوا عَلّى اله وُجُوهُهُمْ منْوَدَة ألَيْسَ في جَهتَمَ مَذْوّى للْمُتَكبّرينَ) . 


يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه» وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم» يعرفهم بذلك 
أهل التوقق: قالحق آيلح واضح كانه الصيح فكما سدوا وجة الحق بالكذب؛ سود الله وجوههحء جزاء من 


فلهم سواد الوجوه» ولهم العذاب الشديد في جهنم» ولهذا قال: ( ألَيْنَ في جَهتَمَ مَنْوّى لِلْمُنَگَبّرِينَ ) عن الحق» 
وعن عبادة ربهم» المفترين عليه؟ بلى والته» إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغء 
ويؤخذ الحق منهم بها. 


١ ٠‏ ماذا يشمل الكذب على اله؟ 


والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبةء والإخبار عنه بما لا يليق بجلالهء أو 
ادعاء النبوةء أو القول في شرعه بما لم يقلهء والإخبار بأنه قاله وشرعه. 


ه ما حال المتقين يوم القيامة؟ 


ولما ذكر حالة المتكبرين»ء ذكر حالة المتقينء فقال: ( وَيْنَّجُّي اله الَذِينَ اتَقَوْا بمَفَارَتهمْ ) أي: بنجاتهم» وذلك 
لأن معهم آلة النجاة 


ه ما آلة النجاة؟ 


- وهي تقوى اللّه تعالى» التي هي العدة عند كل هول وشدة. ( لا يَمَسَْهُمُ السُوءُ ) أي: العذاب الذي يسوؤهم 
( ولا هُمْ يَخْرَنونَ ) فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه» وهذا غاية الأمان. 


فلهم الأمن التام» يصحبهم حتی يوصلهم إلى دار السلام؛ فحينئذ يأمنون من کل سوء ومکروه وتجري 
عليهم نضرة النعيم» ويقولون الْحَمْد به الذي اَذهَبَ عَتًا الْحَرَنَ ِن رَبُنا عور شور 


EYA 
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کد وھ کو ورا اک ر ا 


© على ماذا تدل عليه هذه الآية(اله حَالق كل شَيْءِ وهو عَلّى ك شَيْءِ وكيك () لَه مقَاليدُ السَمَاوَات 
وَالأرْض وَالَذِينَ كفْرُوا بآيّات اله أولئك هم الْخَاسِرُونَ) . 


يخبر تعالى عن عظمته وكماله» الموجب لخسران من كفر به فقال: ( الله خَالق كَل شَيْءِ ) هذه العبارة وما 
أشبههاء مما هو كثير في القرآن» تدل على أن جميع الأشياء - غير الله - مخلوقةء ففيها رد على كل من قال 
بقدم بعض المخلوقات» كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو ذلك من 
أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. 


هل القرآن مخلوق؟ 


وليس كلام الله من الأشياء المخلوقةء لأن الكلام صفة المتكلم» والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله 
شيء» فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق» من أعظم الجهل» فإنه تعالى لم يزل بأسمائه 
وصفاته» ولم يحدث له صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. 


ه ماالشاهد من هذه الآية؟ 


والشاهد من هذاء أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه على كل 
شيء وكيل» والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل» بما كان وكيلا عليهء وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة 
تامة على ما هو وكيل عليهء ليتمكن من التصرف فيه» ومن حفظ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة» ومعرفة 
بوجوه التصرفات» ليصرفها ويدبر ها على ما هو الأليقء فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله» فما نقص من ذلك» فهو 
نقص فيها. 
على ماذا يدل أن الله على كل شيء وکیل؟ 


ومن المعلوم المتقرر» أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته» فإخباره بأنه على كل شيء 
وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي 
يضع بها الأشياء مواضعها. 


) لَه مَقَاليذ السَمَاوَّات وَالأزض‎ ( ٠ 
أي: مفاتيحهاء علما وتدبيرا“‎ 
ما حال من لم یقدر الله حق قدره وهم الکافرون بایات اللہ؟‎ © 


فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراماء ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره 
حق قدره» فقال: ( وَالَذِينَ قروا بيات اله ء ) الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم. ( أولئك ه 
الْخَاسِرُونَ) خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله» وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الل 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله» وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» 
وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. 
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٠#‏ ادغو المقركين للرسرل لى اله غلية ورسك إلى الثر ك رآمر اله له بإخلاص العادة له لا شريك 
ل 


ن قير اله اموي أب ايها الجَاهونَ 0 وَلقذ أوجي إلّك وَإلى اَذِينَ من قثلك أبن أشرَكت ايبن مأك 
ولتونن مِنَ الْخَاسِرِينَ () بل اله فاغبُذ وَكُن مِنَ الشاكرين) . 

( فل ) يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين»› الذين دعوك إلى عبادة غير اللّه. ( أفْعَيْرَ اله تَأمُرُوتي اغب نها 
اْجَاهلُونَ ) أي: هذا الأمر صدر من جهلكم» وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه 
مسدي جميع النعم» هو المستحق للعبادة» دون من كان ناقصا من كل وجه» لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني 


) ولهذا قال: ( ولذ أرجي إبك إلى اذ يِن قبلك‎ e. 
E aE ار اد ااال ال کار الأنعام‎ 
عنهم: لك هُڌى الله يهي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِه وَلَو اَشرَځُوا أَحَبط عَنْهُمْ مَا گائوا يَعْمَلُونَ‎ 


( وَلتكُونَنَّ مِنَ الخَاِرِينَ ) دينك وآخرتك» فبالشرك تحبط الأعمالء ويستحق العقاب والنكال. 


ثم قال: ( َل اله اغب ) لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته» أمره بالإخلاص فقال: 
( بل الل قَاغبذ ) أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك له»ء ( وَكُنْ مِنَ الشاكرِينَ ) له على توفيق الله تعالىء 
فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيويةء كصحة الجسم وعافيته» وحصول الرزق وغير ذلك» كذلك يشكر 
ويثنى عليه بالنعم الدينيةء كالتوفيق للإخلاص» والتقوىء 


e‏ ما النعمة الحقيقيةء وكيف يسلم الإنسان من العجب بعمله؟ 


بل نعم الدين» هي النعم على الحقيقةء وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليهاء سلامة من آفة العجب 
التي تعرض لكثير من العاملين» بسبب جهلهم» وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحالء لم يعجب بنعمة تستحق عليه 
زيادة الشكر. 

ه (وَمَا قَدَرُوا اله ق قذره وَالأرْضْ جَميعًا قَبْضَنّة يَوْمَ الْقَيَامَة وَالسّمَاوَاتُ مَطويًاتٌ بيّمينه سْبْحَانَهُ 

وَتَعَالّی عَمًا يشركُونَ) . 

يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره» ولا عظموه حق تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك»› 
من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا 
ضر ولا عطاء ولا منع» ولا يملك من الأمر شيئا. 

فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرةء أن جميع 
الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن» وأن السماوات - على سعتها وعظمها - مطويات بيمينه» فلا عظمه حق 
عظمته من سوٌّی به غیره» ولا أظلم منه. 
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( سبْحَانَۀ وَنَعَالّی عَمًا يُشرِكُونَ ) أي: تذزه وتعاظم عن شركهم به. 
ه بعض من أهوال يوم القيامة. 


َف في الصُور فُصَعق مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ اله ثمٌ تف فيه أخْرَى فِا هُمْ قيا 
يَنظرُونَ () وَأشرَقت الازْض بنور ربا ووضع الكِتَابُ وَجيءَ بالنبيَينَ وَالشهداءِ وَقضي بَيْتَهمْ بالحَق وهم لا 
يُظلَمُونَ () وَوُفيَت كَل تفس مَا عملت وهو أَغْلَمُ بمَا يَفعَلونَ ) . 

- مناسبة الآيات لما قبلها. 


لما خوفهم تعالى من عظمته» خوفهم بأحوال يوم القيامةء ورغبهم ورهبهم فقال: ( وَنْفحَ في الصور ) وهو 
قرن عظيم» لا يعلم عظمته إلا خالقه» ومن أطلعه الله على علمه من خلقه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» أحد 
الملائكة المقربين» وأحد حملة عرش الرحمن. 


( قصَعِق ) أي: غشي أو مات» على اختلاف القولين: ( مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ فِي الأزض ) أي: كلهم» لما 
سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمهاء وما يعلمون أنها مقدمة له. ( إلا مَنْ شَاءَ اله ) ممن ثبته اله 
عند النفخةء فلم يصعق» كالشهداء أو بعضهم» و غير هم. وهذه النفخة الأولىء نفخة الصعق» ونفخة الفزع. 


( ثم تفخ فيه ) النفخة الثانية نفخة البعث ( فَإِذّا هُمْ قيا ينظرون ) أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم» 
قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت أبصارهم ( يَنْظْرُونَ ) ماذا يفعل الله بهم. 


( وَأشْرَّقت الأرْض بثور رَبّهّا ) علم من هذاء أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل» وهو 
ذلك الأرض بنور ربهاء عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم» وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة» وينشئهم نشأة 
يقَوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره» ويتمكنون أيضا من رؤيته» وإلا فنوره تعالى عظيم» لو كشفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 


( ووضع الْكتَابُ ) أي: كتاب الأعمال وديوانه» وضع ونشرء ليقرأً ما فيه من الحسنات والسيئات» كما قال 
تعالى: وَوْضبع اكاب فَترَّى الْمُجْرمِينَ مُشْفقينَ مما فيه وَيَُولُونَ يا يقتا مال هذا اكاب لا يُعَادِرُ صَغْيرَةً ولا 
بير إلا أخْصَاها وَوَجَذُوا مَا عَملُوا حَاضرَا ولا يَظْلمُ رَبك أَحَدًا ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: افرَاأ 
كَتَابَك فى بتَفك اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 


( وَجِيءَ بالَبيَينَ ) ليسألوا عن التبليغ» وعن أممهم» ويشهدوا عليهم. ( والشهاءِ )من هم الشهداء هنا؟- من 
الملائكة والأعضاء والأرض. ) فضي ينهم باحق ( أي: العدل التام والقسط العظيم» لأنه حساب صادر 
ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومن هو محيط بكل شيء» وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه» 
والحفظة الكرام» والذين لا يعصون ربهم؛ قد کتبت علیهم ما عملوه وأعدل الشهداء قد شهدوا علی ذلك 
الحكم» فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب. 
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فيحصل حكم يقر به الخلق» ویعترفون لله بالحمد والعدل» ویعرفون به من عظمته وعلمه وحکمته ورحمته 
ما لم يخطر بقلوبهم» ولا تعبر عنه ألسنتهم» ولهذا قال: ( وَوُفيّت كل تفس مَا عملت وهو أعَلمُ بمَا يَفعَلونَ ) 


° (وسيق الَذِينَ گفرُوا إلى جَهنَمَ رُمرًّا حَتى ذا جَاءوها يحت أبْوَابما قال لهم نها ألم يكم رسن 
مِنْكُم يَٿلُونَ عَيكُمْ آيات رَبَكُم وَينُذِرُونكُم لِقاءَ يَومِكُمْ هذا الوا بَلّى وَلَكِنْ حَقَث كلمَة الْعَذّابِ عَلّى 
الگافرِينَ ( ۷١‏ ) قيل اذُلُوا أبْوَابَ جهنم خَالدِينَ فيها َب قبس مَوَى الْمُتَكبّرينَ ( ۷۲ ) وَسِيق الَذِينَ انوا 
رَبَهُم إلى الْجَنَة مرا حَتّى إذا جَاءُوها وفحت أبْوَابُها وَقال لهم خُرَتثها سَلام عَليكُمْ طِبتُمْ اذوه 
خَالِدین ( ۷۳ ) وَقالوا الخد ر اللي ا وغ وار رفا رضن وا من ال ت دا فته 
أَجْرُ الْعَامِلينَ ( ٠٤‏ ) . 

مناسة الأنات لما قلها 


لما ذكر تعالی حکمه بین عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبیره» واجتماعهم في الدنياء واجتماعهم 
في فرقت الفامة فرقم تمان حك جز ام كما اتر كر( فى الا بالإيعان والكترة والتقرق والفجرر: 


كيف يكون سوق الكافرين ؟ 


قال: ( سيق الذي كَذرُوا إلى جهنم ) أي: سوقا عنيفاء يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ 
الشدادء إلى شر محبس وأفظع موضع» وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب» وحضر ھا کل شقاءء وزال عنها 
کل سرور» كما قال تعالى: يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهْتّمَ دَعًا أي: يدفعون إليها دفعاء وذلك لامتناعهم من دخولها. 


ويساقون إليها ( زْمَرَا ) أي: فرقا متفرقةء كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء يلعن 
بعضهم بعضاء ويبرأ بعضهم من بعض. ( حَتى إذا جَاءُوها ) أي: وصلوا إلى ساحتها ( فحت ) لهم أي: 
لأجلهم ( أَبْرَابُها ) لقدومهم وقرّى لنزولهم. 


( وَقالَ لَهُمْ حَرَنَنْهّا ) مهنئين لهم بالشقاء الآبدي» والعذاب السرمدي» وموبخين لهم على الأعمال التي 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: ( ألْمْ يَأَكُمْ رَسْلّ مِنْكَمْ ) أي: من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم» 
وتتمکنون من التلقي عنهم؟. ( يَتلونَ عَليكم ايّات رَبْكَمْ ) التي آرسلهم الله بهاء الدالة على الحق اليقين باوضح 
البراهين. 


( وَيُنْذرُوَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا ) أي: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم» باستعمال تقواه 
وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ 


( قاأوا ) مقرين بذنبهم» وأن حجة الله قامت علیهم: ( بلّی ) قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبیناته» وبینوا لنا 
غاية التبيين» وحذرونا من هذا اليوم. ( وَلَكِنْ حَقَت كَلمَةٌ الْعَذّابٍ عَلّى الْگافرِينَ ) أي: بسبب كفرهم وجبت 
عليهم كلمة العذاب» التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاءت به المرسلون» فاعترفوا بذنبهم وقيام 


الحجة عليهم. 
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ف ( قيل ) لهم على وجه الإهانة والإذلال: ( اذخُلوا أَبْوَابَ جَهتَمَ ) كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها 
ويوافق عملها. ( خَالدِينَ فيها ) أبداء لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون. ( فَبسَ 
مَنْوّى المُتَكَبُرِينَ ) أي: بئس المقرء النار مقرهم» وذلك لأنهم تكبروا على الحق» فجازاهم الله من جنس 
عملهم» بالإهانة والذل» والخزي. 


كيف يكون سوق المتقين؟ 


ثم قال عن أهل الجنة: ( وَسِيق الذِينَ افوا رَبَهُمْ ) بتوحيده والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزاز» يحشرون 
وفدا على النجائب. ( إلى الْجَنّة زْمَرَّا ) فرحين مستبشرين» كل زمرة مع الزمرةء التي تناسب عملها وتشاكله. 
( حَتّى إذا جَاءُوهًا ) أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقةء وهب عليهم ريحها ونسيمهاء وآن 
خلودها ونعيمها. ( وَفْيَحَث ) لهم ( أَبَْابُمّا ) فتح إكرام» لكرام الخلقء ليكرموا فيها. ( وَقَالَ لَهمْ حَرَنُهّا ) تهنئة 
لهم وترحيبا: ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي: سلام من كل آفة وشر حال.عليكم ( طبَتُمُ ) أي: طابت قلوبكم بمعرفة اله 
ومحبته وخشيته» وألسنتكم بذكره» وجوارحكم بطاعته. ( ف ) بسبب طيبكم ( اذخُلُوهَا حَالِدِينَ ) لأنها الدار 
الطيبةء ولا يليق بها إلا الطيبون. 


ه لماذا قال في النار ( فُتحَث أَبْوَابُها ) وفي الجنة ( وَفْتَحَت ) بالواو؟ 


إشارة إلى أن أهل النار» بمجرد وصولهم إليهاء فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهالء وليكون فتحها 
في وجوههم» وعلى وصولهم» أعظم لحرهاء وأشد لعذابها. 

ما الك فا لار اة اة التي ا برل لا ر تاها كل حف الا من أن بالرسائل الو اة 
یستشفعون إلى الله بمحمد صلی الله عليه وسلم» حتی يشفع» فيشفعه الله تعالى. 

٠‏ على ماذا دلت الآيات هنا؟ 


وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق» وأن لكل منهما خزنة» وهما الداران 
الخالصتان» اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهماء بخلاف سائر الأمكنة والدور. 


( واوا ) عند دخولهم فيها واستقرارهم» حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم: ( اَذ لله الذي 
صَدَقَنًا وَغْدَهُ ) أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله» إن آمنا وصلحناء فوفى لنا بما وعدناء وأنجز لنا ما مانا 
(وَأوْرَتَتا الأرْضَ ) أي: أرض الجنة ( تََبَوَاً مِنَ الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ ) أي: ننزل منها أي مكان شئناء ونتناول 
منها أي نعيم أردناء ليس ممنوعا عنا شيء نريده. ( فَنِعْمَ أجْرُ العَاملينَ ) الذين اجتهدوا بطاعة ربهم» في زمن 


ر کار ال کی ال ع ا اکى کر ا ا خر ان ك ورا اراد اک ي ل 
نزلا وبنی أعلاها واأحسنهاء وغرسها بيده وحشاها من رحمته وکرامته ما ببعضه يفرح الحزين»› ویزول 
الكدر»ء ويتم الصفاء. 
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(وَترَی الْمَلانگة حَافينَ من حَوْل العَرْش يُسَبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبَهمْ وَفضي بَيْنَهُمُ بالْحَق وَقيل الْحَمْدُ بلّهِ رب 
العَالْمِينَ) 
( وَتَرّى الْمَلانكة ) أيها الرائي ذلك اليوم العظيم ( حَافينَ مِنْ حول الْعَرْش ) أي: قد قاموا في خدمة ربه» 
واجتمعوا حول عرشه» خاضعين لجلاله» معترفين بكماله» مستغرقين بجماله. ( ُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبَهمْ ) أي: 
ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. 


( فضي بَيْنَهُمْ ) أي: بين الأولين والآخرين من الخلق ( بالْحَقٌ ) الذي لا اشتباه فيه ولا إنكارء ممن عليه 
الحق. ( وَّقيل الْحَمْدُ به رب الْعَالَمِينَ )-لماذا لم يذكر من القائل للحمد؟- لم يذكر القائل من هوء ليدل ذلك على 
أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار» حمد فضل وإحسان» 
وحمد عدل وحكمة. 


لمسات بيانية: 
«لماذا استعمل القرآن كلمة سيق للكافرين وللمؤمنين في سورة الزمر؟(د.فاضل السامرائى) 


قال تعالى في سورة الزمر (وسيق لذن قروا إِلّى جَهتّمَ زمَراً حى إِذا جَاؤُوها فحَث أبْوَابُهَا وقالَ لهم 
خَرَتَنُها ألم اتم رُس مُنكُمْ يلون عَلَيْكُمْ آيات ۽ ربكم ل لقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا بَلّی وَلِْنْ حَفَت كمه 
لداب عَلّى الْگافرينَ (۷)) و (رسيق الذِينَ توًا رَبَهُمْ إِلّى الْجَنّة زْمَراً حَنّى إذا جَاؤُوها وَفْتَحَت أبْوَابُهّا 
قال لَهُمْ خَرَنَتها سَلامٌ علَيْكُمْ طِبتُمْ فاذخُلوهَا خَالِينَ ))۷١(‏ ليس غريباً أن يُؤتى بفعل يشمل الجميع فكل 
النفوس تُساق بدون استثناء كما في قوله تعالی (وَجَاءٿ كَل تفس مَعَها سَائَِقٌ وَشَهيذ ۲١‏ سورة ق) لكن 
المهم أين يُستق كل مجموعة والجهة التي تساق إليها. إذن كلهم يساقون لكن المهم جهة السوق فهؤلاء يُساق 
بهم إلى الجنة وهؤلاء يُساق بهم إلى النار تماماً كما يستعمل القرآن كلمة ادخلوا فهي تقال للجميع لكن المهم 
أين سيدخلوا الجنة أو النار» وكلمة خلق أيضاً عامة للجميع وكذلك كلمة الحشر. فليس المهم لفعل وإنما متعّق 
الفعل. 


*(يَوْمَ تحشر الْمْنَقَينَ إلى الرَحْمَنِ وَفدَا (۸) وَنْسُْوق الْمُجْرمين إلى جهنم ودا )۸١(‏ مريم) وفي سورة 
الزمر وردت كلمة سيق للكافرين والمؤمنين (وَسيق الَذِينَ كَفرُوا إلى جَهتَمَ ژْمَرَا )۷١(‏ وَسيق الَذِينَ نَا 
رَبَهُمْ الى الْجَنَهَ مرا ((Y)‏ فما دلالة تغير الفعل في آية مریم واستخدام نحشر ونسوق؟(د.فاضل 
السامرائى) 


أولاً ما الفرق بين الحشر وسيق؟ نحشر معناه ذ نجمع نجمع» الحشر من معانيه الجمع (وَحُشِر لِسلَيْمَانَ جُودُة مِنَ 
الجن وَالإنس وَالطْيْرِ فَهُمْ يُورَغُونَ )١۷(‏ النمل) (فَحَتَرَ قَنَاڌی (۲۳۲) الناز عات) (وَأرْسل في الْمَدَِنِ حَاشرِينَ 
)١١١(‏ الأعراف) الحشر له معاني. إذن معنى حشر جمع ربنا قال يوم الجمع يوم الحشر ويأتي بمعاني 


ك 


74 


و و ا 


أخرى لكن المعنى المشهور جمع. السَوْق ليس بالضرورة جمع فقد تسوق واحد أو اثنين أو أكثر. هناك قال 
(يَوْمَّ تَحْشْرٌ الْمُتَقينَ إلى الرَحْمَنِ وَفْدَا ))۸١(‏ الوفد لا بد أن يكتمل أفراده» إذن هو بعد الاكتمال يصير الحشرء 
الوفد يجب أن يكتمل. أما في الزمر قال (وَسيق الْذِينَ اتَقَوا رَبَهمْ إلى الْجَنَةَ رُمَرَّا (۷۲)) إذن ليسوا مجموعين› 
الزمر يعني جماعات جماعات» الزمرة الجماعةء زمراً يعني جماعات جماعات ليسوا وفداً مجموعين إلى أن 
يكتملوا فيصيروا وفدا فيحشرهم. يعني الذين اتقوا سيصبحوا زمرا لأنهم ليسوا بدرجة واحدة فيساقون زمرا 
حتى إذا اكتملوا حُشروا وفدا يصيروا وفدا الزمر ليس وفدا لا بد أن يكتمل. في مريم قال (إلى الرحمن) وليس 
إلى الجنة أما في الزمر فقال إلى الجنة (وَسِيق الْذينَ اتَقَؤا رَبَهُمْ إلى الْجَنَةَ زْمَرَا (۷۳)) الوفد للإكرام هذا بعد 
الحساب بعد أن يساقوا زمراً إلى الجنة يذهبون وفداً إلى الرحمن تكريماً لهم. مرحلة بعد مرحلة لا يصح أن 
نضع واحدة مكان أخرى» لا يجوز الوفد لا بد أن يُجمَع فقال يحشر والسَوّق للزمر اكتمل هؤلاء المتقون 
يجمعهم فيحشرهم فيّْذْهَب بهم إلى الرحمن وفداً. هم بداية زمر جماعات سيقوا إلى الجنة اجتمعوا هناك فكوّنوا 
وفداً فحشروا إلى الرحمن. كل كلمة لها دلالتها. 


*لماذ حذف كلمة ربهم في قوله تعالى (وسيق الَذينَ كَقرُوا إلى ُهنم زْمَرَّا حى إا جَاءُوها فتحث أبوَابُها 
وقال لَهُمْ خُرَنئُها أل يكم رُسُلَ منْكُمْ يَثلُونَ عَلَيْكُمْ اَيَات رَبَكُمْ وَيُنْذرُونَكُمْ لقاءَ يوْمكُم هدا قالوا بَلّى وَلَكنْ 
حَفَّث كَلمَة الْعَذّاب عَلّى الكافرينَ ))۷١(‏ في سورة الزمر وذكرها مع الذين ات تقوا؟ (د .حسام النعيمى) 


ذكر ربهم مع الذين اتقوا ولم يذكرها مع الذين كفروا يتعلق بالحذف والذكر . في هذه الأية من سورة الزمر 
ذكر تعالى الذين كفروا عندما يساقون إلى النار فهؤلاء لا يستحقون أن يرد معهم اسم الله سبحانه وتعالى 
فضلاً عن أن يذكر اسم الرب (ربهم) الذي يعني المربي والرحيم العطوف الذي يرعى عباده فلا تنسجم كلمة 
ربهم هنا مع سوق الكافرين إلى جهنم وعدم ذكر كلمة ربهم مع الذين كفروا هو لسببين الأول أنهم يساقون 
إلى النار وثانياً أنهم لا يستحقون أن تذكر كلمة ربهم معهم فلا نقول وسيق الذين كفروا ربهم إلى جهنم لأن 
كلمة الرب هنا :أن فيها نوع من التكريم والواقع أنه كما قال تعالى (فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) 


*ما دلالة استخدام (ما) او حذفها في قوله تعالى (حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم(۲۰)فصلت) وقوله (حتى 
إذا جاءوها فتحت أبوابها(١‏ ۷)الزمر)؟(د.فاضل السامرائى) 


قال تعالى في سورة فصلت (حَتَى ڌا مَا جَاؤوها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمُ وَاَبْصَارُهُمُ وَجُلْودهُمْ بمَا گائوا يَعْمَلُونَ 
}{( وهذا من غرائب الأمور أن يشهد السمع والبصر والجلود على الناس ولذا اقتضى استخدام (ما) 
للتوكيد)» أما في سورة الزمر فقد جاءت الآية (وَسِيق الَذِينَ گُفرُوا إلى جَهنّمَ زْمَراً حَتَّى إذّا جاؤوها فيح 
بْوَابُهَا وَقال لَهُمْ حَرَنَئُهَا ألم يأنكُمُ رُس مَنكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ يات رَبَكُمْ وَيُنذِرُوَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا بَلّى وَلَكِنْ 
حَقَت كلمَة الْعَدّاب عَلَّى الگافرينَ ))۷١١‏ وهنا الأمر عادي إذا جاءوا فتحت الأبواب. 
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*ما الفرق بين سلام والسلام ؟(د.فاضل السامرائى) 


السلام معرفة والمعرفة هو ما دل على أمر معين» وسلام لك والأصل في النكرة العموم إذن كلمة سلام عامة 
وكلمة السلام أمر معين. لما نقول رجل يعني أي رجل ولما نقول الرجل أقصد رجلاً معيناً أو تعريف الجنس. 
الأصل في النكرة العموم والشمول. إذن (سلام) أعم لأنها نكرة وربنا سبحانه وتعالى لم يحييّ إلا بالتنكير في 
القرآن كله مثل (قَل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلّى عبّاده الْذِينَ اصْطَفَى )١١(‏ النمل) اام على اوج في اعالیین 
(۷۹) الصافات) (سَلَامّ عَلى إيْرَاهيمَ )٠٠۹(‏ الصافات) (سَلَامٌ عَلّى مُوسَى وَهَارُونَ ( ٠‏ الصافات) حتی 

في الجنة (سَلا قَوْلا من رب رّحيم (۸) يس) حتى الملائكة (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبثمْ فاذخُلُوهَا خالدينَ )٠۳(‏ 
الزمر) ربنا تعالى لم يحييّ هو إلا بالتنكير لأنه أعم وأشمل كل السلام لا يترك منه شيئاً. (سلام عليه) هذه 
تحية ربنا على يحيى والآية الأخرى عيسى عليه السلام سلم على نفسه وليس من عند الله سبحانه وتعالىء 
سلام نكرة من قبل الله تعالى والسلام من عيسى عليه السلام وليس من الله تعالى والتعريف هنا (السلام) أفاد 
التخصيص. ويقوون تعريض بالذين يدعون أن مريم كذا وكذا فقال (والسلام علي) رد على متهمي مریم 
عليها السلام. 


:)۷٤( آية‎ 

*ما المقصود بكلمة الأرض في قوله تعالى (وقالوا الْحَمْذ لله الذي صدَقتًا وَغده وَأَوْرَتَتا الأرْض نبوا من 
الْجَنّةَ حَيْثُ نَشَْاءُ فَنغْمَ أَجْرُ الْعَاملينَ ))۷٤(‏ في سورة الزمر؟(د.حسام النعيمى) 

(وَأوْرَتتا الأَرْض تََبَوَاً مِنَ الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ) هناك تبديل فالأرض الذي يورثها المؤمنون يتبوأون من الجنة 
هي ليست هذه الأرض وإنما هي أرض الآخرة التي قال تعالی عنها (يَوْمَ تَبَدَلْ الأَرْضْ عَيْرَ الأٴزض 


وَالسّمَوَات وَبَرَرُوا به الْوَّاجدِ الْقَمّارِ )٤۸(‏ إبراهيم). فإذن نحن لسنا والعياذ بالل في يد الرحمن كما تهيأ للسائلة 
ونحاسب كلا. نحن في قبضته آي في سيطرته وفي ملکه فنحاسب. 


*(وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمأوا الصَالِحَات لبهم مَنَ الْجَنَّة غُرَفًا تجْرِي من تَخْتها الأَنْهارُ حَالِدينَ فيها نِعْمَ أَجْرُ 
الْعَاملِينَ )%( العنكبوت) - (أوْلَيكَ جزاؤهم مَعْفِرَة من رَبَهمْ ۾ وَجَنَاٿ تَجْري من تَخْتها الأنهار خالدِينَ فيها 

وَذِغَ اجر الحَاملِين )٠۳١(‏ آل غدران = قارا الک اى ا عة ر زر الأزضن كا مق اة 
کف نَشَاء فَذْعمَ جر الْعَاملينَ (٤(‏ الزمر)؟(د.أحمد الکبیسی) 


لماذا مرة (نعم أجر العاملين) ومرة بالواو (ونعم أجر العاملين) ومرة بالفاء (فنعم أجر العاملين)؟ عندما تكرّم 
الأول في الجامعة هناك أول مكرر هناك أكثر من أول فأعطيت كل واحد سيارة هذا نعم أجر العاملينء لكن 
أول الأوائل الذي هو أولهم أخذ سيارتين هذا ونعم أجر العاملين هذه أقوى من الأولى» أما فنعم أجر العاملين 
هذه عندما يستلمون الجائزة. 
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0 0 أ 
مدارسة سور القرآن — 


الوصايا العملية: 


ل على المؤمن أن يجتهد ويزيد في العبادة قبل العذاب . 
& احذري من الكبر والإخبار عن الله بما لا يليق بالله سبحانه وتعالى . 
ل تنبهي عند نشر الرسائل المشتملة على الأحاديث والأحكام الشرعية أن تكون صحيحة . 
f‏ الله خالق كل شي رد على ( الفلاسفة وأهل الطبيعة) . 
لگ كلام الله ليس مخلوق فهي صفة ملازمة له لا تعطل أبدا . 
؟ الله وكيل على كل شيء وكالة تامة فهو محيط بكل شيء . 
گ4 لا يجوز القول : توكلت لى الله ثم فلان › لأن الوكيل محيط بتفاصيل كل شيء . 
& مفاتيح السماء والأرض عند الله علم وتقديرا . 
f‏ لا يصلح الجوارح إلا الطاعات . 
لا يصلح اللسان إلا ذكر الله . 
؟$ لا يصلح القلب إلا بالتأله والإخلاص لله . 
الگ الكفار خسروا ما سبق فاستحقوا العذاب . 
$ الشرك محبط للأعمال ومفسد للقلوب والأحوال . 
؟ من يعرف حقيقة حاله لا يعجب بعبادته فيجب عليه شكرين شكر الإيمان وكر إعانته على الطاعة . 
أخلصي عبادتك لله لا تسلب منك بالعجب والرياء . 
f‏ في أداء ما لا يليق بالل أخفضي صوتك مثل خفض الصوت عند ذكر مقولة اليهود ( يد الله مغلولة ) 
گ ( وما قدروا الله حق قدره ) تمد ويرفع الصوت . 
اسألي الله الأمن يوم القيامة واستعدي له . 
أعمالك محصاة عليك ( أحصاه الله ونسوه ) . 


تناسب فواتح سورة الزمر مع خواتيمها: 


قال في اولها (ٳِنَ اله يَحْكُم بيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ ٳِنَ اله لا يَهڍي مَنْ هو گاذبٌ گار ))٣(‏ وفي آخرها 
(وفضي بَيَْهُمْ بالْحَقّ وَقيل الْحََدُ به رَبَّ الْعَالَمِينَ ))٠(‏ فضي هنا بمعنى حكم وقضاء. الفرق بين الحكم 
والقضاء أن الحكم قد يكون من الحكمة أو من القضاء فالځكم أعم (فَوَهَبَ لي رَبّي حُكَمًا وَجَعَلنِي مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ )۲١(‏ الشعراء) بمعنى الحكمة (يا يَخْيَى خُذٍ الْكتَابَ بِفُوَة وَانينا الْحُكُمَّ صَبِيًا )١١(‏ مريم) أي الحكمة 
لأن الصبي ليس حاكماً فيأتي بمعنى القضاء (إن الله يحكم بينهم). ذكر الحكم في الحالتين (إِنٌ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُْ) 
(وقضي بينهم بالحق). 


|٠ | نهاية سورة الزمر‎ | ٠| 
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:: سورة غافر :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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سورة غافر 


بين يدي السورة: 


© أسماء السورة: سورة غافر وتسمى كذلك سورة المؤمن» (فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي 
ا ر ا ع ا ا و و وو ی اا اش ار 
ر 


ه سورة مكية. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 

في نهاية سورة الزمر كان الكلام على أهل الجنة وكيف يدخلونهاء وسورة غافر تبين أن الله غفر ذنبهم 
وقبل توبتهم. فيكون آخر سورة الزمر أو موضوع سورة الزمر نتيجة لما قدمه المؤمنون من مقابلة المشركين 
بالحجج فهذه السورة تبين ما أوصل المؤمنين إلى الجنة وما أوصل المشركين إلى النار. 


محاور السورة: 
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مدارسة سور القرآن ا 


المقطع الأول من الآية ١(‏ ) إلى الآية ( ٠١‏ ): 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات ١(‏ - ") المقدمة. ولقد ذكر في المقدمة أن الله قسم الناس إلى قسمين بناء على موقفهم من الدعوة؛ ذكر 
الله جل وعلا أنه قابل التوب وغافر الذنب لأن كل ابن آدم خطاء فمن عرف خطأه وعاد إلى الطريق المستقيم 
الذي رسمه له فيتجاوز عن خطئه ويقبل عودته وهو شديد العقاب للذين يصرون على كفرهم وعنادهم» وهذه 
المقدمة للمتجادلين فالذي يظهر له الحق ويتوب إليه والذي يصر مستكبراً معانداً مغالطاً. 


او ي اط ركن اقل ك ار ات ا تت الان الى فع وة اا ات ت 
عقيدة أحد هذين الفريقين وكيف ينظرون إلى الدلائل التي تبين العقيدة الصحيحة ولقد وضع الله عز وجل في 
هذه الآيات قاعدة ثابتة وهي أن الذين يتصدون لنقاش آيات الله ومحاولة تكذيبها والتشكيك بها هم الكفار أصلاً 
رن کا ق ریم وک و کی ای ر اہ کیو کک ف اشر کی کح ار واک ها یع 
البشر»ء وقد بين الله للمسلمين أن تنعم هؤلاء ليس تكريماً لهم. 


الآيات (۷ - )٩‏ إعانة المسلمين على التصدي للمشركين. بعد أن بين الله سبحانه جدل المشركين ودفاعهم عن 
باطلهم طمأن المسلمين أن الملائكة تكون لهم عوناً في تصديهم للباطل وتفنيد دعواته وأدعيائه. وهم 
يستغفرون للمؤمنين ويطلبون لهم العون من الله ويطلبون لهم الجنة وهم ليسوا آي من الملائكة وإنما هم من 
الملائكة المقربين "الذين يحملون العرش". 


الآيات )١١ - ٠١(‏ مصير المشركين وندمهم. بعد أن بين الله عز وجل في الآيات السابقة استغفار الملائكة 
للمسلمين أظهر التمايز بين الفريقين لأن الملائكة التي تستغفر للمؤمنين هم الملائكة المقربون؛ بين الله سبحانه 
في هذه الآيات مقته للكافرين الذين أصروا على كفرهم حتى بعد بيان الحق والعدل والصواب» وبين الله لهم 
أنه أكثر بغضاً لهم من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة حينما يرون العذاب ويندمون على فعلهم في الدنيا وإتباع 


شهواتهم. 


الآيات )١١ - ٠١(‏ من صفات الله تعالى التي تقتضي أن يفرد بالعبادة. بعد أن بين الله في الآيات السابقة مقته 
وغضبه على الذين أصروا على الكفر بعد دعوة الرسل لهم إلى الإيمان» بين في هذه الآيات أنه أوضح جميع 
الدلائل على وحدانيته وفاعليته في الكون وأنه سبب الرزق وهو الذي يختار الرسل الذين يبلغون دين الله 
لعباده ولم يعذب أحداً إلا بعد أن يبين له الحق فيخالفه ويصر على الكفر فأنه تعالى لا يظلم نفساً ولا يجازيها 
إلا بما قدمت. 


الآيات (۱۸ - ۲۲) تقرير يوم للفصل بين العباد وأحوال الناس فيه. في المقطع السابق بين سبحانه وتعالى أنه 
لم يكن أخذه بالعقاب أو جزاؤه للمخلصين جزافاً أو تخميناً فإنه أرسل رسلا يعلمون الناس ماذا يريد الله منهم 
ووضحوا لهم الطريق المستقيم والشريعة الحق والعقيدة السليمة. وأنقذ بهم عباده من التخبط وظلم الطغاة 
وأنه الحاكم الأوحد في الكون» وأن الكون ملكه» وفي هذه الآيات ذكر الله عز وجل أن الله أعد لهم يوما 
يحاسبهم فيه وأن هذا اليوم قريب وأنه تعالى قد أحاط بأعمالهم وخلجات نفوسهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون 
فسيجمعهم في هذا اليوم ويحاسبهم عن فعلهم. 
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فا ورخ ممصا دست ر د 


الآيات (۲۳ - ۲۷) صور من مسيرة الدعاة وموقفهم وموقف أقوامهم منهم. في الآيات السابقة دعاهم لتدبر 
ما حصل لمن سبقهم من الأمم وفي هذه الآيات أورد نموذجاً من هذه الأمم فقال لقد جاء موسى بالبراهين 
والأدلة على العقيدة الصحيحة ولا ينكرها إلا متكبر لا يريد أن يسمع الحق» فأعلن المؤمن أن العقل السليم 
والمنطق المستقيم أن نؤمن بما جاء به موسى والحذر كل الحذر من تكذيبه. 


التمهيد 

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 

اللهم ارزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجاريات.. 

الناس بعد الممات ينقسمون إلى قسمين باعتبار جريان الحسنات والسيئات عليهم: 

القسم الأول:من يموت وتنقطع حسناته وسيئاته على السواء فليس له إلا ما قدم في حياته الدنيا . 

القسم الثاني:من يموت وتبقى آثار أعماله من حسنات وسيئات تجري عليه وهذا القسم على ثلاثة أصناف: 


١/من‏ يموت وتجري عليه حسناته وسيئاته فمتل هذا يتوقف مصيره على رجحان أي من كفتي ١‏ لحسنات أم 
السيئات. 


من يموت وتنقطع سیئاته وتبقی حسناته تجري عليه وهو في قبره فیثاب منها بقدر إخلاصه لله تعالی 
واجتهاده في الأعمال الصالحة في حياته الدنيا فيا طيب عيشه ويا سعادته. 


۳/من يموت وتنقطع حسناته وتبقی سيئاته تجري عليه دهرا من الزمان إن لم يکن الدهر کله فهو نائم في قبره 
ورصيده من السيئات يزداد يوما بعد يوم حتى يأتي يوم القيامة بجبال من السيئات لم تكن في حياته فيا ندامته 
ويا خسارته. 

يقول أبو حامد الغزالي: 

طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر 
يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. 


فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات 
الأعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله صلى الله عليه 
وسلم (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ) 

ومعناه من عقوبات أعمالنا التي تسوءنا وذكر غاية الشر ومنتهاه وهو السيئات التي تسوء العبد 

من عمله من العقوبات والآلام فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. 
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و کک | 
ودعاء الملائكة للمؤمنين قولهم(وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته)فهذا يتضمن طلب وقايتهم 
من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه تعالى متى وقاهم عمل السيئ وقاهم جزاء السيئ . 
رقا الات توعان 
أحدهماء 
وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. 
والثاني: 
وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها فتضمنت الآية سؤال الأمرين . 
وتأمل ما تضمنه هذا الخير عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين 
بالاستغفار لهم وقدموا بين يدي استغفار هم وتوسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته »فسعة علمه 
يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها »وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين 
لهم من الدنيا وزينتها . 
اليوم باذن الله سنتدارس هذه الآية. 
تمهید آخر: | 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
اللهم علمنا ما بنذ ينفعنا وانفعنا بما علمتنا »وزدنا هدی و تقی وعلما.. 
الله سبحانه وتعالى علمه تام محيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها »صغير ها وكبير ها »دقيقها ولطيفها ليحذر 
ا ع دي ف ا ا ی لاو ا دا رواو ما رک ر 


فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانةء ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر 


ولما جيء بعبد الله بن أبي السرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن أهل مكة وطلب له الأمان 
عثمان رضي الله عنه صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال: (نعم)فلما انصرف قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لمن حوله (ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه)فقال رجل من الأنصار: فهلا 
أومأت إلي يا رسول الله ءفقال: إن النبي لا تكون له خائنة الأعين . 


خائنة الأعين الأمور التي يجب أن يترفع عنها كل من ينتمي إلى هذا الدين لذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
نزه نفسه من هذه الخصلة المذمومة فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. 
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ونو دخ ات ري تج 
فعلينا أن نتق الله أن تكون لنا خائنة الأعين وأن نراقب الله في جميع حركاتنا وسكناتنا » قال تعالى : (يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (يعلم خائنة الأعين...): 


هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرآة الحسناء فإذا غفلوا لحظ 
إليها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض بصره عنها وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه 
ود أن لو اطلع على فرجها. 


وقال الضحاك خائنة الأعين هو الغمز. وقول الرجل :رأيت ولم ير أو لم أر وقد رأى . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 

يعلم تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة آم لا؟ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 

هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها . 

قال ابن عباس:( وما تخفي الصدور )أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا؟ 

وقيل ما تخفي الصدور :تكنه وتضمره. 

فرتعا ل يف طبه شىء قا يكف كاه ذييت النماة السردآء على السكرة الضصماء في الاة القااء 
(يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث) 


إن جهرت بقولك سمعه وإن أسررت به لصاحبك سمعه وإن أخفيته في نفسك سمعه وأبلغ من ذلك أنه يعلم ما 
توسوس به نفسك وإن لم تنطق به »إن فعلت فعلا ظاهرا رآك وإن فعلت فعلا باطنا ولو في جوف بيت مظلم 
رآك »وإن تحركت بجميع بدنك رآك وأبلغ من ذلك أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


اليوم باذن الله سنتدارس هذه الآية. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
*ما وجه المناسبة بذكر نزول القرآن الكريم من الله الموصوف بهذه الأوصاف؟ 


ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما 
یشتمل عليه القرآن» من المعاني. 


فان القرآن: اما اخبار عن آنا اللے» وصفاته» وأفعاله» و هذه أشنماة» وأوصاف» وأفعال. 
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وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلةء فهي من تعليم العليم لعباده. 


وإما إخبار عن نعمه العظيمةء وآلائه الجسيمةء وما يوصل إلى ذلك» من الأوامرء فذلك يدل عليه قوله: ( ذي 
الطولِ ) 

وإما إخبار عن نقمه الشديدةء وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي» فذلك يدل عليه قوله: ( شيد الْعقَاب ) 
وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابةء والاستغفارء فذلك يدل عليه قوله: ( عافر الأب وَقابلِ الوب شَدِيدِ 
العقاب ) 

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبودء وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليهء والنهي عن عبادة 
ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والتر هيب منهاء فذلك يدل عليه قوله تعالى: ( لا إِلَّة إلا 
هو ) 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» وعقاب العاصين» فهذا يدل عليه قوله: ( إِلَيْهِ 
العَصير ) 

فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


*ما المراد بالمجادلة ؟ 

والمراد بالمجادلة هناء المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل»ء فهذا من صنيع الكفار» وأما المؤمنون 
فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل . 

*هل إعطاء الله للإنسان في الدنيا دليل على محبة الله له ؟ 

لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيويةء ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه 
على الحق ولهذا قال: ( فلا يَعْرُرّك تََلبْهُمٌْ في البلا ) أي: ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب» بل 


الواجب على العبدء أن يعتبر الناس بالحق» وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» ولا يزن الحق 
بالناس» کما عليه من لا علم ولا عقل له. 


ها الراك اعرش ؟ 


عرش الرحمن» الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله تعالى» الذي وسع 
الأرض والسماوات والكرسي» وهؤلاء الملائكةء قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» فلا شك أنهم من 
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کے ذا يذل كار اة نحل اعرش ۶ 


واختیار الله لهم لحمل عرشه»ء وتقديمهم في الذكر› وقربهم منه»› يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم 
السلام» قال تعالى: وَيَخْمِلٌ عَرْشَ رَبك فَوَقَهم يَوْمَيِذِ تَمَانِيَة . 


(رَبَتا وَأذخلْهُمْ جَنّات عَذْنٍ التي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ ) أي: صلح بالإيمان والعمل الصالح. 


*لماذا دعوا الله بوقاية السيئات ؟ 


وَقهمُ اسنات ) أي: الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها تسوء صاحبها. ( وَمَنْ تق السَيْنَات يَوْمَبِذِ ) أي: يوم 
القيامة ( فقذ رَحِمْتة ) لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العبادء لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم» فمن وقيته 


*ماذا تضمن دعاء الملائكة رَبَئا وَاذخلْهُمْ جَنات عَڏن التي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبَائهمْ ورو اجه وَذرَيَاتهم 
إّك نت الْعَزيرٌ الْحَكيمُ ( ۸ ) وَقهمُ السيتّات وَمَنْ ق السَينّات يَوْمَبِذِ فقذ رَحِمْتّ وَذَلك هو الفوْرٌ الْعَظِيمْ ( ٩‏ ) 
؟ 


وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم» والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى» التي يحب من 
عباده التوسل بها إليهء والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة»ء وإزالة أثر ما 
اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي» ونحو ذلك من المبادئ 
والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا توسلوا بالرحيم العليم. 


وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصةء وأنه ليس لهم من الأمر 
شيء وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه» لا يُذلي على ربه بحالة من الأحوالء إن 


ما الذي أوصل الكفار إلى الكفر ؟ 


َلْكُمْ َة إا عي اله وَخْدَهُ ) أي: إذا دعي لتوحيده» وإخلاص العمل له» ونهي عن الشرك به ( گفَرثُمْ ) به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. 


86 


کد وھ کو وا اک ر ا 


( وَإِنْ يُشرَك به ثَوّمنوا ) أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل» أنكم تكفرون بالإيمانء 
وتؤمنون بالكفر» ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والاخرة» وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا 
والآخرة. 

تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر وَإِنْ يَرَوا سَبيل الرُشدِ لا 
ا سّبيلا وَإِنْ يَرَوّا سَبيل الْعَيٌ ينَّخْذُوهُ سَّبيلا. 


*ما معنى اسم الله تعالى (العلي) و (الكبير )؟ 


( فَالْحُكُمُ لَه الْعَليّ البير ) العلي: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه» علو الذات» وعلو القدر» وعلو 
القهر ومن علو قدره» كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. 


( اگبير ) الذي له الكبرياء والعظمة والمجدء في أسمائه وصفاته وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص» 
فإذا كان الحكم له تعالىء وقد حكم عليكم بالخلود الدائم» فحكمه لا يغير ولا يبدل. 


*بماذا يبين الله الحق عن الباطل ؟ 


نكر كعالى مه الظية على عاد كين الح من الباطل بسا ري عباده من آيانه التضسية والأافة 
ال ا ا کے کل مب هة ال شه لكي من الخاد بحت نت عة الا فا 
والمتامل نها أدتى ك قي مره العقالن» وها من أكر ته على هلاه خت ى الحق مشا ولا 
الصواب ملتبسًاء بل نوع الدلالات ووضح الآيات» ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينة وكلما 
كانت المسائل أجل وأكبر» كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر. 


*ما دلالة كثرة أدلة التوحيد ؟ 


فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل»ء بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية 
وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلالء ولهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبه على جملة من 
أدلتها فقال: ( فاذغُوا الله مُخْلصينَ لَه الذَينَ ) 


ولما ذكر آنه يري عباده آياته» نبه على آية عظيمة فقال: ( وينزل لكم من السماء رزقا ) أي: مطرَا به 
ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن النعم كلها منه» فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية 
ر ار تن العمل ها و القع اة كرا كاي ٠اا‏ عن الت ال ا اة 
والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود» الذي يتعين إخلاص الدين له» كما أنه - وحده- المنعم. 
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*من الذي يتذكر بالآيات ؟ 


( وَمَا يََذَكَرُ ) بالآيات حين يذكر بها ( إلا مَنْ ينيب ) إلى الله تعالىء بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته 
والتضرع إليه»ء فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقه»ء ويزداد بها بصيرة. 


ولما كانت الآيات تثمر التذكر» والتذكر يوجب الإخلاص لله رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية 
فقال: ( قَاذْغُوا الل مُخْلِصينَ لَه الذَينَ ) وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 


ما معت الإخلاض ؟ 


والإخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبةء حقوق الله وحقوق عباده. 


ا اة من اسان ار ۶ 


والفائدة في إرسال الرسل» هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وأخرتهم» وإزالة الشقاوة عنهم في 
دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: ( لِيْنْذْرَ ) من ألقى الله إليه الوحي ( يَوْمَ التلاق ) أي: يخوف العباد بذلكء 
ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. 


وسماه ( يوم التلاق ) لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض» والعاملون وأعمالهم 
وجزاؤهم. 


*ما المراد ب ( يَعْلّمُ حَاننَة الأغيْن ) ؟ 


هو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقةء ( وَمَا ثُخْفِي الصُذُورُ ) مما لم يبينه العبد 
لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفي» فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. 


*هل تنفع الكفار قوتهم ؟ 


( إِلّه قويٰ شَدِيد الْعقّاب ) فلم تغن قوتهم عند قوة الله شينًاء بل من أعظم الأمم قوة» قوم عاد الذين قالوا: مَنْ 
اشد متا فَوَةٌ أرسل الله إليهم ريحا أض ضعفت قواهم» ودمرتهم کل تدمیر. 
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آية :)١(‏ 
* ما معنى حق القول؟(د.فاضل السامرائى) 
حق القول في القرآن معناه ثبت لهم العذاب. 


:)١١( آية‎ 


*ما سبب تكرار بعض الكلمات في الآيتين في سورة غافر (او ل يَسيرُوا في لاض قيَنظرُوا َيف گان 
عَاقبَة الذِينَ گائوا من بهم گائوا هُم شد مه فوَهَ وآئَارَا في الأزض فََخَذَهُم اله بذُوبهخ وما گان لَهُم مَنَ 
اله من وَاق (۲۱)) و(َفلمْ يَسِيرُوا في الأزض فيَنظرُوا كَيْفَ گان عاقبَة الَذينَ من بهم گاڻوا ُتَر منْهُمْ 
واش فَوَةَ وَآثَارَا في الَأَرْض فما أاَغْتَی عَنْهُم ما انوا يَكْسبُونَ (۸۲))؟ (د.فاضل السامرائی) 


ينبغي أن نعلم الفرق بين الواو والفاء ‏ في التعبير حتى نحك. الواو لمطللق الجمعء ET‏ 
(۹7) وهر الذي جل لم الوم لتهنذوا با في ظلمات ير والتخر فذ فصلا الأيات لزم يغلغون )۷( 
ا e‏ ا a‏ لجواز الذكر وعدم الذكر 
نضع الفاء مع الأشد توكيداً. (إِنَّ الَذِينَ آمَدُوأ ثم كَفرُوأ د م موا م روا ن تم ازڌادوأ كُفْرَا َم ين اله ليغْفِرَ 
و هيخ سيلا )١١۷(‏ النساء) ليس فيها فاء. (ٳِنَ الذِينَ روا وَصَدُوا عن سَبيل اله ثم مَائوا وَهُمْ كُفَار قن 

يَعْفِرَ اله لَهُمْ )۳١(‏ محمد) لأنهم لا أرجى لهم توبة. وفي الأولى هم أحياء قد يتوبون. لما لم يذكر الموت لم 
يات بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء إن اَذين فوا غد إيقانوم قم ازدائوأ كرا أن فيل توه وَأوْلنك هم 
الضاون ( ل عمران) ( لذي روا هم فار ڦلن يِل من أَحَدهِم مء ا 
(لن) واحدة جاءت بالفاء (وَمَاثوأ وَهُمْ كََانْ) انتهى عملهم. التُحاة يقولون قد تأتي الفاء للتوكيد. 


هناك أمران: الأول أن الفاء تكون للسبب (سببية) ١‏ درس فنجح' سواء كانت عاطفة "لا تأكل كثيراً فتمرض" 
يُنصب بعدها المضارع. ينبغي أن نعرف الحكم النحوي حتى نعرف أن نجيب. 


آية أخرى في سورة غافر (أوَ ل يَبِيرُوا في الأزض فيَنظرُوا گيْفَ گانَ عَاقبۀ الَذِينَ گاوا من لِه گاوا هم 
َد مِنْهُمْ ُوه وَآئارَا في الأُرْض قَاأَحَذَهُمُ اله بوبه وَمَا گانَ لَهُم مَنَ الله من وَاق ()) (يَعْلَمُ خَائتَة الأَغَيْنِ 
وَمَّا ثُخْفي الصْذُورٌ (۱۹) غافر) ليس سبباً. لما يأتي بالفاء الفاء سبب» ما قبلها سبب يفضي لما بعدها أما الواو 
جملة إخبار. هذا خط عام وهذه اللغة والعرب كانت تفهم هذه المعاني»› أبو سفيان وأبو جهل كانوا يستمعون 
إلى القرآن (إذ يَسْتَمِعُونَ ليك وَإِذ هُمْ َجْوّى )٤١(‏ الإسراء) لا يعلم أحدهم مكان الآخر فيلتقون ويتعاهدون 


2 


89 


ااا و رخ سد |د ت ي د 


على أن لا يعودوا ثم يعودوا. هم فهموا لغة القرآن ولكن (وَجَكَذوا بها وَاسْتَيقتذْها أَنفْنُهُمْ ظْلْمَا وَعلوّا )١٤(‏ 
الفمل, کل کلمة فى القر ان عاففة لمكاتها وکل كلمة شسود اتيا 


:)٤( آية‎ 

* ما اللمسة البيانية في ترتيب الأسماء في قوله تعالى (وَقارُونَ وَفزْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَذ جَاءَهُمْ مُوسّى 
بالْبيْنَات فاسنتكَبَرُوا في الأزْضٍ وَمَا گانوا سَابقينَ (۳۹) العنكبوت) وقوله تعالی (إلّى فرْعَونَ وَهَامَانَ 
وَقارونَ فُقالُوا ساح كَذابٌ )۲٤(‏ غاض)؟ (د.فاضل السامرائى) 

الفكرة العامة أولاً في طريقة القرآن في الآيتين أن ما أخره لا يأتي على ذكره في السورة ففي سورة 
العنكبوت خر هامان وهامان لم يُذكر في السورة إلا في هذه الآيةء وفي آية غافر أخّر قارون الذي لم يُذكر 
في السورة إلا في هذه الأية. 


ثم إن هناك أمر آخر وهو أن في سورة العنكبوت قذم قارون على فرعون لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا السياق في 
السورة في الآية التي سبقت الآية موضع السؤال (وَعَادا وَتَمُودَ وَقڏ تَبَيّنَ لَكُمْ من مَسَاكنهمْ وَرَيَنَ لَهُمَ الشَيَطَانُ 
أغْمَالَهُمُ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيل وَگائوا مُسْتَبْصِرينَ (۳۸)) نجد أنه ورد في آخرها كلمة (مستبصرين) عن قوم 
عاد وثمود» وقارون کان مستبصراً فقد کان من قوم موسى فبغى عليهم أي أنه كان يعرف الحق مستبصراً 
به فجاء ذكره أولاً لأنه يدخل مع المستبصرين في الآية التي سبقت. 


ثم إن الترتيب جاء مناسباً لترتيب العقوبة في السورة عقاب قارون أولاً (وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفَتًا به الأَرْض) تم 
فرعون (وَمنْهُمْ مَنْ أغْرَقتًا) فالعقوبات ترتبت بموجب الذكر فالسياق إذن مناسب للعقوبات التي ذكرها ولا 
يصح غير هذا الترتيب من الناحية الفنية. 


أما في سورة عافر فقد جاء قوله تعالی (وَلَقذ اَرْسلْنا مُوسَى بآياتتا وَسْلْطَانِ مُبِينٍ (۲۳)) لمن أرسل موسی؟ 
لفرعون فناسب أن يكون فرعون أول المذكورين في الآية التي بعدها (إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقارُونَ فقَالوا 
ساج گَذَابّ )4( والسياق في السورة يدور حول فرعون (وَقالَ فرْعَوْنُ ڏرُوڻِي أفنّلْ مُوسَى وَليَذْعٌ رَبَه إِّي 
أحَاف أن يبدل دینک أو أن يُظهرَ في الأزْض الْقَسَادَ CC‏ (وَقال رَجُلَ مُوْمنُ من آل فرعَوْنَ َنَم إِيمَانَه 
تشون رَجُلا اَن يفول رَبَي اله وَقڏ جَاءَكُمْ بالبَيّتات مِنْ رَيَكُمْ) (وَقال فرْعوَن تَا هَامَانُ ابن لي صرحا لَعَلي 
أَبْلُعْ الأَسْبَابَ ))۳١(‏ أما قارون فهو خارج السياق. 
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الوصايا العملية: 


من فل اله رأخسانه لحا يشر قربي ويل توم . 
إنزال القرآن نعمة من الله وفضل علينا . 

اخلص الذين لله . 

زني الناس بالحقائق الشرعية والدين 

حذر الله عبادة من الإنصاف بالأمم السابقة في رد الحق وقتل الأنبياء . 

أكثري من التسبيح . 

العبادات الأخرى تدخل في التسبيح . 

حمدك الله عبادة فاحدثي لها عبادة أخرى بأن تحمديه أن وفقك لهذه العبادة . 

حضورك للدار نعمه فاجتهدي وتمسكي بذلك واحمديه على هذه النعمة . 

من فوائد الإيمان أن الملائكة تستغفر للمؤمنين . 

بشرى للمؤمن دعوة الملائكة لهم بمغفرة الذنوب . 

الذي يقيه السيئات فهو في رحمة الله وقد وقاه الله العقوبة الوقاية نوعان : -١‏ وقاية فعل السيئة ۲ - 
وقاية جزائها . ٠‏ 

فمن اقترف ذنب فعلية التوبة مباشرة حتى لا تأتيه عقوبة السيئة . 

مال غل و هة اه ارا خضرت لمكن فة عة 

مثال على وقاية السيئات إمرأة تريد الذهاب لمكان ما ويأتها ظرف ويردها عن الذهاب ويكون خير لها 
يمكن أن يكون في هذا المكان منكر ويكون لله حكمة حيث يصرف عن عبادة السيئات . 

احذر الذنوب فشؤم المعصية يمحق البركة وقد يكون كآبة فيشعر بضيق وعدم توفيق . 

بشرى للمستغفرين المباشرين للذنب لدعاء الملائكة لهم . 

من وفقه الله ووقاه السيئات فوفقه لأمور الخير حصلت له الرحمة وذلك الفوز العظيم . 

أحرصي على هذا الدعاء فهو من دعاء الملائكة ( اللهم أدخلنا في رحمتك ). 

سر الدعاء الافتقار فإذا شعرتي بذلك فابشري بالخير فالذل والانكسار هو لب الدعاء .ابدئي دعائك 
ار ا ا شت اک کے ها رر ر ت ار واقوکت ف من 
الجنة. ۰ 

بمحبة الله للمؤمنين دعت لهم الملائكة وأحبتهم . 

أكثري من هذا الدعاء ( اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحبك وحب من 
بك وخب الل الذي بتربنى إلى حبك الهم احمل حك اخ الى فن قى وا وم اى ومن الماء 
البارد على العطش وأن ترحمني وتغفر لي و إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ) . 
بحسب اجتهادك في فهم وتدبر كتاب الله تأخذين من كنوزه . احذري الذنوب فهي تعيق عن تدبر كتاب 
الله وفهمه . 

اسأل الله أن يرزقك الفقه في الدين . 

أكثري من صحبة أهل الخير فهم ينفعونك في الدنيا والآخرة فبشفاعتهم تبلغي منزله لم تعملي لها . 
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المقطع الثاني من الآية ( ۲١‏ ) إلى الآية ( ٤١‏ ): 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات (۲۳ - ۲۷) صور من مسيرة الدعاة وموقفهم وموقف أقوامهم منهم. في الآيات السابقة دعاهم لتدبر 
ما حصل لمن سبقهم من الأمم وفي هذه الآيات أورد نموذجاً من هذه الأمم فقال لقد جاء موسى بالبراهين 
والأدلة على العقيدة الصحيحة ولا ينكرها إلا متكبر لا يريد أن يسمع الحق» فأعلن المؤمن أن العقل السليم 
والمنطق المستقيم أن نؤمن بما جاء به موسى والحذر كل الحذر من تكذيبه. 


الآيات (۲۸ - ۲۹) حجج من الوقائع والسنن تدعوا إلى الإيمان. في الآيات السابقة يبين قرار فرعون بقتل 
موسى وهنا يتبين إذا كان فرعون قد أعلن كفره وأمر أتباعه بالاعتقاد بصحة رأيه فما كان من المؤمن إلا أن 
يذكرهم بما حل بالأمم التي كذبت الرسل. ولقد اقتنع بعض أتباع فرعون وأهله بصدق دعوة موسى عليه 
السلام» فلما عزم قتل موسى ودرء ما أسماه فتنة بإزالة رأسهاء أخذت هذا المؤمن نخوته وغيرته على دينه 
وعقيدته» ولكنه أراد إبعاد الخطر عن موسى عليه السلام بلطف ومن غير إظهار الانفعال والغضب فيكون 
هذا الأسلوب آقرب للإقناع. 


الأيات )۳١ - ٠١(‏ نماذج تطبيقية. في الآيات السابقة ظهر المؤمن وظهرت حجته في نهيه عن قتل موسى 
وفي هذه الآيات تهديد مؤمن آل فرعون قومه من عاقبة قتل موسى وعدم الإيمان بما جاء به» وضرب لهم 
المثل بالأقوام السابقة التي كذبت الرسل. وذكرهم المؤمن بدعوة يوسف عليه السلام وكأنهم ندموا على تكذيبه 
ولكنهم قالوا أن الله لن يبعث بعده رسولا فما هو الدليل على ذلك ..!!؟ فليس للمشركين حجة في التكذيب 
بالرسول الحالي الذي هو موسى عليه السلام. 


الآيات ٠١(‏ - ۳۷) حجج المشركين الداحضة. بعدما بين مؤمن آل فرعون حجته في الآيات السابقة لم يبق 
للمشركين إلا المغالطات. فتبين هذه الآيات أن جدل هؤلاء عبارة عن مغالطات لأنهم لا يملكون دليلا على 
صدق دعواهم في تكذيب الرسل وموسى عليه السلام بصورة خاصة. ولكن طغيان فرعون وتكبره أوحيا له 
أنه على الصواب وزينا له رأيه وعقيدته الضالةء فما كان من المؤمن إلا أن يحذرهم سوء العاقبة وأن الحياة 
الدنيا رحلة قصيرة فلا يبدل العاقل الخلود بالحياة المؤقتة. 


الآيات (۳۸ - )٤١‏ حجج أخرى للمؤمنين تستوجب التوبة والإيمان. وأمام إصرار الطغاة وأتباعهم 
ونكوصهم عن الحق ومغالطتهم في الأدلة العقلية والوقائع في الآيات السابقة ما كان من الداعية المؤمن إلا أن 
يفوض آمره إلى الله ويعتذر أنه قدم ما يستطيع من النصح والتحذير وعلى ذلك وقاه الله شرهم ومكرهم. وفي 
هذه الآيات أخذت حجج المؤمن منحى جديدأ فيها بعض التذكير وبعض التهديد فهو يرد على فرعون .. فليس 
لفرعون سبيل رشاد حتى يهديكم إليه» وإنما هو سبيل الغي والفساد. إنما سبيل الهدى والاستقامة أن تعلموا أن 
هذه الدنيا متاع زائل. 


ا 5ک :٠ق‏ فد ار کن ى کرم فا راوآ ما حذرم مته الرس فى الأيات الدانة بين اا 
عز وجل كلام المؤمن ونصحه لقومه وحذرهم من العاقبة وأكد لهم أنهم سيعلمون صدق دعواه حينما 
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يحشرون ثم فوض أمره إلى الله. وفي هذه الآيات بين تعالى استجابة دعوة المؤمن ووقاه شر مكرهم وأن آل 
فرعون وأتباعه سينالهم العذاب؛ وهذا العذاب في الدنيا وفي القبل وبعد الحساب يوم القيامة. 


التمهيد: 

ب الو الد رالا رالسك اى فا مح رك الةو ضح جين 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ءوزدنا هدى و تقى وعلما .. 

ال ازفا عمال الم رائ وار زق السات الجاريات, 

التفكر في مخلوقات الله عبادة عظيمة تزيد المؤمن إيمانا وخشية لله »فأكثر الناس خشية لله هم أكثرهم علما 
بالله تعالی . 

ر لكي طم عة ا رقرته رسة رة عتا أن نكر فى مخلرقات الله 

ولقد ورد ذكر السماوات والأرض في القرآن ١٠۳مرات‏ »وهذا العدد الكبير يدل على أن القرآن أعطى أهمية 
كبيرة للتفكر في خلق السماوات والأرض قال تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب ) 

وعند النظر إلى عظمة الكون المخلوق فإنه على الإنسان أن يتواضع ويعلم أنه مخلوق صغير جدا يتحرك 
على ظهر الأرض وهذا يزيده معرفة بنفسه وذاته ويكون على علم ويقين أنه مخلوق ضعيف وأنه عائد إلى 
الله العلي العظيم. 

ويعلم الإنسان علم اليقين أن الله على كل شيء قدير وأنه من عظمته يقول للشيء کن فيكون فتزداد تقته بالل 
»وتمسكه بحبله ويعلم أن العباد ضعفاء محتاجون لله العظيم مهما تكبروا وطغوا في الأرض فإنهم عائدون إلى 
ربهم العظيم الأعلى . 

قال تعالى: (لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 

إن خلق السماوات والأرض على عظمها وسعتها أعظم وأكبر من خلق الناس فإن الناس بالنسبة إلى خلق 
السماوات والأرض أصغر ما يكون فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من 
باب أولى »بمجرد نظر العاقل لها. 

ولكن ليس كل أحد يعلم ذلك وليس كل أحد يتفكر في مخلوقات الله ويعتبر فيها. 


سنتدارس بادن الله هذه الآية في تدارسنا اليوم. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 


*ما قضية الرجل المؤمن ومن أين هو ؟ 

هذا الرجل المؤمن» الذي من آل فرعون» من بيت المملكةء لا بد أن يكون له كلمة مسموعة» وخصوصًا إذا 
كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه» فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهرء كما منع الله 
رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم بعمه أبي طالب من قریش» حيث کان أبو طالب كبيرًا عندهم» موافقًا لهم 
على دینھه ولو كان مقا لم يخضل مته ذلك المتم 
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فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم» مقبحًا فعل قومه» وشناعة ما عزموا عليه: اتقون رَجُلا أن 
يفول رَبّى اله أي: كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه»› أنه يقول ربي الله» ولم يكن أيضا قولا مجردًا عن 
البينات» ولهذا قال: وَقذ جَاءَكُمْ اينات مِنْ رَبَكُمْ لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبيرء 
أي: فهذا لا يوجب قتله. 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم: هل يحل قتله إذا 
ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته»ء واستعلى برهانه» فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها 
أعناق المطي. 


*ما مقالته العقلية ؟ 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل» بأي حالة قدرت» فقال: وَإِنْ َك گاذبًا فعَلَيْهِ كَذِبُة وَإِنْ يك صَادقا يُصِبْكُمْ 
َعْضنُ الذي يَعذكُمْ 

أي: موسى بين أمرين» إما كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن کان کاذبًا فكذبه عليه» وضرره مختص به 
وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقا وقد جاءكم بالبينات» وأخبركم 
اكم إن لم تجيبوء عذيكم اله عذابًا في الديا وعذًابًا فى الأخرة فإنة لا بد أن يصييكم يعض الذي يعدكم وهو 
عذاب الدنيا 


ف ل ما فل هاه 

وهذا من حسن عقله» ولطف دفعه عن موسى» حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم» وجعل 
الأمر دائرًا بين تينك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. 

*ما دلالة اشراكه نفسه معهم في حدیثه ؟ 

ثم حذر قومه ونصحهم» وخوفهم عذاب الآخرةء ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهرء فقال: يا قَوم لَخُمُ الْمُلْكُ 
الْيَوْمَ أي: في الدنيا ظًاهرِينَ في الأزض على رعيتكم» تنفذون فيهم ما شئتم من التدبيرء فهبكم حصل لكم ذلك 
وتم» ولن يتم» فَمَنْ يَنْصْرْتًا مِنْ باس الله أي: عذابه إِنْ جَاءَنَّا ؟ وهذا من حسن دعوته» حيث جعل الأمر 
مشتركا بينه وبينهم بقوله: فمَنْ يَنْصْرُتًا وقوله: إِنْ جَاءَنًا ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه» ويرضى لهم 
ما يرضی لنفسه. 


ما موقفهم من يوسف عليه السلام حين جاءهم ؟ 

وقد جَاءَكُمْ يُوسُفُ بن يعقوب عليهما السلام مِنْ فَبْلٌ إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه وأمركم بعبادة 
ربكم وحده لا شريك لهء فما زلثُمْ في شك مِمًا جَاءَكُمْ به في حياته حَتّی إا هلك ازداد شککم وشرککم» و فلْثمْ 
ن يَبْعَتَ اله مِنْ بَعْده رَسُولا أي: هذا ظنكم الباطل» وحسبانكم الذي لا يليق بالل تعالى» فإنه تعالى لا يترك 
خلقه سدی» لا يأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم رسله» وظن أن الله لا يرسل رسولا ظن ضلال. 


*بماذا وصفهم الله ؟ 
ذلك يُضل الله مَنْ هُوَ مرف مُرْتَابٌ وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلواء فهم 
المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلالء وهم الكذبة» حيث نسبوا ذلك إلى اللهء وکذبوا رسوله. 
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من الذي لا يهديه الله ولماذا ؟ 
فالذدي وصفه السرف والكذب» لا ينفك عنهماء لا يهدیه الله» ولا يوفقه للخیرء لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه 
وعرفه» فجزاؤه أن يعاقبه الله» بأن يمنعه الهدی. 


*بماذا وصف الله المسرف الكذاب ؟ 
ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: الَذِينَ يُجَادِأُونَ في آيّات الّه التي بينت الحق من الباطل» وصارت - من 
ظهور ها بمنزلة الشمس للبصر» فهم يجادلون فيها على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها . 


*الجدل بغير حجه وبرهان وصف ملازم لمن ؟ 
وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات اللهء فإنه من المحال أن يجادل بسلطان» لأن الحق لا يعارضه 
معارض» فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. 


*ما الذي يمقته الله ولماذا؟ وما الواجب على عباد الله المؤمنين تجاه مايمقته الله ؟ 

کر ذلك لرل التسن رد الفى ااطل ا ع ا ع ن ا فف أف فا لاحة تمن 
التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغخض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده 
المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص خلق الله تعالى» فمقتهم دليل على شناعة 
من مقتوه. 


*من الذي يُطبع على قلبه ؟ 
يَطْبَعٌ الله على كَل قلب متَكَبّرٍ جَبّارِ متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بكثرة 
ظلمه وعدوانه. 


*ماذا قال فرعون لوزیره ؟ 
وَقالّ فرْعَوْنٌ معارضًا لموسى ومكذبًا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمينء الذي على العرش استوىء 
وعلى الخلق اعتلى: يا هَامَانْ ابن لي صَرْحًا آي: بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه لعلي أطلع إلى إلّه مُوسَّى 
وَٳنّي لأَظْنُّهُ گاذبًا في دعواه أن لنا ربًاء وأنه فوق السماوات. 


*مالذي حمل فرعون على ذلك القول ؟ وبماذا وصف الله کید فرعون ؟ 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون» ويختبر الأمر بنفسه»ء قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وَكذلك 
زين لفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِه فزين له العمل السيئ» فلم يزل الشيطان يزينه» وهو يدعو إليه ويحسنه» حتى رآه 
حستًا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم المفسدين» صد عَنِ السّبيلٍ الحق» بسبب الباطل 
الذي زين له. وَمَا كَيْدُ فرْعَوْنَ الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم به الناس أنه محق» وأن موسى مبطل إلا في 
تباب أي: خسار وبوار» لا یفیده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 
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a‏ يا قوم اتَبعُون أَهْدِكُمْ سَبيل الرّشَادِ لا كما يقول لكم فرعون» فانه لا 
يهديكم إلا طريق الغي والفساد. 


*ما حقيقة الدنيا والأخرة ؟ 

يا ْم إِنَمَا هذه لحي الذنْيَا مَنَاعٌ يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم تنقطع وتضمحل» فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم 
له وَإِنَّ الآخرَةَ هي دار الْقَرَار التي هي محل الإقامةء ومنزل السكون والاستقرارء فينبغي لكم أن تؤثروهاء 
وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. 


*ما جزاء من يعمل الصالحات وما جزاء من يعمل السيئات ؟ 

مَنْ عَمل سَيْنَةَ من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يُجْرَّى إلا متها أي: لا یجازی إلا بما يسوؤه ويحزنه لأن 
جزاء السيئة السوء. 

وَمَنْ عَمل صَالِحًا مِنْ ذَگرٍ أو انى من أعمال القلوب والجوارح» وأقوال اللسان فأوآئك يَذخُلُونَ الْجَنَة يُرْرَفُونَ 
فيها بعَيْرٍ حسَابٍ أي: يعطون أجرهم بلا حد ولا عد بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. 


*إلی ماذا يدعوا قومه ؟ 

ويا قود م ما ِي أذْعوكم إلى الَجَاة بما قلت لكم وَتذغُوتنِي ي إلى النَارِ بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام. 

ثم فسر ذلك فقال: تذغُوتنِي لأر اله وَأشرك به مَا ليْنَ لِي به عم آنه يستحق أن يعبد من دون الله والقول 
على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحهاء وَأنّا أذْعُوكُم إلى الّْزيز الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده من 
الأمر شيء. اعفار الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليه» كفر 
عنهم السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية. 


*ما حقيقة ما يدعون إليه ؟ 

لا جَرَمَ أي: حقًا يقيتًا أنَمَا تذْغوتني إلَيْه لَيْسَ لَه دَغْوَةٌ في الدُنيَا ولا في الآخْرَّة أي: لا يستحق من الدعوة إليه 
والحث على اللجوء إليه» في الدنيا ولا في الآخرة»ء لعجزه ونقصه»ء وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتًا ولا 
حياة» ولا نشورًا. 


*ما جزاء المسرفين؟ 

وَأنّ الشرفينَ هُمْ أصْحَابُ اللَارِ وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به» دون 
غیرهم. 

فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: 

َسَذكُرُونَ ما اقول لَكمْ من هذه النصيحةء وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب» وتحرمون جزيل 
الثواب. 
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*بماذا ختم الرجل المؤمن دعوته ؟ 

وَأَقَوّضنْ أمري إلى اله أي: ألجأ إليه وأعتصم» وألقي أموري كلها لديهء وأتوكل عليه في مصالحي ودفع 
الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. إِنّ اله بَصيرٌ بالْعبَادِ يعلم أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي 
وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شركم» ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته» فان سلطكم عليء 
فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. 


*ما جزاء الرجل المؤمن؟ 

فَوَقَاة الله سَّنّات مَا مَكَرُوا أي: وقى الله القوي الرحيم» ذلك الرجل المؤمن الموفق» عقوبات ما مكر فرعون 
وآله له» من إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلامء 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد 
حنقهم عليه فأرادوا به كیدًا فحفظه الله من کیدهم ومکرهم وانقلب کیدهم ومکرهم» على أنفسهم. 


*ما عقاب قوم فرعون في الدنيا والبرزخ ؟ 

وَحَاقَ بال فرْعَوَنَ سْوءٌ العَذاب أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم. 

وفي البرزخ الئارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا وَيَومَ تقوم السَاعَة اذخلوا آل فرْعَوَنَ اشد الْعَذّاب فهذه 
العقوبات الشنيعةء التي تحل بالمكذبين لرسل اللهء المعاندين لأمره. 


۷ ) قال اين ابروا إا كل فيا إن ال قذ حكم بين الماد ( ٨۸‏ ) وقال الذي في الار ئة < E‏ 
رَبَكُمْ يُحَفَف عَئًا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ( ٤۹‏ ) . 

يخبر تعالى عن تخاصم أهل النارء وعتاب بعضهم بعضًا واستغاثتهم بخزنة النارء وعدم الفائدة في ذلك فقال: 
( وإ يَتَحَاجُونَ في اللَارِ ) يحتج التابعون بإغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من التابعين» ( يفول 
الضْعَفَاءُ) أي: الأتباع للقادة ( للَذِينَ اسْتَكْبَرُوا ) على الحق» ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله. ( إِنَّا كَنّا لَكُمْ 
تبَعّا) أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشر» ( فهل أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنًا َصيبًا مِنَ الارِ ) أي: ولو 
( قال الذِينَ اسْتَُبَرُوا ) مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: ( إا گُڻ فيها إن اله قذ حَكَم بَيْنَ الْعبَادِ) 
وجعل لكل قسطه من العذاب» فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه» ولا يغير ما حكم به الحكيم. 
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*ما الفرق بين الرشد (لا إِكْرَاهَ في الين قد تَبيّنَ الرُْشدُ منَ الْعَيْ )٠٠١(‏ البقرة) والرَشََد (فأوْلئك تَحَروا 
رَشدًا )١ ٤(‏ الجن) والرشاد (وَمَا أَهْدِيكُم إلا سّبیل الرّشاد (۲۹) غاض)؟ (د.فاضل السامرائى) 

الرُشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية أما الرَشّد ففي الأمور الآخروية فقط هكذا قرر علماء اللغة. (قإِنْ 
تتم مَنْهُمْ رُشْدَا )٦(‏ النساء) في الدنياء (لا إِكُرَاة في الدَين قد تَبيّنَ الرُشَدُ مِنَ لعي )٠٠٠(‏ البقرة)» (وفَل 
عَسَّى أن يَهدِين رَبّي لأقَرَبَ مِنْ هذا رَشَدَّا )۲١(‏ الكهف) الرُشد في الأمور الدنيوية والأخروية أما الرشد ففي 
الأمور الأخروية لا غير فالرُشد أعحَ ويشمل. الرشاد هو سبيل القصد والصلاح (وَمَا أَهُدِيكُمْ إلا سَبيل الرَشَادِ 
(۲۹) غافر) أي سبيل الصلاح عموماء طريق الصواب. الرشاد مصدر. المادة اللغوية واحدة لهذه الكلمات 
وهي كلها الرُشد والرّشد والرشاد كلها مصادر. رشد ورّشد. 


:)٠١( آية‎ 


*في سورة غافر (گذلك يَطْبَعُ اله عَلّی كَل قب مُتَكَبّرٍ جَبَارٍ ))۳١(‏ لم يقل على قلب كل متكبر جبار» فهل 
الطبع على كامل قلب المتكبر الجبار أو على كل القلوب؟ وما الفرق بين الصيغتين؟(د.فاضل السامرائى) 


يذكر فيه المفسرون معنيين: يطبع على كل قلبه بحيث لا يترك من قلبه شيء وعلى قلوب كل المتكبرين ولو 
قال على قلب كل متكبر لكان المعنى واحد» سيشمل قلوب ولكن ليس كلها ولو قال على قلب كل متكبر يعني 
على جميع قلوب المتكبرين. الآية (على كل قلب) جمعت معنيين: يعني القلب كله لم يترك منه شيئاً طبع عليه 
كله وليس على بعض القلب وإنما على كل القلب وعلى كل القلوب» دلالتان ذكرها المفسرون: على القلب كله 
بحيث لم يترك منه شيئاً وعلى قلوب كل المتكبرين. على كل قلب لها معنيين: يطبع على القلب كاملا وعلى 
القلوب كلها. أما على قلب كل متكبر جبار لها معنى واحد وهو فقط على قلوب المتكبرين ليس فيه على كل 
قلب. على قلب ليس فيها شمولية (على قلب كل متكبر جبار) والاختيار القرآني أفاد الشمولية بنوعين: الطبع 
على القلب كله وعلى قلوب كل المتكبرين أجمعين ولو قال على قلب كل متكبر ستعني شمولية واحدة. 


:)٤۳( آية‎ 


*فی قوله تعالی (وَقضي الَأهْرٌ إلى الله دُزْجَغ الأمورُ )۲٠١(‏ البقرة) (ثم يُمينُكُمْ ثم يُخْبِيكُم تم إِلَيِه ُرْجَعُونَ 
(۲۸) البقرة) (إلَيٌ مَرْجِعكُمْ )٠١(‏ آل عمران) (وَأنٌ مَرَدَتًَا إلى الله )٤١(‏ غافر) ما الفرق بين رذ ورجع 
وكلاهما في نفس السياق؟(د.أحمد الكبيسى) 


(إلَيّ مَرْجِعُكُمْ) و (مَرَدَنًا إلى اللّه) كل مؤمن بالل يقول لك أنا سأموت وأبعث مرة ثانية فهذا مرجعه إلى الله 

وهناك من الناس من لا يعرف قال لك لا خلاص انتهت الدنيا ما في رجعة ما في عود هذا رذ. فالرد إذاً إجبار 

الآخر على العودة والعودة أنواع. هناك العودة رجوع هناك العودة رد هناك العودة أوبة (إِنَ أَوَابُ )٠۷(‏ 

ص) آب إلى آخره. حينئذٍ الفرق بين الرد والرجعة أن الرد لم يكن محسوباً ولا في الخطة وإنما أكرهت عليه 

لأمر ما ولم يكن في الحسبان بخلاف الرجوع من ساعة ما انطلقت أنت في خطتك أن تلجاً إلى النقطة التيء 
21 
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اثنين الرجوع لا يشترط أن يكون بنفس الطريقة الذي ذهبت منه أنت ذهبت بالطائرة من دبي إلى القاهرة لكن 
رديت بالسيارة عن طريق الأردن وكذا إلى آخره إلى أن وصلت إلى دبي فيقال رجع فالرجوع لا يشترط أن 
تعود من نفس الطريق» الرد لا (فارتدًا عَلى آتارهمَا قصَصًا )٦٤(‏ الكهف) (آتتًا عَدَاءَتًا آقذ قينا مِنْ سَفَرِتًا هذا 
تَصَبًا )١۲(‏ الكهف) قال نحن أضعنا الطريق (قارتَدًا عَلّى آتارهمَا) على نفس الطريق فالرد على نفس المكان 
الذي جئت منه. 


آية :)٤٥(‏ 
*ما الفرق بين السوء والسيئات؟(د.فاضل السامرائى) 


ا هی فل الق رتك كطلى .فى الضغار كما تكرت صافقا فى فة ماضية افو كمه عام بوا فن 
الأعمال أو في غير الأعمال»ء ما يعم الإنسان يقول أصابه سوء» الآفةء المرض» لما يقول تعالى لموسى 
(راضفغ بدك إلى جَتاجك قرخ اء ِن عر وء ية أَخْرَی (۲۲) طه) أي من غير مرض» من غير 
المعصية عموماً قد تكون صغيرة أو كبيرةء السوء يكون في المعاصي وغيرها رن بأمانيكم وَلا اماي هَل 
اكاب مَن يَعْمَلْ سْوءًا يَجْرَ به )٠١١(‏ النساء) صغيرة أو كبيرة., فإذن كلمة سوء عامة في الأفعال وغيرهاء 
أصابه سوء» من غير سوء» ما يغم الإنسان سوءء أولئك لهم سوء العذاب (فَوَقَاه اله سات مَا مَگرُوا وَحَاق 
بال فرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدّاب )٠٥(‏ غافر) كلمة سوء عامة وكلمة سيئة خاصة وتجمع على سيئات أما كلمة سوء 
فهي إسم المصدر» المصدر لا يُجمع إلا إذا تعددت أنواعه» هذا حكم عام. ولكنهم قالوا في غير الثلاثي يمكن 
أن تضم كن مزنت سال قل الى اكوم ها عا يلق كل الشل والكقر ا ضحت ااغه كرت 
تصير ضروب محتمل لكن المصدر وحده لا يجمع هذه قاعدة. 


الوصايا العملية: 


ه من اتصف بالمسرف والكذب على الله لا يوفقه الله ويطبع على قلبه نسأل الله السلامة والعافية . 

ه كيف نعرف المسرف الكذاب ؟ هو الذي يجادل في آيات الله بالباطل مع أنها واضحة بغير حجة ولا 
سلطان . 

ه من يريد الرد على المجادل يجب أن يكون لدية علم شرعي أو دليل شرعي . 

. خواص خلق الله وهم المؤمنون يحبون من يحب الله ويبغضون من يبغض الله‎ ٠ 

. الذين يردون الحق عن الخلق ويحتقرونهم ويتجبرون عليهم بكثرة الظلم يطبع الله على قلوبهم‎ ٠ 

٠‏ تفقدي نفسك إذا عملتي طاعة فرأيتي نفسك أنك أحسن ممن حولك هذا هو الكبر الخفي. 

ه من يتعلم ويأخذ الشهادات لم ينفعه علمه مالم يقربه هذا من الله. 

ه إذا رزقتي علما ومنصبا فعليك بالتواضع وشكر الله قولا وعملا لأنها من توفيق الله . 

ه أكبر مصيبة يكون العبد على سيئة ويرى أنه على عمل حسن فالرفقة والشيطان يعينون على الشر 
والسيئات . 
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تذكري أن الحياة الدنيا متاع الغرور والدار الحقيقية هي دار الإقامة . 

من كرم الله على عباده المؤمنين يجازيهم على أعمالهم ويزيدهم في ذلك. 

أكثري من نوايا الخير حتى لو لم تعملي . 
أكبر الذنوب وأقبحها القول على الله بلا علم . 

استمري في الدعوة إلى الله حتى لو لم تجدي أثر لنصيحتك . 

فوضي أمرك إلى الله فالله يختار لك الخير فإن أحد أراد بك شر فاعملي بالأسباب وإن أتاك ما لا تحبين 
فأعلمي أنه خير لك . 
أصبري على طاعة الله وترك المعاصي . 
استغفري فالذنوب تمنع من الخير والبركة . 
سبحي أول النهار وآخره فهي أوقات فاضلة ويرزق الله من يحافظ عليها رؤية الله مرتين في اليوم في 
الحقة. 
حصني نفسك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . 
حافظي على أذكار الصباح والمساء فهي تعينك على طاعة الله وعلى أمورك . 
استعيذي بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق ومن شياطين الأنس والجن ومن شر نفسك ومن 
کل شر . 
تفكري في خلق السماوات والأرض وانظري إلى نفسك تجدي نفسك صغيرة وضعيفة فلا تتكبري على 
عباده . 
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مدارسة سور القرآن ا 


المقطع الثالث من الآية ( ١‏ ) إلى الآية ( :)۸١‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )٠١ - ٠١(‏ عهد من الله على نصر المؤمنين. بعد أن بين الله في الآيات السابقة نقاش المشركين فيما 
بينهم يطمئن الله أولياءه ورسله ويقرر حقيقة أن الدافع وراء كفر هؤلاء إن هو إلا كبر في صدورهم 
والحقيقة أنهم ينسون أو يتناسون حقيقتهم وأن هذا التكبر لا يليق بمن هو محاط بعدمين ولا يملك الوجود 
الأول كما لا يملك الفناء ووقته وسببه فإذن علام التكبر. ولذلك بعد أن وقى الله مؤمن آل فرعون مما دبر له 
المشركون يقرر حقيقة طالما يؤكدها القرآن الكريم وهي أن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 


الآيات )١۹ - ٠٦(‏ أسباب تمسك المشركين بشركهم. في الآيات السابقة بين الله أن النصر حليف المؤمنين 
فما عليهم إلا الأخذ بالأسباب والصبر في الجهاد والدعوة والاستغفارء وفي هذه الآيات يبين الله عز وجل أن 
المجادلين من المشركين لا يدفعهم فكر ولا عقيدة سليمة وإنما الدافع الوحيد للجدل بهذه الصورة هو التكبّر. 
ثم يبين عز وجل سفاهة المتكبرين خفة عقولهم فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان! فعلام 
التكبر!!. 


الآيات )١١ - ٠٠(‏ توجيه للمؤمنين لتوثيق رأيهم بالسنن الكونية. ذكر الله في الآيات السابقة الدافع للجدل 
عند المشركين وأنه التكبر الذي ليسو أهلاً له» وفي هذه الآيات يوجه الله المؤمنين إلى الدعاء وقرن الدعاء 
بالعبادة أو سماه العبادة» وهؤلاء المتكبرون سيدخلهم الله في جهنم آذلاء حقراء. ثم بيّن تعالى صفات الله 
وكيف نظم الكون هذا التنظيم الدقيق؛ وهذه كلها حجج للمؤمنين في دحض حجج المجادلين من الكفار. 


الآيات ٦٦(‏ - 1۸) اعتزاز الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمانه وهو قدوة للمؤمنين. في الآيات السابقة بين 
السنن الكونية التي لا يمكن أن يدعيها أحد من الطغاة أو المعبودين من قبل المشركين وعلى هذا فتكون هذه 
الآيات تبين إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشركاء فهو خالق الكون ومدبره وهو خالق الإنسان من 
التراب وجعل له سنة للتناسل والتكاثر» فلا يستحق العبادة غيره. 


الآيات ٦۹(‏ - ۷۷) وعيد للمشركين بمصيرهم في الآخرة. بعد أن بين الله عز وجل هذه الحقائق وكيف 
خلق الله الإنسان وتطوره في رحم أمه ولم يؤمن هؤلاء ولم يذعنوا للحق الواضح وبقوا في جدلهم العقيم 
جاءت هذه الآيات تبين لهم مصيرهم وما أدى إليه نكرانهم للحق "إذ الأغلال في أعناقهم". 


الآيات (۷۸ - )۸١‏ تطمين الرسول صلى الله عليه وسلم ووعده بالانتصار له ولدعوته. بعد أن بين الله 
مصير المشركين طماأن الله نبيه بأن النصر حليف دعوته وما عليه إلا الصبر. ثم جاءعت هذه الآيات تقول 
إنك لست وحدك وإنما هي كوكبة من رسل الله جاءت بما جئت به وأهلك الله الظلمة الذين لم يؤمنوا بالرسل 
وانتصر لرسله وللمؤمنين. 


الآيات (۸۲ - )٠١‏ تأكيد على انتصار الدعوة وضرب الأمثال من الواقع والتاريخ. ففي آخر آيات المقطع 
السابق قوله "ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون" وفي هذه الآيات يقول عز وجل إن هذه الدلائل وهذه 
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الحقائق مثبتة في الكون فلو أنكم نظرتم لما حولكم نظرة عاقل لتيقنتم أن الله عز وجل هو المعبود الحق وهو 


التمهيد 

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 

اللهم ارزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجارية.. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه (كنت ادعوا أمي إلى الإسلام وهي مشركة «فدعوتها يوما فأسمعتني في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره ءفأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ءقلت :يا رسول الله 
»إني كنت ادعوا أمي إلى الإسلام فتأبى علي »فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي آم أبي 
هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اللهم اهد أم أبي هريرة )فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى 
لله عليه وسلم ٬فلما‏ جئت وصرت إلى الباب فإذا هو مجافى فسمعت أمي خشف فَدَمَيّ فقالت: : مَكَاتات يا ايا 
هُرَيرَة. وَسَمِعْتُ حَضْحَضَةٌ المَاءِ قَالَ: - فَاغْتَملث بست ڍزعَها وَعَجلث عَن خمَارِها ففتحَت اباب ثم 
قالّت: : ا أا هُرَيْرَة شه أن لا إِلَه إلا اله وَأشهد أن مُحَمَدًا و قال- قَرَجَعْت إلى رَسُول اللّهِ - 
صلی الله عليه وسلم- فائيثۀ وَأئا بجي من افرح فال :د فلت ا وول اله افو كه اتخات ال غوت 
وهی أُمٌ ابی هُرَيْرَةً. فَحَمِد الله وَأثتى عَلَيْه) 

نعم الدنياء وأنواع الرزق التي يرزقها الله عباده ءونعم الله على عباده بأنواعها يشرع الفرح بها ءيفرح بما 
يحمد من الأمور والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فالفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم . 

فالفرح المحمود يكون مقابل نعمة التوفيق لطاعة من الطاعات أو قربة من القربات أو عند إتمام عبادة من 
العبادات مثل الصوم والحج ومنه فرح الصائم بفطره كما قال صلى الله عليه وسلم: (للصائم فرحتان 
يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه) 

كما يفرح المؤمنون بإسلام عبد أو بتوبة عاص ءكما فرح الصحابة بإسلام الفاروق عمر رضي الله عنه. 
ففي الجملة الأعمال الصالحة يفرح بها بقول الله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون) 

يدخل في الفرح المباح الفرح بحصول المباحات الدنيوية من مأكل ومشرب... 

اما ارج المدسرم كارح بز خرف اليا ومتاعها الزائل ١ار‏ افرح بالط في الأرضن بير الق وار 
بالمغصوب والفرح بالمأخوذ بغير الحق »كما قال تعالى: (وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا متاع)وقوله: (لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين )وقال تعالى : (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحق وبما كنتم تمرحون) 

يفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد الله بغيا وعدوانا 
وظلما وعصيانا . 
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هذا من الفرح المذموم الموجب للعقاب. 
ليوح ان اه سارن هذه الآنة قى تارستا 


فوائد وأسئلة تدبرية: 

( َال اين في الا ) من المستكبرين والضعفاء ( رة > جَهَنَمَ اذغوا رَبَكُمْ يُحَفف عَنا يما مِنَ الْعَذّاب ) 
لعله تحصل بعض الراحة. 

ف اوا لهم موبخین ومبينين أن شفاعتهم لا تتفعهم ع وھ َو لَمْ َك تَأَيِيكُمْ رسكم بالبيّتات 
قالوا أو م قك تأي رسك اينات اوا لى فوا فاذغوا وما ذُعَاءٌ الكافرين إلا في لال ( ۰( . 

( الوا بَلّى ) قد جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله البالغة فظلمنا وعاندنا الحق بعد ما تبين. ( الوا ) 
أي: الخزنة لأهل النارء متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: ( فاذغوا ) أنتم ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم 
3 

قال تعالى: ( وَمَّا ذُعَاءُ الكافِرِينَ إلا فِي ضَلالٍ ) أي: باطل لاغء لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صا 
لإجابة الدعاء. 


( نّا لَننْصْرْ رُسُنا وَالَذِينَ آمَوا في الْحَيَاةٍ النَيَا ) أي: بالحجة والبرهان والنصرء في الآخرة بالحكم لهم 
ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة العقاب. 


*ماذا أعطى لله موسى عليه السلام ؟ 
ذكر أنه أعطى موسى ( الْهُدّى ) أي: الآيات» والعلم الذي يهتدي به المهتدون. ( وَأوْرَتا بني إِسْرَائِيلَ 
اكاب ) أي: جعلناه متوار ًا بینهم» من قرن إلى آخرء وهو التوراة. 


*علی ماذا یشتمل کتاب موسی عليه السلام ؟ 
مشتمل على الهدى الذي هو: العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه» وعن الشر 
بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحد» وإنما هو ( لأولِي الألبَاب ). 


*بماذا أمر الله رسوله ؟ ولماذا أمره بالاستغفار خصوصاً ؟ 

( قاب ) يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين. ( إن وغد الله حَقٌ ) أي: ليس 
مشكوكا فيه» أو فيه ريب أو كذب» حتى يعسر عليك الصبر» وإنما هو الحق المحض» والهدى الصرف»› 
الذي يصبر عليه الصابرون» ويجتهد في التمسك به أهل البصائر. 

فقوله: ( إن وَغْدَ الله حَقٌّ ) من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره الله. 
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( وَاسْتَعْفِرْ إِذنبك ) المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله تعالى. 

*لماذا خص الله تعالی هذا الوقتين ( بالْعَشِيٌ وَالإێگار ) ؟ 

ناكل ال قات وتا من الأررك و رطاف رة و اة ما فة لن ف ك را لى 
جميع الأمور. 


*الجدل بالباطل ماذا يدل عليه ؟ 
أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل» بغير بينة من أمره ولا حجةء إن هذا صادر من كبر في صدورهم 
على الحق وعلى من جاء به» يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهم. 


*هل يتم للمجادل بالباطل مايريد ؟ 
لا يتم لهم وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريح» وبشارة» بأن كل من جادل الحق آنه مغلوب» وکل من تكبر 


کمن ماذا يتاذ ؟ 
(فاستعذ ) أي: اعتصم والجاً ( باه ) ولم يذكر ما يستعيذء إرادة للعموم. أي: استعذ بالله من الكبر الذي 
يوجب التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن» واستعذ بالله من جميع الشرور. 

*ماذا تدل عليه هذه الآيات (لَخَلْقُ السّمَاوَات وَالأزْض أَكْبَرُ مِنْ حَلْق الاس وَلَكِنً أَكُتَرَ الاس لا يَعْلَّمُونَ ( 


oV‏ ؟ 


کر کا ماقرر یآ ن کی اما اة رارک ے کل عر رها ار ر کرو 
خلق الناس» فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون فالذي خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعثء 
دة قا بحر تقر الفل الها يكل ها املا ١‏ شل افك و اة رق عا أخرة هه لرن 


من البعث. 
وليس كل أحد يجعل فكره لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: ( وَلَكِنٌَ أَكَثّرَ النَاس لا يَعْلَمُونَ ) ولذلك لا يعتبرون 


*ما الأمور التي توجب التصديق بالساعة ؟ 

( إن السَاعَةٌ لآِيَةٌ لا رَيْبَ فيها ) قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق ونطقت بها الكتب السماويةء 
التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق» وقامت عليها الشواهد المرئيةء والآيات الأفقية. ( وَلَكِنٌ أكُثرَّ 
الاس لا يُوْمِنونَ ) مع هذه الأمور› التي تو جب كمال التصديق»› والإذعان. 
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*ما أنواع الدعاء؟ 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 


*ما جزاء التكبر عن عبادة الله ؟ 
(إِنَ الْذِينَ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عباتي سَيَذْخُلونَ جَهَنْمَ دَاخِرينَ ) أي: ذليلين حقيرين»ء يجتمع عليهم العذاب 
والإهانةء جزاء على استكبارهم. 


*مافائدة تدبر آیات الله ؟ 
المألوه المعبود وحده» الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئًاء كما لم يستحق من الربوبية شينًاء وينتج من 


*ما الأمران الذي خلق الله الإنسان من أجلهما؟ 

وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته- هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه 
تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية وأخرويةء وهما اللذان هما 
أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرف اللذات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتاء فات كل خير» وحضر 
کل شر. 


*ما فائدة الليل والنهار ؟ 

فقوله تعالى: ( الله الذي جَعَل لَكُمُ الليْلَ ) أي: لأجلكم جعل الله الليل مظلمًاء ( لِنَسْكُذوا فيه ) من حركاتكي 
التي لو استمرت لضرت» فتأوون إلى فرشكم» ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو من 
ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه» ويسكن أيضًّاء كل حبيب إلى حبيبه» ويجتمع الفكر» وتقل الشواغل. 

( و ) جعل تعالى ( النهارَ مَبْصِرًا ) منيرًّا بالشمس المستمرة في الفلك» فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم 
الدينية والدنيوية هذا لذکره وقراءته» وهذا أصلاته وهذا لطلبه العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا 
لبنائه أو حدادته» أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برا وبحرّاء وهذا لفلاحته» وهذا لتصليح حیواناته., 


*ما دلالة كون فضل نكره في قوله ( إنٌ اله لذو قضْلٍ ) ؟ 


أي: عظيم» كما يدل عليه التنكير ( عَلّى الناس ) حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرهاء وصرف عنهم النق 
وهذا یوجب علیهم» تمام شکره وذکره. 


*ما سبب عدم شکرهم لله ؟ 
( وَلَكِنٌ أَكُثّرَ الاس لا يَشْكُرُونَ ) بسبب جهلهم وظلمهم. وليل مِنْ عِبَاڍي الشكُورٌ . 
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*کیف یکون شکر اللہ ؟ 
بإقرار هم بنعمة ربهم» وخضوعهم لله» وبمحبتهم وصرفهم في طاعة مولاهم ورضاه. 


*ما دلالة توحيد الربوبية والألوهيه ؟ 

( ذَلكُمُ ) الذي فعل ما فعل ( اله رَبّكُمْ ) أي: المنفرد بالإلهيةء والمنفرد بالربوبيةء لأن انفراده بهذه النعم» من 
ربوبيته» وإيجابها للشكر» من ألوهيته» ( لا إلَهَ إلا هر ) تقرير أنه المستحق للعبادة وحده» لا شريك له» ( 
ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: ( فَأنى تَوْفَكُونَ ) أي: كيف تصرفون عن عبادته» وحده لا شريك له» بعد ما 
أبان لكم الدليلء وأنار لكم السبيل. 


* (بَل ل نَكُنْ تذْغُو مِنْ فَبْلٌ شَيْنّا ) ما ذا يحتمل إنكارهم ؟ 

يحتمل أن مرادهم بذلك» الإنكار» وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم» ويحتمل - وهو الأظهر- أن مرادهم بذلك. 
الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وآنه ليس لله شريك في الحقيقةء وإنما هم ضالون مخطئونء 
بعبادة معدوم الإلهيةء ويدل على هذا قوله تعالى: ( ذلك يُضِل الل الافرِينَ ) أي: كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنياء الضلال الواضح لكل أحدء حتي إنهم بأنفسهم» يقرون ببطلانه يوم القيامة ویتبین لهم معنی 
قوله تعالی: وَمَا يَبِعُ الْذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون اله شرَگاءَ إِنْ يَّبعُونَ إلا الظْنً ويدل عليه قوله تعالى: وَيَوْمَ 
لْقامَة يََفْرُونَ بثِرْككُم وَمَنْ أضَلُ مِمَنْ بذعو مِنْ دون اله مَنْ لا تَيب لَه إلى يَوْم القيَامَة الآيات. 


اسا ارج الكفار في قوله(ذلِكُمْ بمَا كُنْتَمْ تفْرَحُونَ فِي الأزض بعَيْرِ الْحَقَ وَبمَا 

ُنَم تَمْرَحُونَ ) ؟ 

أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليهء وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد اللهء بغيًا 
وعدوانًا» وظلمًاء وعصيالًا» كما قال تعالى في آخر هذه السورة: فَلَمَّا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بالبينَاتِ فرخُوا بمَا 
عِدَهُم مِنَ العم 

وكما قال قوم قارون له: لا تَفْرَخ إِنٌ اله لا يُحِبُ القرحِينَ 

وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب» بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: ن بقضتل الله وَبرَحمَتِه 
فبذلِك فَلْيَفْرَحُوا وهو الفرح بالعلم النافع» والعمل الصالح. 


*ما هي منافع الأنعام ؟ 

يمتن تعالى على عباده» بما جعل لهم من الأنعام» التي بهاء جملة من الإنعام: 

منها: منافع الركوب عليهاء والحمل. 

ومنها: منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها. 

ومنها: منافع الدفء» واتخاذ الآلات والأمتعةء من أصوافهاء وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع. 
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کد وکت کو ورا اک ر ا — 


( وَلتَبلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صدُوركُمْ ) من الوصول إلى الأوطان البعيدة» وحصول السرور بهاء والفرح عند 
أهلها. ( وَعَلَيْهًا وَعَلّى افك تَحْمَلونَ ) أي: على الرواحل البريةء والفلك البحريةء يحملكم الله الذي سخرها 
وهيأ لها ما هيأً» من الأسباب» التي لا تتم إلا بها. 


*ما نوع الإیمان هنا ( فما راا باسنا الوا آمَنّا اله وَخدَهُ ًا بِمَا گنا به مُشْرِكِينٌ ) ؟وهل نفعهم ؟ 


(َلَمَّا رَأَوا بَأْسَنَا ) أي: عذابناء أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار ( قالوا امنا بالَهِ وَخْدَهُ وَگفزتًا بمَا كنا به 
مُشْرِكينَ ) من الأصنام والأوثان» وتبرأنا من كل ما خالف الرسل»ء من علم أو عمل [ 

زک بك ل يفا لقا رار تات أي فى كك الخال رهذو ر لت ال وعادقه ( آي ق خلت في 
عِبَادِهِ ) أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنواء کان إیمانهم غير صحیح» ولا منجيًا لهم من 
العذاب» وذلك لأنه إيمان ضرورةء قد اضطروا إليهء وإيمان مشاهدة وإنما الإيمان النافع الذي ينجي 
صاحبه» هو الإيمان الاختياري» الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب. 


*ما الفرق بين (بكرة وعشياً) نكرة و(بالعشي والإبكار )معرفة؟(د.فاضل السامرائى) 


في مريم قال (بكرة وعشيأ) وفي آل عمران قال (وسبح بالعشي والإبكار) معرفةء والمعرفة غالباً تفيد الدوام 
a E E‏ 
بعينه» لما تقول سأخرج صباحاً لا بد أن تأي صباح يوم بعينه أما لما تقول سأخرج في الصباح ڍ يعني آي 
صباح ولذلك لما قال تعالى للرسول (وَسَبَّح بِحَمْدِ رَبك بالْعَشِيّ وَالإبگار e‏ غافر) ليس هناك أيام 
محددة جاء بها بالمعرفة (بالعشي والإبكار). مع سيدنا داوود قال (إتًا را الْجبَال مَعَه يُسَبَحْنَ بالْعَشِيّ 
وَالإشرَّاق )٠۸(‏ ص) ليس هناك يوم محددء (قَإِن اسْتَكُبرُوا فَالَذِينَ عند رَبك يُسَبَّحُونَ لَه باللَيّل وَالنَهّار وَهُمْ لا 
يَسْأمُونَ (۳۸) فصلت) ليس هناك وقت محدد بينما بكرة وعشية تأتي في وقت محدد. 


آية ) °٦‏ (: 
* ما الفرق بين (السميع البصير)فى سورة غافر(٠)‏ و(السميع العليم)الأعراف(٠٠٠)؟‏ (د,فاضل 
السامرائى) 


قال تعالى (فَاستعدٌ بالّه إِنَهُ هو السّمِيعْ البَصيرْ )٥١(‏ غافر) لماذا؟ لما قال (وإمًا يَنرَغَنَّك من الشَيْطّان تَزغُ) 
فى سورة الأعراف لما ذكر الشيطان الذي لا يُرى ولا ثرى وساوسه وإنما تُعلم قال (السميع العليم) لكن لما 
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ااا و رخ سدس |د ت ي د 


و ررر 


ل ق 

:)٦١( آية‎ 

*ما الفرق من الناحية البيانية بين (جاءهم البيّنات) و(جاءتهم البيّنات) في القرآن الكريم؟ 

*د.فاضل السامرائی ٠‏ 

هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكراً والفاعل موؤنثاً. وكلمة البيّنات ليست مؤنث حقيقي لذا 
يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث البيّنات لأن هذا جائز كما قلنا لكن السؤال 
لماذا؟ لماذا جاء بالاستعمال فعل المذكر (جاءهم البيّنات) مع العلم أنه استعملت فى غير مكان بالمؤنث 
(جاءتهم البينات)؟ 

جاءتهم البيّنات بالتأنيث: يؤئث الفعل مع البيّنات إذا كانت الآيات تدلّ على النبوءات فأينما وقعت بهذا المعنى 
يأتي الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى في سورة البقرة (قإِن زلثُمْ من بعد ما جاءنك البَيْنَاتُ فَاعلَمُواً أن اله 
زير كيم [۲۰۹)) ) » وقوله في سورة النساء (يَألك اَهَل اكاب أن ثنَرَلَ عَلَيْهمْ كثاباً مَنَ السمَاءِ فقذ سَالوا 
موسی أكر من ذلك فقالوا أرتا الله جَهْرَةَ فَأخَدَنْهمُ الصَاعِقَة بظلْمِهمْ ثُمٌ اتَحَذُوأ العجْلَ من بَعْدِ مَا جَاعنْهمُ 
البَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عن ذلك وَآتَينا مُوسَى سْلْطاناً ُبيناً .))٠١١‏ 

أما جاءهم البيّنات بالتذكير: e a‏ المعنى 
من الأمر والنهي يُذكر الفعل كما في قوله تعالى في سورة غافر (فُل ئي تُهيث اَن أَغبُدَ اذينَ تذْعُونَ من دُونِ 
اله لقا جاءنی انات من بى وَأمرت أن اسم لزب العَالمين :)٠ ٩‏ 


يو ل لَه كن 3 ٢‏ غا ) ما اللمسة البيانية في الاختلاف بین الآيتين؟(د.فاضل السامر ائی) 


قراءة الآية توضح المسألة الآية في يس (إِنْمَا أمْرُ إا راڌ شيا ُن يفول لَه كُنْ فيَځُون (۸۲)) في غافر (هو 
الڏِي يُخڀي وَيُمِيث فا قضَى ارا فما يَُول لَه گن فيَكونُ .))٠۸(‏ (إنما أمره) أمره مبتدا خبره المصدر (أَنْ 
يفول لَهُ) (إدا راد شَيْنَا) هذه جملة اعتراضية شرطية حذف جواب الشرط لاكتناف ما يدل عليهء (إذا راد 
شَيْنًَا) هذه جملة اعتراضية ذكر فيها فعل الشرط وحذف الجواب وجوباً لأنه اكتنفه ما يدل عليه (إِنّمَا أَمْرُه إا 
راد شَيْنًا أنْ يفول لَه كُنْ فَيكُون (۸۲) يس) إذن لا يمكن أن يقال غير ذلك» الجملة مبتدأً وخبر كيف يقولها؟!. 
(هُوّ الذي يُخْيي وَيْمِيث) هذه شرطية عادية (قَإبّمَا يفول لَْ) هذا جواب الشرط مقترنة بالفاء وجوباً. إذن لا 
سبيل إلى غير ذلك من حيث اللغة لا بد أن يقول ذلك مبتدأ وخبرء أدلة شرط وفعلها وجواب شرط هذا 
التعبير الطبيعي ولا يصح أن نضع إحداهما مكان الأخرى. 
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مدارسة سور القرآن ا 


آیة (۷۸): 
*ما الفرق بين أتى وجاء فى القرآن الكريم؟ (د.فاضل السامرائى) 


القرآن الكريم يستعمل أتى لما هو أيسر من جاءء يعني المجيء فيه صعوبة بالنسبة لأتى ولذلك يكاد يكون هذا 
طابع عام في القرآن الكريم ولذلك لم يأت فعل جاء بالمضارع ولا فعل الأمر ولا إسم الفاعل. (فَأنَث به قَوْمَهَا 
تخْملْۀ قالوا يا مَرْيَمُ لذ جذْت شَيْنًا فُريًا (۲۷) مريم) الحمل سهل لكن ما جاءت به أمر عظيم . قال (قإذّا جَاءت 
الاه (۳۲۳) عبس) شديدة» (قإدا جّاءت الظافة الكر س )۳١(‏ النازعات) شديدةء (هل اناك خذیت الْعَاشَيَةَ 
)١(‏ الغاشية) لم يقل أتتك الغاشية وإنما حديث الغاشية لكن هناك الصاخة جاءت والطامة جاءت. (إذَّا جَاء 


تَر اللّه وَالفَْحٌ )١(‏ النصر) هذا أمر عظيم هذا نصر لا يأتي بسهولة وإنما حروب ومعارك 


*ما دلالة اختلاف الفاصلة القرآنية بين قوله تعالی (فإذا اء أَمْرُ اله ھ فض بالق وَخَسرَ هتاك الْمْبْطلُونَ 
)۷۸( غافر) (فَلَّمْ يك يَنقَعُهُم إِيمَانُهُم لَمَّا رَأوا بَأْسََا سنت الله التي ڦذ خَلَٹ في عبَاده وَخُسرَ هُتَالك الْكَافرُونَ 
)۸۰٥(‏ غاض)؟ (د.فاضل السامرائی) 

قال المبطلون في غافر وفي غافر نفسها قال الكافرون في آية أخرى إن القرق بين المبطلون والكافرون مع 
أن الآيات نفسها. الآية الأولى وردت في سياق الحق (قإذا جَاءِ ق الله فضي بالَْق) ونفیض الحق الباطل 
ققال الميطلون. آما الثة فى سياق الایمان (ے تك فخ ایقائیم لگا رآوا باستا سنت اند الئی گذ لئ فی 
عبّاده وَحَسرَ هتّالك الافرُونَ (۸°)) هذا منطق» مع الحق ذكر المبطلون ومع الإيمان قال الكافرون. لا يجوز 
في البلاغة أن نضع واحدة مكان الأخرى. 


الوصايا العملية: 


. سخر الله لك المخلوقات فاشكريه على هذه النعم‎ ٠ 

ه اسألي الله أن يملأ قلبك بمعرفته ومحبته وأن يجعل حركاتك الظاهرة والباطنة خالصة لوجهه . 

ه من فوائد تدبر آيات الله الكونية معرفة الله ومحبته تم إخلاص العبادة له التي من أجلها خلق الإنسان 
وهي الموصلة لكل خير ومصلحة ويترتب عليها السعادة الدنيوية والأخروية وهي من أشرف النعم . 

. نامي بعد العشاء مباشرة تأخذي كفايتك من النوم‎ ٠ 

ه طبقي سنن النوم تعينك على قيام الليل وصلاة الفجر وأعمال النهار 

ه النوم نعمة لا يعرفها إلى من فقدها فاشكريه عليها . 

إذا تدبرت نعم الله فحقا ستشكرينه باللسان وتستخدميه في طاعته . 

٠‏ عدم الشكر بسبب الجهل. 

. الشعور والإحساس بالألم نعمه من الله مثل التحكم في البول والحاجة له‎ ٠ 

ه حاسة الشم وغيرها نعم منسيه . 
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فا ورخ ممصا دست ر د 


ه تأليف القلوب والربط عليها نعم من الله . 

شكر الله على الأولاد لا تقل ولد أو بنت قل الحمد لله أنه أحسن خلقه ولم يكن معاق . 

ه من رحمة الله أن حرم علينا ما فيه ضرر في البدن والدين ويسر لنا الطيبات وأسبابها . 

ه تبارك لا تقال إلا لله وحدة تبارك الله رب العالمين » وأما المخلوقين نقول بارك الله لكم . 

ه احذري الشرك الأصغر يدخل في أعمالك فتحبط . 

ه استسلمي لله رب العالمين فهو دليل على إخلاصك . 

ه لا تخرج العبادات القلبية إلى من العبد الصادق المحب لله وهو أعظم مأمور 

ه قال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين . 

ه أدعي الله أن يمتعك بسمعك وبصرك وقوتك ما أبقاك .اسألي الله طول العمر في الطاعة . 

ه المجادل في آيات الله وفي الحق وفي الباطل صرف عقله عن الهدى وضل . 

. كلما زاد يقينك ونقتك بالله زاد صبرك‎ ٠ 

ه سيري في الأرض بقلبك وبدنك وتفكري في كل شيء حولك ففرحهم بما عندهم من العلم دليل على 
تمسكهم وشدة رضاهم ومعاداتهم للحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حق ومن أحقها الدخول في 
هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني ونقصت من قدر القرآن في القلوب وهذا من أعظم الإلحاد في آية 
اله المغارخة ها والاقةلها. 

. الإيمان الاضطراري لا ينفع صاحبه إذا جاء العذاب‎ ٠ 

ه الإيمان الاختياري هو الذي ينفع صاحبة . 


تناسب فواتح سورة غافر مع خواتيمها: 


قال في أولها (ما يُجَادِل فِي ايت الله لا الذِينَ كفرُوا فلا يَغرُرَك تقَبُهم فِي البادِ )٤(‏ گڏْبَٽ َه قوم ذو 

وَالاَخرَابُ مِن بده وَهئٽ کُڻ أمَة برَسُولِه ليَخُدُوه وَجَاڌوا بلاطل ٳيُذڃضوا به الْحَقَ فَاَخذُْهم كيف كان 
قاب ))٥(‏ وفي آخرها (أفلم يَبِيرُوا فِي الأزض فيَنظرُوا َيف گان عَاقبَۀ الذينَ مِن قله گائوا اثر مه 
اشد فُوَهٌ وَاٿارَا في الأَْض فما اغُئى عَنْهُمْ ما گائوا يَسِبُونَ (۸۲) لما جَاءنْهم رُم بايّتات قرځوا با 
عِنڌَهُم مَنَ الْعلْم وَحَاق بهم ما گاوا به يَْتَهزؤُون (۸۳) فلا رؤا اسنا الوا امنا اله وَحْدَهُ وَُفزتًا بَا كنا به 
مركن (۸4) فلم يك ينفغهم إيعائهغ لعا رازا باسنا نة ال الي قذ خلث في جايه خير الك اكرون 
(۸°)). نلاحظ (مَا يُجَادلٌ في یات اللہ إلا الذينَ كَفَرُوا فلا يَعْرُرْك َفَلْبُهُمُ فى الْبلاد ((٤(‏ (أَقَلّمْ يَسيرُوا في 
الأزض فرلظروا كيت كان عاي زين بن ليغ كارا أكأر منم وأقة رة رأثار ا فى الأزض فما اغى عَنْهمْ 
ما گاثوا يَُسِبُونَ (۸۲)) كأنما لو وضعتها بعدها تكون متناسبة. قال في الأول (قَأَحَذْتُهُمْ فَكَيْفَ گان عِقاب 
))٥(‏ وفي الآخر قال (فلما رَأؤا باسنا قاو امنا اله وَخْدَ ورتا با نّا په ي مُشركِينَ ))۸٤(‏ البأس بمعنى شدة 
الذين أنزلنا عليهم العذاب» تفصيل صورة العقاب وكيف موقفهم منه (قَأخَذثُهُمْ فََيْف كان عقاب) فلا رَأوا 
باس هذه مترابطة كل التر اط 


| | نهاية سورة غافر | ه | 
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مدارسة سور القرآن 
:: سورة فصلت ٠::‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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و و ا 


سورة فصلت 


بين يدي السورة: 

ه سورة مكية. 

٠‏ تسمى سجدة المؤمن» أو حم السجدة لأنه ليس في الحواميم سجدة سواهاء وتسمى سجدة المؤمن لأنها 
السورة التي فيها السجدة بعد سورة المؤمن» وكذلك تسمى سورة المصابيح لقوله تعالى "وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح.."» وتسمى كذلك سورة الأقوات لقوله تعالى "وقذّر فيها أقواتها.."» والاسم الذي 
اشتهرت به هو سورة فصلت. 

ه فضلها: اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم للمحاججة مع عتبة الذي هو أبلغ قريش وأفصحها؛ 
وكلك عنما ر أا گفار فرن أن النبي فلي اله عليه وسم شتت مره و عاب تنه واكاروا عة 
بن ربيعة ليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فذهب وكلم النبي فلما فرغ رد عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم ببعض آيات من هذه السورة» فاختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة لمكانتها وقوة حجتها. 

ه محور السورة: جاءت هذه السورة بعد سورة المؤمن التي تدور حول الحجج التي أوردها القرآن 
الكريم على أحقية الرسالة وجدوى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب تطبيق الإسلام وفي 
هذه السورة وصف للمنهج الذي يريده الله للإنسانية بعدما أفحمهم في وجوب إتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 


علاقة السورة بما قبلها: 


في سورة غافر أو (المؤمن) بين الله عز وجل الصراع العقلي والعلمي بين المؤمنين والمشركين وانتهى 
الجدل كما مرينا إلى بيان موقع المشركين في النار وكيف يؤمنون حيث لا ينفع الإيمان جاءت سورة فصلت 
تبين طبيعة المنهج الذي يسير عليه فريق المؤمنين وكيف أن الله أنزل لهم قرآناً يهديهم إلى الطريق الموصل 
إلى سعاكهم فى الفا والاخرة 


محاور السورة: 
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0 آ أ 
ا ا — 


المقطع الأول من الآية ١(‏ ) إلى الآية ( ١‏ ): 


التفسير الموضوعي للمقطع: 
الآيات (A^ - ١(‏ مقدمة في القرآن الكريم وموقف المشركين الإنهزامي وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وواجبه. 


الآيات (۹ - )١١‏ الاحتجاج بالسنن الكونية على صدق الدعوة وانسجامها مع حركة الكون. في الآيات السابقة 
ذكر صفات القرآن الكريم وبين أنه يتكلم بلغتهم وأنهم يفهمونه حق الفهم ولكنهم أعرضوا عنه» وفي هذه 
الآيات يبين الله عز وجل أن فيما جاء في القرآن الكريم كيف بدأ الله خلق الكون وكيف عين وظيفة كل جزء 
من أجزائه» وأن جميع ما في الكون يخضع للسنن التي وضعها الله له. 


الآيات )١۱۸ - ١١(‏ إعراض المشركين عن سماع الدعوة في القرآن الكريم ومسيرة الدعوة متمثلة بالأمم 
السابقة. ذكر في الاآيات السابقة كيف خلق الله الكون وعين وظائفه وهذا يوجب الإيمان المطلق بوحدانية الله 
وقدرته وتفرده بالكون فهو الفاعل الحقيقي فيه بعدها ذكر الأمم السابقة وما حل بها في الحياة الدنيا يبين عز 
وجل » هذا العذاب والمصير في الدنيا لم يكن نهاية ما يستحقون على كفرهم وإنما ينتظرهم الحشر في النار 
لأنهم أعداء الله عاندوا رسله وآذوا دعاته. 


الآيات (۱۹ - )۲١‏ مصير المشركين وأن الله أحصى أعمالهم التي أوصاتهم لهذا المصير. في الآيات السابقة 
ذكر الله عز وجل كيف عاقب الأمم السابقة التي كذبت الرسل وبين سبحانه أن أولائك كانوا أشد قوة من 
قريش فأهلكهم بذنوبهم ونجى المؤمنين من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الآيات بين عز وجل أن 
مصير أعداء الله هو النار التي سيصلون إليها بعد حسابهم في يوم يحشر الناس جميعاً للحساب وأن سلوكهم 
المخالف لما أمر الله مسجل عند الله تعالى وأن الشاهد عليه هو أعضاؤهم التي كانوا يستخدمونها في 
المعصية. 
الآيات ٠١(‏ - ۲۹) إصرار المشركين على عدم سماع الدعوة. في الآيات السابقة ذكر الله صورة من صور 
يوم القيامة وفي هذه الآيات بين الله جلت قدرته أن فعلهم القبيح له أنصار وهؤلاء الأنصار يشجعونهم على 
ارتكاب المعاصي لأنهم يفعلونها أصلاً فهؤلاء قرن الله بعضهم ببعض حتى يزين كل فريق لقرنائه الفعل 


القبيح. 
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ازا ووس ت ا 
اللمهك؛ 
ال او کے رو ا و و ا ع ر او کی 
وتقی.. 


اللهم أرزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجاريات. 

إن خصيصة التدر ج وثيقة الصلة بالربوبية ءفهي سنة الله تعالى في الخلق والتكوين مع قدرته المطلقة أن يفعل 
ما يشاء ويخلق ما أراد بكلمة واحدة قال تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) 

ولكن الحكمة من ذلك أن الله تعالى يعلمنا التدرج في كل شيء ليكون العمل قائما على أسس راسخة ويكون 
البناء متينا ومحكما فالإحكام من ثمرات التدرج. 

يتدرج الخالق القدير على الإنشاء والتكوين دونما حاجة إلى تخطيط أو تفكير ولا إلى وقت أو زمن وفي كل 
ذللف تنسه ۳ أنه . اغ ۴ : 2 

والآيات تبين أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة ولكن على مراحل: 

والآيات تبين أن خلق السماوات والأرض على مراحل: 

١/خلق‏ الأرض في يومين. 

۲/عداد الأرض للحياة الإنسانية (خلق الجبال والأنهار وتقدير الأقوات) 

۳/خلق السماوات . 

وذكر ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى بدأ بخلق الأرض أولا لأنها الأساس »والأصل أن يبدا بالأساس ثم بعده 
الأعمدة والسقف. 

أن الأرض هي مركز الكون ومن هنا تأتي أهمية الأرض فهي الأهم فكان البدء بالأرض . 

أن عملية الخلق والإعداد كانت بتروية وتمهل وإعداد والبدء بالأهم ثم المهم وبناء القاعدة ثم الأعمدة ثم 
السقف »وهذه سمة كل بنيان ليعلمنا الله تعالى الإعداد لكل شيء والتمهل وكيف يكون البدء والخطوة الأولى تم 
التي تليها وتلك من معاني التدرج. 

۱ لاعداد والإحكام والتمهل . 

۲/البدء بالأهم ثم المهم. 

فكان خلق الأرض أولا ثم إعدادها للحياة ثم كان خلق السماوات التي تعد سقفا للأرض ولا يمكن بناء السقف 
قبل بناء الأساس والأعمدة ءثم كان خلق الإنسان لأنه لا إنسان بغير أرض ولأن كل ذلك مخلوق من أجله 
وهذا ترتيب من العزيز العليم لنعلم أن التدرج قاعدة ربانية وطريقة إلهية وسنة كونية. 

قال تعالى : (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين......) 

اليوم بإذن الله سنتدارس هذه الآية في تدارسنا. 
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ی ا 
فوائد وأسئلة تدبرية: 
ه ما هي أجل نعمة وأعظم رحمة من الله للعبد ؟ 


يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل ( نزي ) صادر ( مِنَ الرَحْمَن الرّجيم ) الذي وسعت 
والنور»› والشفاء والرحمة والخير الكثيرء ما هو من أجل نعمه على العبادء وهو الطريق للسعادة في 


بماذا أثنى الله على القرآن ؟ 


أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال: ( قصلت آيانه ) أي: فصل کل شيء من أنواعه على حدته» وهذا يستازم 
البيان التام» والتفريق بين كل شيءء وتمييز الحقائق. ( فُرَآنًا عَرَبيًا ) أي: باللغة الفصحى أكمل اللغاتء 
فصلت آياته وجعل عربيًا. 


من الذي ينتفع بالقرآن ؟ 

( قوم يَعْلْمُونَ ) آي: لأجل أن يتبين لهم معناه» كما تبين لفظه»ء ويتضح لهم الهدى من الضلال» والعَيٌ من 
الرشاد » وأما الجاهلون» الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عَمَّى فهؤلاء لم يَْسَق الكلام لأجلهمء 
سَوَاءُ عَليْهِم نرنه اَم لم ثنذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ . 


بماذا ييشر القرآن وبماذا ينذر ؟ 

( بَشِيرًا وَتَذِيرًّا ) أي: بشيرًا بالثواب العاجل والآجل» ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل»ء وذكر تفصيلهماء وذكر 
الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارةء وهذه الأوصاف للكتاب» مما يوجب أن يتَلقَى بالقبولء 
والإذعان» والإيمان» والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين. 


كيف يكون سماع المعرضين للقرآن ؟ 
اع قول و ران کارا ک سی اغ ت غاي الح رة 


ما موقف المعرضين من القرآن ؟ وكيف يكون إعراضهم ؟ 
(وَقالوا ) أي: هؤلاء المعرضون عنه»ء مبينين عدم انتفاعهم به» بسد الأبواب الموصلة إليه: ( فَُوبْنا في أَكنَّة ) 
أي: أغطية مغشاة ( ممًا تذغُوتا إَيْه وَفي آذَانِنًا وَفَرٌ ) أي: صمم فلا نسمع لك ( وَمِنْ بَيَِْا بيلك حِجَابٌ ) فلا 
نراك. 

القصد من ذلك» أنهم أظهروا الإعراض عنه» من كل وجه» وأظهروا بغضه»ء والرضا بما هم عليه» ولهذا 
قالوا: ( فَاغمَل إَِنّا عَامأُونَ ) أي: كما رضيت بالعمل بدينك» فإننا راضون كل الرضاء بالعمل في دينناء وهذا 
من أعظم الخذلان» حيث رضوا بالضلال عن الهدى» واستبدلوا الكفر بالإيمانء وباعوا الآخرة بالدنيا. 
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ما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
( فن ) لهم يا أيها النبي: ( لما آنا بر مَك يُوحَى إَيّ ) أي: هذه صفتي ووظيفتيء أني بشر مثلک» ليس 
بيدي من الأمر شيء» ولا عندي ما تستعجلون به» وإنما فضلني الله علیکم» وميزني» وخصُني» بالوحي الذي 
أوحاه إليّ وأمرني باتباعه» ودعوتكم إليه. 


بماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
( قاستقيمُوا إلَيْه ) أي. اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر بهء واتباع الأمرء 
واجتناب النهي» هذه حقيقة الاستقامةء ثم الدوام على ذلك. 


ما دلالة قوله (إليه )؟ 
وفي قوله: ( إِلَيْهِ ) تنبيه على الإخلاص» وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايتهء التي يعمل لأجلهاء 
لوصول ال ال وإلى دار كرامته» فبذلك یکون عمله خالصًا صالحًا نافعًاء وبفواته» یکون عمله باطلا. 


ما دلالة ذكر الاستغفار بعد الدعوات إلى الاستقامة ؟ 
آمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال: ( وَاستَعَفْرُوۀُ (. 


بماذا توعد من ترك الاستقامة ؟ 

توعد من ترك الاستقامة فقال: ( وَوَيْكَ للْمُشركينَ * الذين لا يؤتون الزكاة ) أي: الذين عبدوا من دونه من لا 
يملك نفعًا ولا ضرًاء ولا مولًاء ولا حياةء ولا نشورًا ودنسوا أنفسهم» فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له 
ولم يصلوا ولا زكواء فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةء ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها. ( وَهُمُ بالآخرَة 
هم گافرُونَ ) أي: لا يؤمنون بالبعث» ولا بالجنة والنارء فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم» أقدموا على ما 
اموا عليه ما بض ره فى الأخرة 


ماذا يدل عليه ذكر حال المؤمن بعد ذكر حال الكافر ؟ 

يدل على أنه مثاني فلما ذكر الكافرين» ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهم» فقال: ( إِنّ الذِينَ آمَنوا ) بهذا 
الكتاب» وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان» وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص» 
والمتابعة. ( لَهْمْ أَجْرٌ ) أي: عظيم ( عَيْرُ مَنْنُونِ ) أي: غير مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدى الأوقات» 
متزايد على الساعات» مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 


ماذا ينكر الله على الكافرين ومن ماذا يتعجب ؟ 

ینکر تعالی ویعجّب» من کفر الکافرین به الذین جعلوا معه آندادا یشرکونهم معه» ویبذلون لهم ما يشاؤون من 
عباداتهم» ويسوونهم بالرب العظيم» الملك الكريم» الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمةء في يومين» ثم دحاها 
في يومين» بأن جعل فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


ماهي مراحل خلق السموات والأرض ؟ 

خلق الأرض الكثيفة العظيمةء في يومين» ثم دحاها في يومين» بأن جعل فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن 
الزوال والتزلزل وعدم الاستفرار. 

فكمل خلقهاء ودحاهاء وأخرج أقواتهاء وتوابع ذلك ( في أرْبَعَّةَ يام سَوَاءٌ للسّائلينَ ) عن ذلك» فلا ينبئك مٿل 
خبير» فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. 

( ثم ) بعد أن خلق الأرض ( انى ) أي: قصد ( إلى ) خلق ( السَمَاءِ وَهِيّ خان ) قد ثار على وجه الماء 
( فَقَالَ لَهّا ) ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص» عطف عليه بقوله: ( وَلِلأزْض اتيا طْوعًا أو گرْهًا) 
أي: انقادا لأمري» طائعتين أو مكرهتين» فلا بد من نفوذه. ( فالتا أتينَا طْائعينَ ) ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 
( ققضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنٍ ) فَتَمٌ خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد» وآخرها يوم 
الجمعة 


ما الحكمة من التدرج في خلق السموات والأرض ؟ 
أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة» ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن حكمته 
ورفقه» أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 


كيف أجمع بين هذه الآيات و آيات سورة النازعات ؟ 

واعلم أن ظاهر هذه الآيةء مع قوله تعالى في النازعات» لما ذكر خلق السماوات قال: وَالأرٴْض بَعْدَ َلك 
دَحَاهَا يظهر منهما التعارض» مع أن كتاب اللّه» لا تعارض فيه ولا اختلاف. 

والجواب عن ذلك» ما قاله كثير من السلف» أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هناء 
ودحي الأرض بأن أَخْرَجَ مِنْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَال أَرْسَاهَا متأخر عن خلق السماوات كما في سورة 
النازعات» ولهذا قال فيها: وَالأرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهّا إلى آخره ولم يقل: « والأرض بعد ذلك 
خلقها » . 


اذا زين اك السا انا 
وَرَيتًا السَمَاءَ الذنْيَا بمَصًابيح ) هي: النجوم» يستنار» بهاء ويهتدى» وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرًاء 
وجمالا لهاء باطتاء بجعلها رجومًا للشياطين» لئلا يسترق السمع فيها. ( ذلك ) المذكور. 


مادلالة العزيز العليم ؟ 
( تقديرٌ الْعَزيز ) الذي عزتهء قهر بها الأشياء ودبرهاء وخلق بها المخلوقات. ( الْعَليم ) الذي أحاط علمه 
اظ قات الات و الشات 


ما عاقبة الإعراض عن دين الله ؟ 

فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعد ما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات الإله العظيم ( فقَلّ 
أنذَرَنكُمْ صَاعِقَةٌ ) أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم» ( مِنْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَتَمُود) القبيلتين المعروفتين» حيث 
اجتاحهم العذاب» وحل عليهم» وبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم. 
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حیث ( جَاءَنْهُمُ الرُْسُل مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حخَلفِهمْ ) أي: يتبع بعضهم بعضا متوالين» ودعوتهم جميعا واحدة. 
(ألا تَعْبّذوا إلا اللة ) أي: يأمرونهم بالإخلاص له وينهونهم عن الشرك» فردوا رسالتهم وكذبوهم. 


ماهي الشبهة المتوارته بين المكذبين بالرسل ؟ 

E O 
ول ا سو اکن [ من الأمم ] وهي من أو هی الشَبَه فانه لیس من شرط الإرسال»› أن يكون‎ 
المرسل مَلَكاء وإنما شرط الرسالةء أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه»ء يدوا إن استطاعوا بصدقهم»‎ 
بقادح عقلي أو شرعي» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا.‎ 


بماذا اغتر قوم عاد ؟ وبماذا عاقبهم الله ؟ 
(قَأَمًا عَاڏ ) فكانوا - مع كفرهم بالله» وجحدهم بآيات الله» وكفرهم برسله- مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن 
حولهم من العبادء ظالمين لهم» قد أعجبتهم قوتهم. ( وَقَالْوا مَنْ أَشَدُ مِنّا فَرَهَ ) قال تعالى ردا عليهم» بما يعرفه 
كل أحد: ( أَوَلَمْ يَرَوا أن اله الذي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فَرَةَّ ) فلولا خلقه إياهم» لم يوجدوا فلو نظروا إلى هذه 
الحال نظرًا صحيكًاء لم يغتروا بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبةء تناسب قوتهم» التي اغتروا بها. 

( قَأَرْسَلتا عَلَيْهمْ ريحَا صَرْصَرَا ) أي: ريحًا عظيمةء من قوتها وشدتهاء لها صوت مزعج» كالرعد القاصف. 
فسخ رها الله عليهم سَْعَ يال وَتَمَانِيَةٌ يام حسُومًا فتَرَّى الْقَوْمَ فيا صَرْعَى كأنَهُمْ أعجَازٌ تَخْلٍ حَاويَة ( نحسات) 
فدمرتهم وأهلكتهم» فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال هنا: ( لِنْذِيقَهُمُ عَذَابَ لخي في الْحََاة الذنْيَا ) الذي 
اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة. ( وَلَعَذَابُ الآخرَة أخْرَى وَهُمْ لا يْْصَرُونَ ) أي: لا يمنعون من عذاب الله 
ولا ينفعون أنفسهم. 


ما نوع الهداية في قوله (وَأمَا تَمُود فَهدَيْنَاهُمْ )؟ 
أي: هداية بيان. 


لماذا خص الله قوم تمود بزيادة بيان ؟ 
وإنما نص عليهم» وإن كان جميع الأمم المهلكةء قد قامت عليهم الحجة» وحصل لهم البيانء لأن آية ثمود» آية 
باهرة» قد رآها صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. 


ما سنة الله في حلول العذاب على من كذب الرسل ؟ 

(وَتَجَيَْا الْذِينَ آمَنُوا واوا ينَقَونَ ) أي نجى الله صالكًا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك› 
والمعاصي. 

لماذا خصت هذه الأعضاء في قوله (( شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبِْصَارُهُمْ وَجُلُوذهُف)؟ 

شهد عليهم كل عضو من أعضائهم» فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. وخص هذه الأعضاء 
الثلاثةء لأن أكثر الذنوب» إنما تقع بهاء أو بسببها. 
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مدارسة سور القراآن ا — 


ما موقف الكافرين من أعضائهم عندما تث تشهد علیهم ؟ 
I EEE OR E ETS‏ (4 


4g °F 


الشهادة حي أنطقنا الذي ا ا E‏ 


( وَهُوَ خَلَقَكُمْ اول مَرَة )لها معنيين ماهما ؟ 
فكما خلقكم بذواتكم» وأجسامكم» خلق أيضا صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق. ( وَإلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ) في الآخرة 
ويحتمل أن المراد بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق الأول» كما هو طريقة القرآن. 


ما نوع ظنهم وما عاقبته ؟ 

وَلَكِنْ ظََنتُمْ ) بإقدامكم على المعاصي ( أَنّ اله لا يَعلْمُ ثيا مِمًا تَعْمَلُونَ ) فلذلك صدر منكم ما صدرء وهذا 
القن عار بب مدكي وا وا دال ( وَذَلِكُمْ ظَنَكُمُ الذي ظلَنتُمْ برَبَكُمْ ) الظن السيئ» حيث ظننتم به 
ما لا يليق بجلاله. ( أرْدَاكُمْ ) أي: أهلككم ( فَأصْبَحْتُمُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) لأنفسهم وأهليهم وأديانهم بسبب الأعمال 
التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربکم» فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء ووجب علیکم الخلود الدائم» في 
العذاب» الذي لا يفتر عنهم ساعة. 


هل ينفعهم صبرهم ؟ 

فَإِنْ يَّصْبرُوا فالنارُ مَنْوّى لَهمْ ) فلا جَلَدَ عليهاء ولا صبرء وكل حالة قدّر إمكان الصبر عليهاء فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار»ء قد اشتد حرهاء وزادت على نار الدنياء بسبعين ضعقاء وعظم غليان 
حميمهاء وزاد نتن صديدهاء» وتضاعف برد زمهريرها وعظمت سلاسلها وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ 
خُرّانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهم. 


هل يفيدهم العتب ؟ 
ال وا ت وچ ا اک فا ر و 
کذب منهم ولو رُدُوا لَعَاڏوا لِمَا نُهوا عَنۀ وَٳِنَهمْ لگاذِبُونَ . 


ماسبب تقيض القرناء المظليين للظالمين في قوله (وَقَيَضتًا لَه فرَناءَ فُرَيثوا لَهُم ما بَيْنَ أيِْيهمْ وَمَا خَلْقَهُْ 
وَحَقَ عَلَبْو الْقَؤنُ فِي أُمَمِ قذ خَاث مِن قله مِنَ الجن وَالإس إِنَهُمُ گائوا خاسرين )؟ 
وهذا التسليط والتقييض من اله للمكذبين الشياطين» بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته» وجحودهم الحق. 


ما موقف الكافرين من القرآن ؟ 
يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن» وتواصيهم بذلك» فقال: ( وَقال الَذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا 
القَرْآنٍ) أي: أعرضوا عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به» فإن اتفق أنكم 
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سمعتموه» أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه» ف ( الْعَوّا فيه ) أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيهء بل فيه المضرة 
ولا تمكنوا - مع قدرتكم- أحدًا يملك عليكم الكلام به» وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا لسان حالهم» ولسان مقالهب 
في الإعراض عن هذا القرآن» ( لَعَلْكّمْ ) إن فعلتم ذلك ( تَعْلبُونَ ) [ وهذه ] شهادة من الأعداءء وأوضح الحق› 
ما شهدت به الأعداءء فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك 
ومفهوم كلامهم» أنهم إن لم يلغوا فيه» بل استمعوا إليهء وألقوا أذهانهم» أنهم لا يغلبون» فإن الحق»ء غالب غير 
مغلوب» یعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 


اللَارُ لَهْمْ فيها دَارُ الْخُاّدِ ) أي: الخلود الدائم» الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعةء ولا هم ينصرون» وذلك ( جَرَاءً 
بمَا گانوا بایاتتا يَجُحَذونَ ( فانها آیات واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة لليقين› فأعظم الظلم وأكبر العناد» جحدها 
والكفر بها. 


لمسات بيانية: 


آية :)١(‏ 
*من سورة فصلت إلى سورة الأحقاف تبدأً ب (حم) ثم تنزيل الكتاب من الله واختلفت الصفات (صفات الله 
سبحانه وتعالى) المرتبطة بتنزيل الكتاب فمرة تأتي الرحمن الرحيم ومرة العزيز الحكيم» فما دلالة 

هذا؟(د.فاضل السامرائى) 

هي ليست مختصة ب (حم) فقط وإنما تبدأ من سورة البقرة (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه) آل عمران (ألم الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم نرّل عليك الكتاب) الأعراف (ألمص كتاب أنزل إليك)» (طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى)» (يس والقرآن الحكيم) (ق والقرآن المجيد) (ص والقرآن ذي الذكر) فهي ليست مختصة ب (حم) فقط 
وإنما في غالب الأحرف المقطعة. وأشهر ما قيل في ذلك أن هذا الكتاب الذي تحداكم به وأنزله رب العالمين 
هو من مفردات كلامكم فافعلوا مثله. يأتي من هذه المفردات بكلام معجز» هذا أشهر ما قيل في هذا. وقسم قال 
أنه يجمع بين الأحرف لكن أشهر ما قيل أنه من مفرداتكم لذلك عقب في أغلبها بالكلام عن القرآن والذكر. 

آية :)١(‏ 
*ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: (قل إِنَّمَا أا بر مثلَكُمْ يُوحى إِلَيّ أَنْمَا إلَهْكُمْ إل وَاحد 
فاستقيموا ٳِلَيِه وَاستَغفرُوۀ وَوَيْلَ للْمُشركينَ )٦(‏ فصلت) وبين قوله (كَيْفَ يون للْمُشركينَ عه عند الله 
وَعند رَسُوله إلا الْذينَ عَاهَذثُمْ عند الْمَسنجد الْحَرَام فمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فاسنتقيمُوا لَهْمْ إن الله يُحبُ الْمْتَقينَ (۷) 

التوبة) ؟(د.حسام النعيمى) 
هذا إستقام إلى الأمر كأنه كان بعيداً عنه» إستقام للأمر معناه قريب منه ولو نظرنا إلى الآيتين (فَل إَِمَا انا 
َشَرَ مِتلكُمْ يُوحَى إلى نما الُم إل وَاجِد قاستقيموا اليه وَاسْتَعْفِرُوة وَوَيَّ للمُشركينَ ))١(‏ إذن هم بعيدون 
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و کک ا 


والمطلوب أن يستقیموا الى الله» وقوله تعالی (وویل المشركين) رکون هم بعیدون. أما الآية الأخرى 
(گَيْفَ يَكُونُ للْمُشركينَ عه عن اله وَعِند رَسُوله إلا الذِينَ عَاهَذْتُمْ عند الْمَسْجدِ الْحَرَّام) أنت تعاهد إنساناً 
أمامك» (فمَا اسْتَقَامُوا لَخُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهمْ إن اله يحب الْمُتَقَينَ) فيها قرب بينما الأولى فيها بُعد. فالنظام عام 
(إلى) غاية بعيدة واللام غاية قريبة. 


آية (۷): 


*ما دلالة تكرار (هم) في الآية (وهم بالآخرَة هُم گافرُونَ (۳۷) فى بعض السور بينما في سورة الأعراف 
لم يكرر (هم) (الَذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيلِ الله وَيَبْعُوَها عوَجَا وَهُم بالآخرَة كافرُونَ (٥٤))؟(د.فاضل‏ 
السامرائى) 


نعرف الحكم النحوي لماذا التكرار؟ التكرار يفيد التوكيد. (هم كافرون) آكد من عدم ذكر (هم). من 
أغراض التكرار في اللغة التوكيد. إحدى الآيتين مؤكدة والأخرى ليست مؤكدة. نوضح المسالة 8 
الأعراف (قَأذْنَ مُوَدْنْ بَينَهُمُ آن لَعْنَهُ الله على الظالمينَ )٤٤(‏ الَذِينَ يَصدُونَ عن سبيل الله وَيَبْعُونَها عِوَجًا وَهُم 
بالاخِرَة گافِرُونَ ))٤٥(‏ من دون تکرار. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. نأخذ آية شبيهة 
بها في سورة هود (وَمَن ألم ممن افترَى على اله گذبًا اولك ُعْرَضُونَ عَلّى رَبَهمْ وَيَفُول الأشهاد هَولاء 
این کذیوا على ری آلا تة ال على الظالمين (۸ 0 الذي تون عن سل اله ورتا ركا ره 
بالآَخرَة هغ كافرُونَ ))٠۹(‏ كرّر (هم). لو لاحظنا الأيتين: زاد على الأولى الإفتراء على الله الكذب (وَمَنْ 
ألم ممن افثّرَى عَلّى اله كذبًا) أما في الأولى فما قال وإنما قال (لذينَ O‏ 
عِوَجًا). في سورة هود قال (الَذِينَ كَذَبُوأً عَلَّى رَبَهمْ ألا لَعْنَة الّهِ عَلّى الظَالمينَ) زاد على الأولى الإفتراء على 
الله الكذب وكذبوا على ربهم. 


:)١١( آية‎ 

*ما الفرق بين هذه الكلمات؟(د.فاضل السامرائى) 

گرهاً وگرهاً: كُرهاً بضم الكاف هو العمل مع المشقة أما گرهاً بفتح الكاف فتفيد العمل بالإجبار من آخر. (َمٌ 
اتو إلى السمَاء وَهِي دخان فقا لََا وَلِلأزْض إِنيَا طعا أو گزْها قاتا يا طَايِعِينَ )١١(‏ فصلت). 

طوعاً وطائعاً: طوعاً تعني تلقائياً من النفس وطائعاً تعني طائعاً لإرادة الله سبحانه وتعالى. 


:)٠٤( آية‎ 


*ما دلالة استخدام كلمة ربينا في السؤال والله في الجواب وكلمة أنزل ئي السوال قي الآية رذ جَاءِنهم 
الرْسثْل من بَيْن أيْديهمْ ومن خُلْفهمْ ألا تَغبُذوا إل الله قالُوا لو شَاء رَبُنا لأنرل ملائگة فإِنًَا با أُرْسلْثُمْ به 
افون )۱٤(‏ فصلت)؟(د.فاضل السامرائی) 

الفرق بين الله والرب معروف: الله لفظ الجلالة إسم العلم مشتق من الإله كما يقال والرب هو المربي والموجه 
لر كن د ار ي ا ا ور ر ع ر فل ره دع الى ورو ن 
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ملائكة لأن الرسل دعوهم إلى عبادة الله (ألا تَعْبُدُوا إلا الَ) قالوا (لَوْ شَاء رَبُنَا لأَنرَل مَلائة) لو شاء هداية 
الخلق ودعوتهم كان أنزل ملائكة والرب هو الهادي والموجه والمرشد لذلك أنسب أن يقول ربنا ولذلك كثيراً 
ما يقترن الرب بالهداية (ڦل ٳبي هڌانِي رَبّي إلى صرَاط مُنتقيم )۱٣۱(‏ الأنعام) (قال گلا ن معي رَبّي 
سَيَهّدِين قال گلا إِنّ مَعِيّ رَبّي سَيَهّدِين )٠۲(‏ الشعراء) كثيراً ما يقترن بالهدايةء الله سبحانه وتعالى كل شيء 
بيده (إِك لا تَهدي مَنْ أخْبَبّت وَلَكِنٌ اله يَهّدِي من يَشّاء )١١(‏ القصص) لو شاء ربنا دعوة الخلق وهدايتهم 
فالمناسب مع الهداية الرب لأنه الهادي والمرشد والمربي» العبادة اقرب شيء لله (ألّا تَعْبُدوا إل اة والرب 
تستعمل لغير الله وهي غير خاصة بالله فنقول مثلاً رب البيت» حتى في سورة يوسف (إَِه رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَاي 
(۲۲) يوسف) (اذكُرْنِي عند رَبك )٤١(‏ يوسف) لأن الرب هو القيم والمرشد والموجه فأنسب مع إنزال 
الملائكة وجعونة الخلق وهدايتهم كلمة الرب. 


آية :)١١(‏ 
*ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائى) 


كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشر كما في قوله تعالى في سورة فصَلت (فَأزْسَلا عَلَيْهمْ ريحاً صَرْصَراً 
في أَيّام تَحسَات لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخزي في الْحَيَاة الذنيَا وَلَعَذَابُ الآَخرَة أَخْرَى وَهُمْ لا يُثْصَرُونَ .))١١3‏ 

أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشرات كما في قوله تعالى في سورة الجاثية 
(وَاختِلافِ اليِل وَالنهارِ وَما نَل اله مِنَ السُمَاءِ من رَزْقٍ فَأَخْيَا به الأَرْضَ َد مَوْتِها وتصريف الرَيَاح يات 
وم بَعقلُونَ )). 1 ا . 

وفي سورة سبأ (وَلِسُليمَانَ الريحَ غذوهَا شه وَرَوَاځُها شَهڙ وَأْسَلتا ل عَيْنَ القطرِ وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلُ بَيْنَ 
َيِه بإِْنِ رَبّه وَمَن يزغ مِنْهُمْ عَنْ أمرتًا ثذْفةُ مِنْ عَذّاب السعير ))٠١‏ استعملت كلمة ريح مع سليمان لكنها 
لم أخصص لشيء فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر لأن الله سخّرها لسليمان يتصرف بها كيف يشاء. 


*ما دلالة استخدام (ما) او حذفها في قوله تعالى (حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم) وقوله (حتى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها)؟(د.فاضل السامرائى) 


قال تعالى في سورة فصلت (حَتَى ڌا مَا جَاؤوها شَهڌ عَلَيْهمْ سَمْعُهُمُ وَأَْصَارُهُمُ وَجُلْوذهُمْ ٻمَا گائوا يَعْمَلُونَ 
}*{( وهذا من غرائب الأمور أن يشهد السمع والبصر والجلود على الناس ولذا اقتضى استخدام (ما) 
للتوكيد)» أما في سورة الزمر فقد جاءت الآية (وَسِيق الَذِينَ گُفرُوا إلى جَهنّمَ زْمَراً حَتّى إذّا جاؤوها فَيحَ 
رابا قال لَه زتها لم يكم رل منم يلون عَلَيكم آيات ربكم وَيُنذِرُونگم لِقاء يَوْمِكُمْ هذا اوا ى وَلَكِنْ 
حَقَّث كَلِمَة الْعَدّاب عَلّى الگافرينَ ))۷١‏ وهنا الأمر عادي إذا جاءوا فتحت الأبواب. 
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و کک ا 


:)۲١( آية‎ 

*ما دلالة سؤال الجلود فقط دون غيرها من الأعضاء التي شهدت عليهم في الآية (حَتَّى إذا ما جَاوًُوها شه 
o2 Ao ° 4°‏ ا 8 mz E 0 of‏ ر ۹ Ma‏ و 0 ا و 8° 5 
عَليهمْ سَمْعهمْ وَابصَارهمْ وَجلودهمْ بمَا كانوا يَعمَلونَ )۲١(‏ وَقالوا لجلودهم لمَ شهدتَمْ عَلينا )۲١(‏ قصلت)؟ 
الجلود تحس العذاب وينالها العذاب وتدركه (إِنٌَ الَذِينَ كَفرُوا بايَاِتا سَوّفَ ُصلِيهمْ تارا كُلْمَا َضِجَت جُلُوذهُمْ 
َدَلْنَاهُمْ جُلْودًا عَيْرَ ها ليّذوفوأ الْعَدَابَ )٥١(‏ النساء) 


*(الْيَوْمَ تَْتَمُ عَلَى أَفْوَاههمْ وَنكَلْمْنًا يديهم و تشهد تشه أرَجُلْهُ بما گائوا يَكْسبُونَ )٠٥(‏ يس) (حَتى إذا ما 
جَاووها شه عليه سَمْعهم وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلوذهُم بسا گاوا يَعمَلْونَ )۲١(‏ وَقالْوا لجُأُودهم لمَ شَهدتّمْ عَلَيْنَا 
قالوا أنطْفتَا الله الذي نطق كل شيْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ اول مَرَة وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ )۲١(‏ فصلت) ما اللمسة البيانية 
في اختلاف ختام الآيتين؟ ولماذا قالوا لجلودهم وليس للسانهم مثلاً؟ ولماذا تشهد الجلود دون باقي 
الأعضاء؟(د.فاضل السامرائى) 


نقراً الآيات (الْيَوْمَ تَْتمُ عَلّى أَفْوَاههمْ وَكَلْمُتَا أيْدِيهمْ وََشَهِدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا گاثوا يَُسِبُونَ )٦٩(‏ یس) وفي فصلت 
(حَنّی e‏ عَلَْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبْصَارهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا گائوا يَعْمَلونَ (۲۰) وَقالوا لجُلودِهم لم 
شهددُ ليا قالوا انطقتا اله الذي انطق كُلَ شَيْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ وَل مَرَة وَإلَنْه ثُرْجَعُونَ (۲۱) فصلت)» ذكر في 
آي يس (بمَا انوا يَْسبُونَ) لأنه ذكر الأيدي والأرجل وهما آيتي الكسب ربنا يقول (وَمَا أأصابكُم من مُصيبَة 
فبمَا كَسَبَت آَيْدِيكُمْ (۰) الشورى) (وَالسًارق وَالسّارقة فافطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَّاء بمَا كَسَبَا (۳۸) المائدة) (تَبّث 
يدا ابي لَهَب وَثَبّ )١(‏ مَا أُغْتَّى عَنْه مَالْهُ وَمَا كَسَبَ (۲) المسد) اليد والأرجل آية الكسب فناسب هنا الكسب 
بينما في سورة فصلت لم يذكر آية الكسب وإنما قال (سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ) في يس ذكر آية الكسب 
الأيدي والأرجل (ظَهرَ الْفْسَادُ في الْبَرّ وَالبَخْرِ بمَا كَسَبَّت أيْدِي الاس )٤١(‏ الروم) بينما في آية فصلت لم 
يذكر آلة الکسب. إذن (بمَا گائوا يَُسبُونَ) ملائمة للأيدي والأرجل وهي أدوات الكسب ولما قال (بمَا گائوا 
يَعْمَلُونَ) ذكر قبلها أدوات العلم (سَمْعُهُمْ وَأبْصَارُهُمْ). 


(وَقالوا لجُلْودِهمْ ! ر عَلَيْنَا) لأن الجلود هي التي تُعذب (كُلْمَا تضجَت جُلُوذُهُم بَدلنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَها )٥٩(‏ 
النساء) كأنما يقولون فهمنا السمع والبصر لكن أنت يا جلود لِم شهدت علينا؟ ! هي التي ستُعذب (كُلْمَا 
َضجَّٿ جُلُودهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلودًا عَيْرَهَا لِيَذُوفوأً الْعَذَابَ )١١(‏ النساء) المفروض في نظرهم ألا تشهد أنت حق 
عليك العذاب فلم شهدت علينا؟ وهي ليست كالسمع والبصر» يا جلود لم شهدت علينا؟ العذاب سينالك ألم 
تفكري في نفسك؟ الجلود هي فعلاً الأولى بالسؤال لأن العذاب سينال الجلود وكلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها فهي مدركة للعذاب وهي تحس بالاألم فيتوجه السؤال لها منطقياً لأنها تشعر بالعذاب وتحس به 
وتألم به فكان السؤال منطقيا للجلود (وقالوا لٍجُلودهم لم شهدت عَليْتا) لكن هذا لا ينفي أن السؤال موجه للسمع 
والأبصار فهي أي السمع والبصر شهدت عليهم أما مناط الشعور والإحساس بالعذاب هي الجلود والجلود 
شهدت فلهذا انتقدت الجلود بالسؤال فقالت(قالوا نطْمَتًا اله الذي نطق كَل شيءٍ) لیس بأمرنا ولكن الله تعالی 
أنطقنا. يومئذ كل شيء يتكلم ولا نتكلم بالأفواه ولكن تشهد الأيدي والأرجل (اْيََْ نيم عَلى أفوَاهِهغ ونا 
يديه وَتَشهڈ أَرْجُلْهمْ بمَا گائوا يَكُسِبُونَ )٠٥(‏ يس). 
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*ما اللمسة البيانية في تقديم القول على الجار والمجرور في الآية (لقد حق القول على أكثرهم) مع أنه في 
موطن آخر عكس الترتيب قال (لقد حق عليهم القول)؟ (د.فاضل السامرائى) 


في آية سورة يس قذم القول على الجار والمجرور (أكثرهم) وفي مواطن أخرى قذم الجار والمجرور فقال 
(وَحَقَ عله اؤ في أُمَم قذ حَلث من قتلهم من الجن وَالإنس )۲١(‏ فصلت) (إنٌ الذي حَفّث عليْهمْ كلمت 
رَبك لا يُوْمِنُونَ )٩7(‏ يونس) التقديم والتأخير كما هو مقرر في علم البلاغة حسب العنايةء السياق» ما كانت 
العناية به أكثر هو مدار التقديم والتأخير عليهء يقدم ما كان مدار العناية إذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدم القول 
وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر يقدم من حق عليهم القول (عليهم). إذن إذا كان الاهتمام بالقول 
يقدم القول وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول بالأشخاص» بالمجموعة يقذم (عليهم). 


الوصايا العملية: 


f 
fH 
f 


HHHHHHHHHHRHAHHHRRR 


أعظم نعمة إنزال القرآن وهو طريق السعادة في الدارين . 
ثناء الله على هذا القرآن وهو تمام البيان باللغة الفصحى أكمل اللغات وأفضلها لقوم يعلمون . 
الجاهلون لا يزيدهم القرآن إلا عمى وضلالة سماع الكفار للقرآن سماع تقوم به عليهم الحجة لا 
يسمعون بقلوبهم . 
القدر موكل بالمنطق کم أنهم وصفوا أنفسهم أن قلوبهم مغطاة وآذانهم فيها صمم فأعرضوا عنه 
وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه فاستكبروا عن الحق وطبع على قلوبهم . 
استقم على الدين حتى يأتيك الموت . 
الاستقامة هي إخلاص العمل لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ألزمي الاستغفار من تقصير المأمور وفعل المحذور . 
لا تحزني إذا أذنبت لكن استغفري . 
أهل الجنة عملهم مستمر 
المعرضين لهم عقوبة دنيوية وأخروية . 
الشبهة المتوارثة بين الأمم أنهم يقولون أنتم بشر مثلنا . 
الحذر من معصية الله والاستمرار عليها وعدم التوبة ففيه العار والخزي في الدنيا والأخرة . 
سنة الله في خلقه أنه ينجي المتقين الصالحين . 
لا تغتري عند خلوتك ساكتة ومستسلمة فهذا الأعضاء تعمل ما تريدين ويوم القيامة تشهد عليك . 
تذكري طاعة الخلوات أسباب الثبات ومعصية الخلوات أسباب الانتكاسات . 
المؤمن يحسن الظن بالل فيحسن العمل والكافر والمنافق أساء الظن فأساء العمل . 
بالموت تنقطع الأعمال فاستغلي وقتك الآن بما يفيدك يوم القيامة وخاصة الحسنات الجارية . 
استعيذي بالله من شياطين الأنس والجن واسألي الله النجاة منه . 
الشياطين تأز أهل المعاصي فينسون الله ويزينون لهم الدنيا . 
احذري من صد الناس عن الخير فهذا العمل يشبه عمل الكفار . 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


المقطع الثاني من الآية )٠١(‏ إلى الآية )١٤(‏ : 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )۳١ - ٠١(‏ قرناء المؤمنين (الملائكة) يعينونهم على تبليغ الدعوة. ذكر الله جل وعلا في الآيات 
السابقة ندم المشركين على اتباعهم دعاة الباطل وبين حقدهم على قرنائهم الذين أوردوهم النار. وفي هذه 
الآيات بين الله عز وجل أن للمؤمنين قرناء ولكن شتان بين قرناء المؤمنين وقرناء المشركين فقرناء المؤمنين 
ملائكة صالحون يهدوهم إلى ما يرضي الله ويعينوهم على الطاعة وفعل الخير فهم أولياؤهم وناصروهم 
يحبونهم ويرجون لهم كل خير فهم رفاقهم في الدنيا وفي الآخرة يبشرونم بمصيرهم السعيد. 


الآيات (۳۷ - )٤١‏ الاحتجاج بالسنن الكونية. في الآيات السابقة بين الله عز وجل مصير الذين جعلوا القرآن 
الكريم منهجاً لهم به استقاموا وبه نالوا سعادتهم في الدنيا والآخرة وبين أن المكانة العالية الرفيعة في هذه 
الحياة هي لدعاة الحق وبين الدليل على ذلك. وبعد هذه الأدلة على صدق الرسل وعلى سعادة أولياء الله 
يعرض جل وعلا للمشركين المقارنة فأيهم أحسن الفريقين الذين آمنوا وهذا مصيرهم أم الذين كفروا وهذا 
عذابهم؟ 

الآيات )٤١ - ٤١(‏ صفات القرآن الكريم. انتهت الآيات في المقطع الاسبق بقوله تعالى "إن الذين يلحدون في 
ءاياتنا" وهذه الآيات والدلائل كلها أوردها القرآن الكريم دليلاً على صحة توجهه وصواب دعواه جاء هذا 
الدستور العظيم الذي عجز البشر أن يعارضوه أو يجدوا فيه خللاً أو نقصاً أو خطأ. 

الآيات )٤4 - ٤١(‏ علم الله الذي لا يستطيعه غيره. تكلمت الآيات السابقة عن القرآن الكريم وحقيقته وهنا 
يبين الله عز وجل علة كون القرآن لا يكتنفه الخطأ أو النقص وهي أن منزله هو الله عز وجل الذي يرد إليه 
علم الساعة فلا يعلمها سواه فإذا كان من عند من أحاط بكل شيء فحتماً سيكون القرآن متحدياً للنقص والخلل. 
الآيات )١١ - ٤۹(‏ تردد الإنسان نفسياً من الأحداث حوله. في الآيات السابقة قال تعالى "وضل عنهم ما 
كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص" وفي هذا المقطع يقول تعالى "فلننبئن الذين كفروا بما عملوا 
ولنذيقنهم من عذاب غليظ" فينبئهم بما ضل عنهم» وهذه نتيجة حتمية لما لا يمكن أن يفر الإنسان منه ولا 
يستطيع أن يخلصه منه أحد من الذين أشركهم مع الله مما أعد الله جزاءٌ وفاقا. 

الآيات )١٤ - ٥۲(‏ تحقيق أن القرآن من الله جل وعلا. كأن هذه الآيات لها علاقة بجميع السورة لأنه في هذه 
الآيات يدعو إلى التفكر ثم يبين أن جميع ما في الكون يدل على أن القرآن الكريم من كلام الله فبعد أن ذكر 
صفاته وما احتواه من إشارة إلى السنن الكونية وغيرهاء يقول "سنريهم ءاياتنا في الأفاق وفي أنفسهم" وبهذه 
الآيات سيعلمون أن القرآن حق وأن منزله هو الله عز وجل لأنه لا يستطيعه مخلوق. 
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المهك؛ 
ا ال او کے رو ا ع و ا ع رر او کی 
وتقی.. 


اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل لنا سريرة بيننا وبينك لا يعلمها إلا أنت » وارزقنا الحسنات الجاريات.. 
قال صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمکانهم من الله تعالی ٬قالوا:‏ يا رسول الله تخبرنا من هم . 

قال: هم قوم تحابوا بروح الله غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا 
يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
لأولياء الله فضائل في الدنيا والآخرة: 

في الدنيا :( لهم البشرى في الحياة الدنيا) 

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليهءقال: تلك عاجل 
بشرى المؤمن ) 

وفي رواية : (ويحبه الناس عليه)وفي رواية:( ويحمده الناس) 

أما البشارة في الدنيا :الثناء الحسن »والمودة في قلوب المؤمنين »والرؤيا الصالحة »وما يراه العبد من لطف 
الله به ويسره لأحسن الأعمال والخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

۲/يتقبل الله دعاءهم ويعيذهم من ما يستعيذون »وبالله يبصرون وبالله يسمعون وبالله یبطشون وبالله یمشون 
»أي النور يكون لهم في كل مكان. 

في الحديث القدسي : يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة »وما تقرب إلي عبدي بمتل 
أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ٬فبي‏ يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي »ولئن سألني لأعطينه »ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
عبدي المؤمن یکره الموت وأکره مساءته ولا بد له منه) 

۳ ييعدهم الله عن المعاصي كل ما يتقربون إلى الله لأنهم يتقربون إلى الله بالطاعات والله يتقرب منهم 
٤‏ /يحارب الله من يؤذيهم ويحميهم كما جاء في الحديث القدسي. 

٥/و‏ عد الله لهم بالتمكين في الأرض بتطبيق دينهم . 

٦/الكرامات‏ مثل أصحاب الكهف وقصة مريم. 

-عند الموت: 

البشرى لهم عند الموت قال تعالى: (تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة ) 

-في الآخرة: 

١/فتح‏ جميع أبواب الجنة الثمانية لهم. 

۲/ادخر الله لهم تسع وتسعين رحمة. 

۳/ يأمنون من الفزع الأكبر يوم القيامة. 

*كيف تكون من أولياء الله الصالحين: 
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0 2 آ أ 
ت ا —— 


-التقرب إلى الله بالطاعات وترك المعاصي والخوف من الله والعمل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
-كثرة الدعاء 

-يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم »يقولون 
الحق ولو على أنفسهم. 

وكان من دعاء الأنبياء أن يلحقوا بالصالحين فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: (رب هب لي حكما وألحقني 
بالصالحين) 

وقول يوسف عليه السلام: (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني ...............أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني 
ار لق ال 

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم توفنا مسلمين» وأحيينا مسلمين »وألحقنا بالصالحين غير خزايا 
ولا مفتونین) 

قال تعالی: (ألا إن آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

اليوم بإذن الله سنتدارس هذه الآيات في تدارسنا. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


© ما حال أولياء الل ؟ 

يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك» تنشيطهم» والحث على الاقتداء بهم» فقال: ( إِنَّ الَذِينَ قالوا رَبُنَا اله 
تم استقامُوا ) أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصراط 
المستقيم» علمًَا وعملا فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة. 


(تتنزل عََيْهمْ المَلانِگة ) الكرام» أي: يتكرر نزولهم عليهم» مبشرين لهم عند الاحتضار. ( ألا تخافوا ) على ما 
يستقبل من أمركم» ( ولا تَخْرَنُوا ) على ما مضىء» فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل» ( وَأَبْشِرُوا بالْجَنََ 
التي كُنْتْمْ تُوعَذُونَ ) فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله مفعولا. 


ما هي ولايتهم في الدنيا والآخرة ؟ 

( تَحْنُ أُوْلياوَكُمُ في الَحَيَاة الذُنْيَا وَفي الآَخرَة ) يحثونهم في الدنيا على الخيرء ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن 
الشر» ويقبحونه في قلوبهم» ويدعون الله لهم» ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف» وخصوصًا عند الموت 
وشدته» والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط.. 

وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم» ويدخلون عليهم من کل باب سَلامٌ عَلَيْكُمْ با صَبَرْثُمْ فَنِعْمَ عُقَبَى الذّار . 
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ما جزائهم ؟ 
يدخلون علیهم من کل باب سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ قَِعْمَ عَفبَى الذار . 

ويقولون لهم أيضا: ( وَلَكُمْ فيها ) أي: في الجنة ( ما تَشْتَهي أنْفُْكُمْ ) قد أعد وهيئ. ( وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ ) 
أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ما دلالة غفور رحيم ؟ 
( رَحيم ) حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم. فبمغفرته أزال عنكم المحذور»ء وبرحمته» آنالکم 
المطلوب. 


ھن ھی ا اخس گلاسا ۶ 

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَولا مِمَنْ دعا إلى اله وَعَمِل صالخا وَقال إِتنِي مِنَ الْمُسْلمِينَ ( ۳۳ ) . 

هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقةء وحالة ( مِمَنْ دَعا إلى الله ) 
بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين» بالأمر بعبادة الله» بجميع أنواعهاءوالحث 
عليهاء وتحسینها مهما أمکن» والزجر عما نهی الله عنه» وتقبیحه بکل طریق یوجب ترکه» خصوصًا من هذه 
الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن» والنهي عما يضاده من الكفر 
والشرك» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


كيف تكون الدعوة إلى الله ؟ 

ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده» بذكر تفاصيل نعمه» وسعة جوده» وكمال رحمته» وذكر أوصاف 
کماله» ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى اللهء الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله» والحث على ذلك» بكل 
طريق موصل إليه» ومن ذلك» الحث على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى عموم الخلق» ومقابلة المسيء 
بالإحسان» والأمر بصلة الأرحام» وبر الوالدين. 

ومن ذلك» الوعظ لعموم الناس» في أوقات المواسم» والعوارض» والمصائب» بما يناسب ذلك الحال» إلى غير 
ذلك» مما لا تنحصر أفراده» مما تشمله الدعوة إلى الخير كلهء والترهيب من جميع الشر. 


منهم الصديقين ؟ 

( وَعَمل صَالحًا ) أي: مع دعوته الخلق إلى اللهء بادر هو بنفسه» إلى امتتال أمر اللهء بالعمل الصالح» الذي 
يُرْضبي ربه. ( وَقالَ إِنّنِي مِنَ المُْلِمِينَ ) أي: المنقادين لأمره» السالكين في طريقهء وهذه المرتبةء تمامها 
للصديقين» الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم» وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل» كما أن 
من أشر الناس» قولا من كان من دعاة الضالين السالكين لسبله. 
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کد وک کو وا اک ر ا — 


هل يستوي المحسن والمسيء؟ 

لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا 
ترضيه» ولا يستوي الإحسان إلى الخلق» ولا الإساءة إليهم» لا في ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا في جزائها هل 
جَرَاءُ الإحْسَانِ إلا الإحْسَانُ. 


مر الله باحسان خاص ماهو ؟ 

أمر بإحسان خاص» له موقع كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك» فقال: ( اذْفْعْ باي هي أَحسَنُ ) أي: فإذا 
أساء إليك مسيء من الخلق» خصوصًا من له حق كبير عليك» كالأقارب» والأصحاب» ونحوهم» إساءة بالقول 
أو بالفعل» فقابله بالإحسان إليهء فإن قطعك فصلةء وإن ظلمك» فاعف عنه»ء وإن تكلم فيك» غائبًا أو حاضرَاء 
فلا تقابله» بل اعف عنه»ء وعامله بالقول اللين. وإن هجرك» وترك خطابك» فَطيّبْ له الكلام» وابذل له السلام. 


ما ية الأخان الخاض * 
فاذا قابلت الإساءة بالإحسان»› حصل فائدة عظيمة. 
( إا الذي بَيْك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَلِيْ حَمِيمْ ) أي: كأنه قريب شفيق. 


من الذي يوفق لهذه الخصلة الحميدة ؟ 
( وَمَا يَُقَاهَا ) أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة ( إلا الْذِينَ صَبَرُوا ) نفوسهم على ما تكره» وأجبروها على 
ما يحبه الله» فان النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه» فكيف بالإحسان؟ 


كيف يصل الإنسان إلى الإحسان ؟ 

فإذا صبر الإنسان نفسه» وامتثل أمر ربه» وعرف جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله» لا 
يفيده شيًاء ولا يزيد العداوة إلا شدةء وأن إحسانه إليه» ليس بواضع قدره» بل من تواضع لله رفعه» هان عليه 
الأمر» وفعل ذلك» متلذذا مستحلبًا له. 


مالحكمة من أن ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ؟ 
وَمَا يَقَاهَا إلا ذو حَظٌ عَظيم ) لكونها من خصال خواص الخلق» التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة 
التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 


بماذا يدفع به العدو الجني ؟ 

ما باقع به التو الجئي وهو الامكاة بات وا لاء من قر قال 

وساوسه وتزيينه للشر» وتكسيله عن الخير» وإصابة ببعض الذنوب» وإطاعة له ببعض ما يأمر به ( فاستعد 
بالّه ) أي: اسأله» مفتقرًا إليه» أن يعيذك ويعصمك منه» ( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَليمْ ) فإنه يسمع قولك وتضرعك› 
ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 
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ما الآيات الدالة على قدرة الله ؟ 

ذكر تعالى أن ( مِن آياتِه ) الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده» وأنه الله 
وحده لا شريك له ( اليل وَالنََارُ ) هذا بمنفعة ضيائه» وتصرف العباد فيه» وهذا بمنفعه ظلمه» وسكون الخلق 
فيه. ( وَالشَمْنُ وَالْقمَرُ ) اللذان لا تستقيم معايش العبادء ولا أبدانهم» ولا أبدان حيواناتهم» إلا بهماء وبهما من 
المصالح ما لا يحصى عدده. 

( لا تَنْجُذُوا للشمفْس وَلا للْقمَرٍ ) فإنهما مدبران مسخران مخلوقان. ( وَاسْجُذُوا لله الذي خلقهن ) أي: اعبدوه 
وحده» لأنه الخالق العظيم» ودعوا عبادة ما سواه» من المخلوقات» وإن كبر» جرمه وكثرت مصالحه»ء فإن 
ذلك ليس منه» وإنما هو من خالقه» تبارك وتعالى. ( إِنْ كَنْتْمْ ياه تَعْبْذُونَ ) فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 
( قَإِنٍ اسْتَْبَرُوا ) عن عبادة الله تعالى» ولم ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا الله شينًاء والله غني عنهم» وله عباد 
مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: ( فَالذِينَ عِند رَبك ) يعني: الملائكة 
المقربين ( يُسَبّحُونَ لَه باللَيِلٍ وَالنَهارِ وَهُمْ لا يَسْأْمُونَ ) أي: لا يملون من عبادتهء لقوتهم» وشدة الداعي القوي 


منهم إلى ذلك. 
وَمِنْ آياته انك ترَی الأَرٴْض حَاشعَةَ فا آنرَلْتا عَلَيْها الْمَاءَ اهتَرَٿ وَرَبَٿ إن الذي أَخْيَاهَا لَمُحْيي الْمَوْتَّى إِنَّهُ 
E‏ 


( وَمِنْ آيّاته ) الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك والتدبير والوحدانيةء ( أك رى الأرْض حَاشعَة ) أي: 
لا نبات فيها ( فِا أنزلتا عَلَيْها الْمَاءَ ) أي: المطر ( اهْتَرّث ) أي: تحركت بالنبات ( وَرَبَتٌ ) ثم: أنبتت من 
كل زوج بهيج» فيحيي به العباد والبلاد. 


ما لال كر لخا المرت ۴ 
(إِنَّ الذي أَخْيَاهَا ) بعد موتها وهمودهاء ( لَمْحْيي الْمَوْتَى ) من قبورهم إلى يوم بعثهم» ونشورهم ( إِتَهُ عَلّى 
كَل شَيْءِ قَدِيرٌ ) فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز عن إحياء الموتى. 


ما هو الإلحاد في آيات الله ؟ وماذا توعد الله الملحدين ؟ 

الإلحاد في آيات الله: الميل بها عن الصواب» بأي وجه كان: إما بإنكارها وجحودهاء وتكذيب من جاء بهاء 
راما تتخريفها وتصريفها عن مغاها الخققي؛ وإفات معان لما ما أركذها الها 

فتوعد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه» بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده بما 
كان يعمل» ولهذا قال: ( أَفَمَنْ ْفى في النّار ) مثل الملحد بآيات الله ( خَيْرَ اَم مَنْ يَأتِي آمئا يَومَ الْقيَامَة ) من 
عذاب اله مستطًا لترايه؟ من المع أن هذا خير 


ما دلالة تسمية القرآن بالذكر ؟ 
لأنه المذكر للعباد بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


كيف تكون عزة القرآن ؟ 

( لا يّأتيه البَاطل مِنْ بَيْنٍ يَدَيْه ولا من حَلفه ) أي: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجنء لا بسرقةء ولا 
بإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه»ء قد تكفل من 
آنزله بحفظه كما قال تعالی: إِئًا تَحْنْ تَرَْتا الذكْرَ وَإِنَّا لَه أَحَافظُونَ. 

تنزيلٌ من حَکيم ) في خلقه وأمره» يضع کل شيء موضعه» وینزله منزله. ( حَميڏ ) على ما له من صفات 
الكمالء ونعوت الجلال» وعلى ماله من العدل والإفضال» فلهذا كان كتابه» مشتملا على تمام الحكمة» وعلى 
تحضيل المصالح والتاق وتفع المفاة والمضار: التي يحمد علها 


مالحكمة من إنزال القرآن عربياً ؟ 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه» حيث أنزل كتابا عربيًاء على الرسول العربي» بلسان قومه»ء ليبين لهم» وهذا 
مما يوجب لهم زيادة الاغتناء به» والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنا أعجميًاء بلغة غير العرب» 
لاعترض» المكذبون وقالوا: ( لَوّلا فْصَْلّت اينه ) أي: هلا بينت آياته» ووضحت وفسرت. ( أأغْجَميْ 
وَعَرَبيٌ) أي: كيف يکون محمد عربيًاء والکتاب آعجمي؟ هذا لا يكون فنفى الله تعالى كل أمرء يكون فيه شبهة 
لأهل الباطل» عن كتابه» ووصفه بكل وصف» يوجب لهم الانقيادء ولكن المؤمنون الموفقون» انتفعوا به 
وارتفعواء وغيرهم بالعكس من أحوالهم. 


ما معنی قوله (فَل هُوَ لَِذِينَ منوا هذى وَشِفاءٌ ) ؟ 
أي: يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعةء ما به تحصل الهداية التامة وشفاء 
لهم من الأسقام البدنيةء والأسقام القلبيةء لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة 


( وَالْذِينَ لا يُوْمِدُونَ ) بالقرآن ( في آذَانهمْ وَفرٌ ) أي: صمم عن استماعه وإعراض» ( وَهُوَ عَلَيْهْمْ عَمَى ) أي: 
لا ييصرون به رشداء ولا يهتدون به» ولا يزيدهم إلا ضلالا فإنهم إذا ردوا الحق» ازدادوا عمى إلى عماهم» 
وغيا إلى غيهم. 


هادا وصق ات عم ابات ۲ 
( أولئك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعيدٍ ) أي: ينادون إلى الإيمان» ويدعون إليه» فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادي» 
وهو في مکان بعید» لا يسمع داعيًا ولا يجيب مناديًا. والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقرآن» لا ينتفعون 
بهداه» ولا يبصرون بنوره» ولا يستفيدون منه خيرًّاء لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى» بإعراضهم 
وکفرهم. 
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ذكرت الآيات اختصاص الله بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه في قوله (ِيه يرذ عم السَّاعَة وما ترج مِنْ 
کرات ین آگعاھا ھا تکل من کے ر ق إل د ی ادو ی کر کان قارا اھ ھا ما من 
شَهیدٍ ( ٤١‏ ) اذکریها ؟ 


هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه 

١‏ ( اليه يرذ عِلْمُ السَاعَة ) أي: جميع الخلق ترد علمهم إلى الله تعالى» ويقرون بالعجز عنه» الرسلء 
والملائكة» وغيرهم. 

۲١‏ وَمَا تَخْرُج مِنْ ثَمَرَات مِنْ أَكُمَامهًا ) أي: وعائها الذي تخرج منه» وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار 
التي في البلدان والبراريء فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجارء إلا وهو يعلمها علما تفصييًا. 

۳( وما تَخْمِلٌ مِنْ انی ) من بني آدم وغیره» من أنواع الحيوانات» إلا بعلمه ( ولا تَضَعٌُ ) أنثى حملها ( إلا 
بعلڵْمه ) فکیف سوّی المشرکون به تعالی» من لا علم عنده ولا سمع ولا بصر؟. 


ماحل اشر كن و ا 

( وَيَوْمَ يديهم ) أي: المشركين به يوم القيامة توبيخًا وإظهارًا لكذبهم» فيقول لهم: ( آي شْرَگائِيّ ) الذين 
زعمتم أنهم شركائي» فعبدتموهم» وجادلتم على ذلك» وعاديتم الرسل لأجلهم؟ ( قالأوا ) مقرين ببطلان إلهيته 
وشرکتهم مع الله: ( آدَنًاك مَا متا مِنْ شَهيدِ ) أي: أعلمناك يا ربناء واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة 
لی و فر کے کت ان ت رجا إلى ان عا ا ترا به ره فلن و ع ا غا 
يَذْعُونَ ) من دون الله» أي: ذهبت عقائدهم وأعمالهم» التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله» وظنوا أنها 
تفيدهم» وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم عند الله» فخاب سعيهم» وانتقض ظنهم» ولم تغن عنهم شركاؤهم شيدًا 
( وَظَذُوا ) أي: أيقنوا في تلك الحال ( ما لَهُمْ مِنْ معجيص ) أي: منقذ ينقذهم» ولا مغيث» ولا ملجأء فهذه عاقبة 
من أشرك بالله غيره» بينها الله لعباده» ليحذروا الشرك به. 


ما هي طبيعة الإنسان في حال الخير والشر ؟ 

لا يَسْاَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَٳِنْ مَسسَهُ الشَرُ فيوس قوط ( ٤۹‏ ) وَلَئِنْ ادَفئَا رَحْمَة متا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ 
مسن لَيفُولَنَ ها لِي وَمَا أَظْنُ السَاعَة قائِمَة وَلَيِنْ رُجعْٿ إلى رَبَي إن لي عِندَة أَلْحُسْتَى فَلَننَبَئَنَ الَذينَ روا بمَا 
عَملوا وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنْ عَذاب عليظ ( ٠١‏ ) وَإِذًا أَنْعَمْتَا عَلّى الإنْسَان أغْرَض وَتَأى بجَانبه وَإِذّا مَسّهُ الشَرٌ قدو 
ذعاءِ ريض ( ٩۱‏ ) . 

هذا إخبار عن طبيعة الإنسان» من حيث هوء وعدم صبره وجلده» لا على الخير ولا على الشر» إلا من نقظه 
الله من هذه الحال إلى حال الكمالء فقال: ( لا يَسْأَمُ الإنْسَانُ مِنْ ذُعَاءِ الْحَيْرِ ) أي: لا يمل دائمًاء من دعاء اله 
في الغنى والمال والولد» وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل على ذلك» ولا يقتنع بقليل» ولا كثير 
منهاء فلو حصل له من الدنياء ما حصل» لم يزل طالبجًا للزيادة. 

( وَإِنْ مَسَّهُ الْرُ ) أي: المكروه» كالمرض؛» والفقرء وأنواع البلايا ( فَيتُوسنٌ قوط ) أي: ييأس من رحمة الله 
تعالى» ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك» ويتشوش من إتيان الأسباب» على غير ما يحب 
ويطلب. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


إلا الذي منوا رعملا الصالحاتء فاته 3ا أصاي الخين والقعمة ر المح شكروا آله كال رخاف أن 
تكون نعم الله عليهم» استدراجًا وإمهالا وإن أصابتهم مصيبةء في أنفسهم وأموالهم» وأولادهم» صبرواء ورجوا 
فضل ربهم» فلم يیأسوا. 


ما أعظم الجرأة؟ 

(وَلَيِنْ أدَقَاه ) أي: الإنسان الذي يسأم من دعاء الخير» وإن مسه الشر فيئوس قنوط ( رَحْمَة مِنَّا ) أي: بعد 
ذلك الشر الذي أصابه» بأن عافاه الله من مرضه» أو أغناه من فقره» فإنه لا يشكر الله تعالى» بل يبغىء 
ويطغى» ويقول: ( هَدًا لي ) أي: أتاني لأني له أهلء وأنا مستحق له ( وَمَا أظْنُ السَاعَة قَائمَةً ) وهذا إنكار منه 
للبعث» وكفر للنعمة والرحمةء التي أذاقها الله له. ( وَلئِن رُجِعْت إلى رَبّي إِنَّ لي عِنْدَه لَلْحُنْتَى ) أي: على 
تقدير إتيان الساعةء وأني سأرجع إلى ربي» إن لي عنده» للحسنى» فكما حصلت لي النعمة في الدنياء فإنها 
ستحصل ] لي [ في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله بلا علم» فلهذا توعده بقوله: ( قبن 
لذِينَ گفرُوا بَا عَملُوا وَأَُذيَنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظ ) أي: شديد جدًا. 


ماذا أمر الله تعالی نبيه في قوله (ڦل ارايم ِن گان من عند اله ثم گفرَثُمْ به من اض مِمَنْ هو فِي شقاق 
عي ( ٠۲‏ ) سريم ياتتا في الفاق وَفِي أنفسِهمْ حَتٌى يبي لَه أنه الْحَق أَوَلَمْ يكف برَبّك أنه عَلّى كَل 
شَيْءِ شَهيڏ ( ٥٣‏ ) الا ٳِنَهُمْ في مريَة مِنْ لقاءِ رَه الا ٳِنَهُ بكُلَ شَيءِ مُحيط ( ٥٤‏ ) . ؟ 


أي ( فن ) لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران ( أرَأيِتُمْ ِنْ گان ) هذا القرآن ( مِنْ عند اله ) من 
غير شك ولا ارتياب» ( ثم گَفرْثُمْ به مَنْ أضَلٌ مِمَنْ هو في شقاق بَعيدِ ) أي: معاندة لله ولرسولهء لأنه تبين لكم 
الحق والصواب» ثم عدلتم عنه» لا إلى حق» بل إلى باطل وجهل» فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 

فان قلتې » أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم اله لكم» ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي 
الأرض» وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمةء الدالة للمستبصر على الحق. 

( وَفي أنفسِهمْ ) مما اشتملت عليه أبدانهم» من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته» وفي حلول 
العقوبات والمثلات في المكذبينء ونصر المؤمنين. ( حَتّى يََبَيّنَ لَهُمْ ) من تلك الآيات» بياتًا لا يقبل الشك ( أنه 


الح ) وما اشتمل عليه حق. 
وقد فعل تعالى» فإنه أرى عباده من الآيات» ما به تبين لهم أنه الحق» ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء 
والخاذل لمن يشاء. 


( أوَلَمْ يَف رَبك أنه على كَل شَيْءٍ شيد ) أي: أولم يكفهم على أن القرآن حق» ومن جاء به صادقء بشهادة 
الله تعالى» فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدين» وأيده» ونصره نصرَا متضمتًا لشهادته القوليةء 
عند من شك فيها. 

( ألا ِنَم في مِرْيَة مِنْ لِقاءِ رَبَهمْ ) أي: في شك من البعث والقيامةء وليس عندهم دار سوى الدار الدنياء فلذلك 
لم يعملوا للآخرةء ولم يلتفتوا لها. ( ألا إِنَّه بكُلَّ شَيْءٍ مُحيط ) علما وقدرة وعزة. 
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لمسات بيانية: 


*قال تعالى في سورة فصلت إن الَذِينَ قالْوا رَبُنَا اله ثم اسْتقاموا تذل عَلَيْهِمْ الْمَلائكة ألا افوا ولا 
تخزنوا وَأبْشرُوا بالجَنة التي كَنثُمْ وعَدُون ))٠١(‏ وقال في سورة القدر (تنّل المَلائكة وَالرُوځ فيها بإذنِ 
رَبّهِمْ من كل أَمْرٍ ))٤(‏ استخدم نفس الفعل المضارع لكن حذفت التاء في الآية الثانية (تنزّل) لماذا؟(د.فاضل 
السامرائى) 


الآية الأولى هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المسستقيم تبشرّه بمآله إلى الجنة. أما الثانية فهي في 
ليلة القدر . التنرّل في الآية الأولى يحدث في كل لحظة لأنه في كل لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض إذن 
الملائكة في مثل هذه الحالةتتنڙّل في كل لحظة وكل وقت أما في الآية الثانية فهي في ليلة واحدة في العام 
وهي ليلة القدر. لإذن التنرّل الأول أكثر استمرارية من التنرّل الثانيء ففي الحدث المستمر جاء الفعل كاملاً 


غير مقتطع (تتنرّل) أما في الثانية في الحدث المتقطع اقتطع الفعل (تنرّل). 
نلاحظ في القرآن كله وليس فقط في هذه الآية الحذف كما جاء في القرآن مٿل (تنڙل وتتنڙل» تبڌل وتتبڌل) 
وهذا الحذف في عموم القرآن وحيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن سواء في الفعل أو غيره يكون لأحد 
أمرين: 

.١‏ للدلالة على أن الحدت أقلٌ. 

. أن يكون في مقام الإيجاز. 
آية :)"٤(‏ 
* ما دلالة استخدام كلمة الحسنة في قوله تعالى (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) ولماذا لم تستعمل كلمة 
الحسنى مثلاً؟(د.فاضل السامرائى) 
قال تعالی في سورة فُصلت (وَلا توي الْحَسَتَةُ وَلا السَيْنَةٌ اذفَعَ التي هي اخسن قدا الذِي بيك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ 
گانۀ وَلِيْ حَمِيمٌ .))۳٤(‏ 
الحُسنى لا تقابل السیئة وإنما تُقابل السوأی (تُمٌ گانَ عَاقبَة الَذِینَ أَسَاءُوا السُوای أن گذبُوا بایات اللہ وگائوا بھا 
يَسْتَهْزِدُونَ .))٠١(‏ والحسنى موث الأحسن وهي إسم تفضيل كالأصغر والصغرى والأكبر والكبرى والأسوأ 
والسوءى. فالسيئة إذن لا يقابلها الحسنى وإنما السوءى. أما الحسنة فهي التي تقابل السيئةء لو استعملت 


الحُسنى كما جاء في السؤال (لا تستوي الحسنى ولا السيئة) لكانت أعطت معنى أنه يمكن أن تستوي الحسنة 
والسيئةء الحسنى لا تستوي وما دونها يستوي. لكن في الآية الكريمة نفي القلّة ونفي الأكثر من باب أولى. 
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و کو ا 


آية (۳۸): 
*ما دلالة تعريف الليل والنهار فى قوله تعالى (يُسَبّحُونَ لَه بالَيِلٍِ وَالتَهار وهم لا يَسأمُونَ (۸") 
فصلت)؟(د.فاضل السامرائی) 


المعرفة غالبا تفيد الدوام يعني لما تقول خرجت صباحاً يعني صباح يوم بعينه» لما تقول سأخرج صباحاً لا بد 
أن تأتي صباح يوم بعينه أما لما تقول سأخرج في الصباح يعني أي صباح ولذلك (قٳِن استََبَرُوا فالذِينَ عِنڌ 
رَبك يُسَبّحُونَ لَه باللَيْل وَالتَهّار وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (۳۸) فصلت) ليس هناك وقت محدد. 


هھ 


۰)٤۰( ايه‎ 


0 


*يقول تعالى (بما تعملون بصير) وفي آية أخرى يقول (بصير بما تعملون) فهل للتقديم والتأخير لمسة 
بيانية؟(د.فاضل السامرائى) 


التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمور. إذا كان سياق الكلام أو الآية في 
العمل يقدّم العمل وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله سبحانه وتعالى وصفاته يقم صفته. 
من باب تقديم العمل على البصر: (وَأقيمُوا الصَااةَ واوا الگا وَمَا ُقَدَمُوا لأنفِكم مَنْ حَيْرِ تَجِدُوه عن اله ِن 
ال با تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ( )١‏ البقرة) بهذا العمل بصيرء إذا كان السياق عن العمل يقدم العمل على البصر 
وإذا كان الكلام ليس في السياق عن العمل أو الكلام على الله تغالى وصفاته يقدم صفته. (فاستق كما أمِرْت 
وَمَن تاب مَعَكَ ولا تَطَعَوَأً إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ )١١١(‏ هود) الكلام على العمل فقدم العمل (أن اغْمَلَ 
سَابعّاتِ وَقَذَرْ في السّرْدِ وَاغْمَلوا صالخا إنّي بَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ )١١(‏ سبأ) قدم العمل (اغْمَوا مَا شم إنَهُ بَا 
تَغْمَلُونَ بَصيرٌ )٤١(‏ فصلت) هذا في القرآن كله إذا كان الكلام ليس على العمل أو على الله تعالى (وَلَتَجِدَنَهُمْ 
أخْرَص الئاس عَلَى حَيَاة وَمنَ الَذِينَ اَشرَكُوا يَوَدُ أَحَذهُم لو يُعَمَرُ أَلْفَ سَنَة وَمَا هُوَ بِمُرَڂزجه مِنَ الْعَذّاب أن 
يمر وَالَه بَصيرٌ بمَا يَعْمَلْونَ )١(‏ البقرة) ليس فيها عملء (وَحَسِبُوا ألا تكُونَ فة قَعَمُوأ وَصَمُوا ثم تاب اله 
عَلَيْهمْ ٿم عَمُوا وَصَمُوا گڻير مَنْهُمْ وَالَهُ بصي بمَا يَعْمَلونَ )۷١(‏ المائدة) لا يوجد عمل» (إِنٌ الل يَعْلّمُ عَيْبَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض وال بَصِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ )٠۸(‏ الحجرات) يتكلم عن الله تعالى فيقدم صفة من صفات الله 
تعالی. 

:)٤١( آية‎ 

*(إِنْ أخسَنثُمْ أحْسَنتُمْ لأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأثُمْ فَلَهّا (۷) الإسراء) ما دلالة استخدام لها مع أنه في القرآن 
يستعمل عليها (مَنْ عمل صَالكا قَلنَفسه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْها )٤ ٦(‏ فصلت)؟(د.فاض السامرائى) 

هذه ليست في سياق الإثم وما يقع عليه هو وإنما إساءتكم راجعة إلينا. واحد يقول لقد أسأت لأبيك في هذاء 
أنت لم تحسن إليه» لم يقل أسأت عليه ليس المقصود لإثم يقع عليه يعني لقد أسأت إلى فلان يعني رجعت 
الإساءة له» تقول لقد أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى نفسك. تلك في مقام العقوبة والإثم وقوع الإثم عليه 
نأتي ب(على) أما أحياناً نحن لا نستعمل هذا الشيء دائماً نقول لقد أسأت إلى نفسك لكن هذا ليس في سياق 
العقوبة. في سياق الإثم مثل سياق العقوبة (إِنْ أحْسَنُم أحسَنتُمْ لأنفسِكُم وَإِنْ أَسَأثمْ لها (۷) الإسراء) وقال (فإذا 
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جَاء وَغْدُ الآخرَة (۷) الإسراء). نلاحظ آيات أخرى على سبيل المثال (مَنْ عَملَ صَالحًا تفه وَمَنْ أَسَاء 
َلْهَا وَمَا رَبك بظَلام ابيد )٤١(‏ فصلت) معناه أنه سيوقع عليه عقوبة الإساءة لكن ليس بالذلَ يعني رجعت 
الإساءة عليه وتحمل إثمها فربنا يعاقبه عليه وليس ظالماً له (وَمَا رَبك بظَلام أَلْعَبيد) الإثم عاد عليهء هذا في 
مقام حساب. وفي آية أخرى (مَنْ عَمِل صَالِحًا فإتضبه وَمَنْ أَسَاء فَعليْهَا ثُمّ إلى رَبَكُمْ ثُرْجَعُونَ )٠١(‏ الجاثية) 
يعني سيحاسبكم على ما قدمتم من إساءة وإحسان. نحن نستعملها فنقول لقد أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى 
الآخرين» لقد أسأت إلى أبيك ما كان عليك أن تفعل هذا. 


کا 


ابه (۰)°۰ 


*ما الفرق بين رحمة منا و رحمة من عندنا؟(د.فاضل السامرائى) 


*ما الفرق بين الرد والرجوع (ولبن رُددث إلى رَبّي لأَجِدَنٌّ حيرا مَنها هنقلبًا )۳١(‏ الكهف)و(وَلئن رُجغث 
إلى رَبّي إِنّ لي عندَه لَلْحُسنتى )٠١(‏ فصلت)؟(د.أحمد الكبيسى) 


الر أن تأتي مكرهاً وقلت واحد رذ فلان إلى بلده» وأرجع فلان إلى بلده» أرجع بشكل سهل وطبيعي وعلى 
رغبته بشكل طبيعي بعدما سافر رجع إلى بلاده وكان يعرف أنه سيرجع» أما رد تعني أن هناك مشكلة إما 
أكرهوه على هذا أو غير مرغوب فيه أو هو لا يريد أن يأتي أو جابوه بالقوة هذا الرذ. هذا الذي قلناه أحد 
المستمعين في العراق إسمه سعد من الحويجة ربما لخص هذا تلخيصاً أكثر دقة مناء قال الرجوع (وَأَئِن 
رُجعْث إلى رَبّي إِنَّ لي عِنة أَلْحُسْتى) هذا يؤمن باليوم الآخر فهو مؤمن أنه سيموت وأنه سيرجع إلى الله 
فيرحمه أما الذي يقول (ولئن رددت) هذا لا يؤمن باليوم الآخر وإنما يستهزئ (وَلَئِن ردت إلى رَبّي لأَجِدَنّ 
حَيْرَا مَنْهَا لبا )۳١(‏ الكهف) ورأيت هذا منطقي جداً وأردت أن أنبّه عليه لأنه تفوق علينا من حيث أنه قال 
الرجوع لمن يؤمن بالل واليوم الآخر ورُددت للذي لا يؤمن وإنما يقول لو حصل على فرض المستحيل. 


الوصايا العملية: 


انتبهي من إيذاء أحد من المسلمين فقد يكون ولي من أولياء الله . 

إذا خاصمتي شخص فلا تفجري معه في الخصومة . 

8 المؤمنون عند الموت تبشرهم الملائكة وتطمئنهم ألا تخافوا ولا تحزنوا . 

لكي تكونين من أولياء الله تقربي إليه بالطاعات واتركي المعاصي وأحسني العبادة . 

8 أكثري من دعاء ( اللهم أهدني في من هديت وتولني في من توليت ) . 

8 إذا كنت من أولياء الله يصرف عنك كل شر في دينك ودنياك ويوفقك لكل خير من أمر دنياك وآخرتك 
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و کک ا 


الافتخار والاعتزاز بالدين ( في الستر والحجاب ) . 

من صفات المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين يتواضعون لبعضهم ويخدمون أنفسهم وغيرهم . 

بعض المسلمين يتخذون أصدقاء من النصارى بحجة دعوتهم إلى الإسلام يجب الحذر منهم فليس لهم 
أمان فهم حاقدون ولا تشفع لهم أخلاقهم . 


8# الحذر من مصاحبة أهل الهوى فلا تعلم ما يعلق في قلبك منهم . 


HF 
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کاک ا ك 
أكثري من دعاء ( ربنا أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ) 


ومن دعاء إبراهيم ( ربي هب لي حكم وألحقني بالصالحين ) ومن دعاء يوسف ( أنت وليي في 
الاتا ر خر وأحهى مها والحقفن الصالكن ): 

ای ا و دم خض الل . 

قى على المر اط الستقم طما وغمل فك اليشارة فى الحا الدتيا والأخرة, 

اسألي الله أن يرزقك الاستقامة كما قال الحسن ( اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ) . 

كوني ممن مدحهم الله بقوله ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين 
آأمر ي الروت واتهي عن المنكز. وعلى الكاول و عى الال واذحضي المجادل., 

جعي الناشنة على طلت الم وكاب اله وسنة رسولة فهو يدخل فى افعو إلى اله حى النافةة 
على مكارم الأخلاق وصلة الأرحام وبر الوالدين . 

انتهزي الفرص فكوني من يعظ الناس في المواقف والمواسم . 

لابد من الدعوة على الله مع العمل الصالح ليس له عذر من له مكان من منصب ومسئول أو داعية . 
فرغي نفسك لعبادة الله فهذا داوود عليه السلام نبي وملك وخصص وقت للعبادة . 

تيقني أن العبادة تزيدك ثبات وصبر ويقين . 

الى لمر تة الضدکین ادع إلى اه وا على الحا وكر تى من السين., 

مق شرع الاس الى يكل الاس وبمل السرء. 

الإحسان الخاص إذا أساء إليك مخلوق أن تحسني إليه وخاصة الأقارب وإن قطعوك وهجروك . 

لا تال صلة الأرحام إلا بالصبر . 

تريدين تكريم الله وأجرك على الله اعفي واصفحي . 

قدمي رضا الله على رضا تفسك تنالين الرفعة في الدارين . 

استعيذي بالله عند نزغ الشيطان من وسوسةء تزيين الشر» صدك عن الخير» سوء ظن . 

أكثري من التسبيح . 

القرآن يعلي ذكر من اتبعه . 

لا يعطي الله حفظ القرآن والعمل به إلا من كان قلبه طاهر ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد . 

الله حفظ القرآن من التحريف ومن شياطين الأنس والجن . 

إذا عرفت أن الله يغفر الذنوب فهذا يدعوك إلى المباشرة بالتوبة . 

انظر إلى من حولك من غير العربيين يجدون صعوبة في تعلمه ونطقه فمن باب أولى أن نعطيه قدره 
هذا ذكر وهو عزيز من يحبه الله يعطيه ويرزقه القرآن فأعطيه وقتك للحفظ والتدارس والتدبر . 
القرآن شفاء لقلوب وصدور المؤمنين يهديهم ويذهب عنهم الشكوك والريب . 
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8 آكثري من تلاوة القرآن يجلي الذنوب ويذهب ران القلب . 

الله لا يعجل بالعقوبة على الكافرين لكن حلم الله يؤخرهم إلى أجل مسمى . 

ا أ كلصت عبطت رفك ال به ر فتك و أ عاك ل العا قن صد اله صن اله عة وسيل اة 
نطق الشهادة عند الموت . 

أطلبي حوائجك من الله فهو القادر . 

ری کے اسار کن 

احذري من الغفلة عند حصول نعمة أو فرح . 

اقا الس اء ادن افع انكر ا 

اشكري الله على عموم نعمه . 

تفكري في نفسك أعضاءك جوارحك هذه نعم تحتاج إلى شكر بالقول والعمل . 


HH 
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تناسب فواتح سورة فصلت مع خواتيمها: 


السورتان الحادية والأربعون والثانية والأربعون فصلت والشورى. قال في خاتمة فصلت (فل ارايم 
گان ہن ج لماز من اتل یشن خر ی شقان تید (۵۲) ارده آنا في الاق وف شروخ ی 
تبن لهم انه احق أوَلَم يَف برَبَك آنه عَلى کل شَيْءِ شَهيذ )٥١(‏ آلا إنَهُمْ في مِريَة مِن لقاءِ رَبَهمْ م ألا إِنَّه بك 
شَيْءِ مُحِيط ))٥٤(‏ الكلام على القرآن وقال في بداية الشورى (كذلك يُوجي أك وَإِى الَذِينَ مِنْ قنك اله 
الْعَرِيٌ الْحَكِيمُ (۲)) القرآن. (ڦ ارايم ن گان مِن عِندِ اله تم فرتم به من أضَلُ مِمَنْ هو في شقاقِ بَعِيدِ 
))٥١(‏ - (گذلِك يُوجي إِيّك وَإِلّى الَذِينَ مِنْ فبك ال لعزي الْحَكِيمْ ))١(‏ يؤكد أنه وحي من عند الله العزيز 
الحكيم (لَه ما في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض وهو الْعَلِّ الْعَظِيمُ .))٤(‏ (ألا إِنَه بل شَيْءِ مُجيط ))٥٤(‏ أليس 
هذا هو العلي العظيم؟ بلى» ختم فصلت بقوله (ألا إِنَه كل شَيْءٍ مُحِيط ))٥٤(‏ وهنا قال لَه مَا في السَمَارَات 
وَمَا في الَأرْض وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ))٤(‏ والكلام في الموضعين على القرآن الكريم. 


٠ |‏ | نهاية سورة فصلت | ٠‏ | 
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مدارسة سور القرآن 


:: سورة الشورى ٠:‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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کک ہس 


سورة الشورى 


بين يدي السورة: 


ه سميت سورة الشورى بهذا الاسم تنويهاً بمكانة الشورى في الإسلام» وتعليماً للمؤمنين أن يقيموا 
حياتهم على هذا المنهج الأمتثل الأكمل منهج الشورىء» لما له من أثر عظيم جليل في حياة الفرد 
والمجتمع. 

ه من فضائلها: آنها من السور المثاني. 

ه سورة مكية. 

ه محور السورة: (الوحي والرسالة) وهو الهدف الأساس للسورة الكريمة. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


في نهاية سورة فصلت حديث عن القرآن الكريم "قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن 
هو في شقاق بعيد * سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" وجاء الحديث عن القرآن 
الكريم في افتتاحية سورة الشورى في قوله: حم * عسق * كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكيم" "وكذلك أوحينا إليك قرءاناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه". 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


ه في السورتين حديث عن القرآن الكريم؛ جاء ذلك في سورة فصلت في الآيات ١(‏ إلى )٤‏ والآيات 
٠١(‏ إلى )٤٤‏ والآية .٠١‏ وجاء الحديث عن القرآن الكريم في سورة الشورى في الاآيات ١(‏ إلى ۳) 
و الآية "وكذلك أوحينا إليك قرءاناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه". 

ه في السورتين حديث عن دلائل وحدانية الله تعالى وقدرته» ففي سورة فصلت الآیات )١١ - ٩(‏ 
والآيات (۳۷ - ۳۹)» وجاء الحديث عن دلائل وحدانية الله تعالى في سورة الشورى في الآيات ٤(‏ - 
) والایات (۲۸ - °). 

م ى المرر قن كدت عن ر اء المزمقن ومضور الكفرين جا تلك فى سررة قصلت ف الات 
۲١(‏ - ۳۲). وجاء الحديث عن جزاء المؤمنين ومصير الكافرين في سورة الشورى في الآيات ۲١(‏ 
ا 


محاور السورة: 


سورة الشورى 
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المقطع الأول من الآية ١(‏ ) إلى الآية ( ١‏ ): 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )۱ . 1( تنزیل الوحي وبیان جلال الله تعالی وعظمته. تبتدئ السورة الكريمة بتقرير مصدر الوحي»› 
ومصدر الرسالةء فالله رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذين اصطفى 
لرسالاته من شاء من عباده» ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان. 

الآيات (۷ - )٠١‏ مقاصد الوحي الإلهي. أي كما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد قرآناً عربياً 
معجزاً. وفي الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما كان يقاسيه من كفر قومه. 

الآيات )١١ - ١١(‏ وحدة الأديان في أصولها. 

الآيات (١١۹ - ٠١(‏ الأمر بالدعوة والاستقامةء وإبطال حجج المعاندين. 

الآيات )۲١ - ٠١(‏ حتمية الجزاء للمؤمنين والظالمين» وقبول التوبة. لما بيّن سبحانه كونه لطيفاً بالعبادء كثير 
الإحسان إليهم» شار الى أن الإنسان ما دام في هذه الحياة فعليه أن یسعی في طأاب الخيرات لأسباب السعادة 
فقال: "من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه". 


التمهيد 

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 

هذا الكون کله خلقه خلق وسخر للاإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم . 

فالمرء قد يشرب الكأس من الماء فيروي العروق و يلتذ به الجسم » ولكن هذا خلق لهدف أكبر من أن تشربه 
»ءخلق لكي تعرف الله من خلاله فمن جعل الماء بلا لون ولا رائحة ولا طعم؟ 

ومن جعله يتبخر في درجة منخفضة جدا ومن جعله يحل المواد الكثيرة ومن جعله قوام الخلية الحية؟ u‏ 
فإذا عرفت الله من خلال الماء فقد حققت الهدف الأكبر من خلق الماء › أما إذا شربت كاس الماء وارتويت به 
ثم أغلقت دون عقلك الأبواب فقد حققت الهدف الصغير. 

لا بد أن تتعرف على الله من خلال ما حولنا فالكون مظهر لأسماء الله الحسنى. 

الهواء الذي يحيط بنا من كل جانب نستنشقه ولو حركناه لشعرنا بوجوده ومع ذلك لا یری الهواء ولیس له 
صوت »فهو موجود وكأنه غير موجود فلا يحجب الرؤية »إذا فالهواء لطيف»› قال تعالی: (الله لطيف بعباده 
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز) 

اسم الله اللطيف له معان كثيرة: 
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وهو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه فيسوقه 
ويسوق إليه ما به صلاحه حيث لا يشعر وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 
١/أنه‏ الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وبالبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور وما 
لطف ودق من کل شيء. 

۲/لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى 
ويجنبه العسرى ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق إلى 
سعادته متل الأنبياء يوسف عليه السلام كيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله وبما قدره عليه من تلك 
الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة . 

كما يمتحن أولياءه بما يكر هونه لينيلهم ما يحبون »فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام.. 

وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من رئاسة أو سبب من الأسباب المحبوبة فيصرفه الله عنها 
ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دینه فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه »ولو علم ما ذخر 
له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه (الله 
لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز) 

لطيف في آوامره وفي شرعه وبعباده. 

اليوم بإذن الله سنتدارس هذه الآية في تدارسنا.. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ه ما الحكمة من إخبار الله تعالى بأنه أوحى هذا القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم ؟ 


أخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم» كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين» ففيه 
بيان فضله» بإنزال الكتب» وإرسال الرسل» سابقا ولاحقاء وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - ليس ببدع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة من قبله» وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما 
جاءوا به» لأن الجميع حق وصدق» وهو تنذزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة» وأن 
ميم الغا الظلري والفلى مله رتكا كير الق ري والشر كي 


وأنه إالْعَلىْ بذاته وقدره وقهره. الْعَظيم الذي من عظمته 


گا السَمَاوَاتُ يَتَفْطْرْنَ مِنْ فَوْقهنً) على عظمها وكونها جماداء إوَالْمَلانگة) الكرام المقربون خاضعون 
لعظمته» مستکینون لعزته» مذعنون بربوبیته. يْسَبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهم) ویعظمونه عن کل نقص» ویصفونه بکل 
إالْعفُورٌ الرَّحيمُ الذي لولا مغفرته ورحمته» لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة. 


144 


کد و تھ کی ورا اک ا 


ه ما دلالة وصف الله تعالى لذاته بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل عامة ومحمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة؟ 


وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف» بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماء وإلى محمد - صلى 
الله عليهم أجمعين خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم» فيه من الأدلة والبراهينء والآيات 
الدالة على كمال الباري تعالى» ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته 
ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه» وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى. 


ه ماهو أكبر وأشنع الظلم؟ 


وإن من أكبر الظلم وأفحش القول» اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضرر»› بل هم 
مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم. 


ولهذا عقبه بقوله: إوَالَذِيَ انَحَذُوا مِنْ دونه أولياء) 

يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما يعبدون الله ويیطیيعونه» فانما اتخذوا الباطل»› وليسوا بأولياء على 

الحقيقة. إالهُ حَفيظ عَلَيْهم) يحفظ عليهم أعمالهم» فيجازيهم بخيرها وشرها. وما أنت عَلَيْهمْ بوكيلٍ) 
د ا ان ال وجل کل رس هى ا ةوا 


ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس» حيث أنزل الله فُرَآتًا عَرَبيًا) بين الألفاظ والمعاني إلِثُنْذرَ أ 
القَرَى) وهي مكة المكرمة إوَمَنْ حَوْلَها) من قرى العرب» تم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق. 
إوَثُنْذِرَ] الناس إِيَوْمَ الْجَمْع) الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه لا رَيْبَ فيه). وأن 
الخلق ينقسمون فيه فريقين ريق في الْجَنَةَ وهم الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» إوَفّرِيقٌ في 
السعير) وهم أصناف الكفرة المكذبين. 


ه ما الحكمة من عدم جعل الناس أمة واحدة؟ 


هذا لو شَاءَ ال لجعل الناسء أي: جعل الناس أَمَةًّ وَاحِدَةً على الهدىء» لأنه القادر الذي لا يمتنع 
عليه شيء» ولکنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه. 


وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح» فإنهم محرومون من الرحمةء ف إمَا لهم من دون الله من 
ولي يتولاهم» فيحصل لهم المحبوب إوَلا تصيرٍ) يدفع عنهم المكروه. 


والذين إانَحَذُوا مِنْ دونه أَوَليَاءَ) يتولونهم بعبادتهم إياهم» فقد غلطوا أقبح غلط. 


145 


سورة الشورى جڪ 


ه كيف تكون ولاية العبد شه؟ 
فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته»ء والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقرباتء 
© كيف تكون و لاية الله لعباده؟ 


ویتولی عباده عموما بتدبیره» ونفوذ القدر فيهم» ویتولى عباده المؤمنين خصوصاء بإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وتربيتهم بلطفه»ء وإعانتهم في جميع أمورهم. 


e‏ بماذا أمر الله عباده في حالة الاختلاف في آي أمر کان؟ 


يقول تعالى: إوَمَا اخْتَلفتَمٌْ فيه مِنْ شَيْءٍ) من أصول دينكم وفروعه»ء مما لم تفقوا عليه إفْحُكُمُة إلى 
الله يرد إلى كتابه» وإلى سنة رسوله» فما حكما به فهو الحق» وما خالف ذلك فباطل. ١دَلكُمْ‏ اله 


رَبّي) أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبرء فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع 
امور هم. 


ه يفهم من الآية أن اتفاق الأمة حجة قاطعةء كيف يكون ذلك؟ 


لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيهء فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه» لأنها 
معصومة عن الخطأء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. 


ه ما هما الأصلان اللذان يحصل بمجمو عهما كمال العبد؟ 


وقوله: عليه تَوَكَلْتُ) أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار» واتقا به تعالى في 
الإسعاف بذلك. إوَإِليْه أِيبُ) أي: أتوجه بقلبي وبدني إليهء وإلى طاعته وعبادته. 


وهذان الأصلان» كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه» لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته 
الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء كقوله تعالى: إإيّاك نَعْبْدُ وَإِيّاك نَسْتعينْ) وقوله: إفَاغبُذة وَتَوَكَل 
عَلَيٍْ] . 

ه ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ 


أي: خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته. َجَعَلَ لَك مِنْ أثْفْبِكمْ أروَاجًا) لتسكنوا إليهاء وتنتشر منكم 
الذرية» ويحصل لكم من النفع ما يحصل. 
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و کو ا 
ه ما مدلول قوله تعالى " ومن الأنعام أزواجا"؟ 


أئ: ومن جمي أصتافها توعین» ذكرا وأنتىء لتقى وتم لمتافعك انكر ولهذا عذاها بالا الال 
على التعليل» أي: جعل ذلك لأجلكم» ولأجل النعمة عليكم» ولهذا قال: [يذرؤكم فيه أي: يبتكم 
ويكثركم ويكثر مواشيكم» بسبب أن جعل لكم من أنفسكم» وجعل لكم من الأنعام أزواجا. 


ه بماذا يستدل أهل السنة والجماعة على مذهبهم في أسماء الله وصفاته؟ 


لَيْسَ كمثله شَيْءٌ أي: لیس يشبهه تعالی ولا يماثله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمة» وأفعاله تعالى 
أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمتله شيء» لانفراده وتوحده بالكمال من كل 
وجه. إوَهُوَ السّمِيعٌ) لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. البَصير) يرى دبيب 
النملة السوداءء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماء» ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات 
الصغيرة جداء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 


وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات. 
وفيها رد على المشبهة في قوله: إلَيْسَ مله شَيْءً) وعلى المعطلة في قوله: وهو السَمِيع 
الَصيرً]. 

ه ما معنى له مقاليد السماوات والأرض؟ 


وقوله: لَه مَقَاليد السّمَاوَات وَالأزض) أي: له ملك السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة 
والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب مصالحهم» ودفع المضار 
عنهم» في كل الأحوال» ليس بيد أحد من الأمر شيء. 

والله تعالى هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع الشر إلا هو 


و ما يفتح الله لئاس مِنْ رَحْمَة فلا منك لها وَمَا يبك فلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِه 

ولهذا قال هنا: يَبُْط الرَرْق لِمَنْ يَشَاءُ أي: يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء إوَيَفدرْ) 
أي: يضيق على من يشاء» حتی يکون بقدر حاجته» لا يزيد عنهاء وکل هذا تابع لعلمه وحکمته»ء فلهذا 
قال۰ إت بل شَيْءِ علي فيعلم أحوال عباده فب ا کلا ما یلیق د کن وتقتت ر شی : 


ه ما هي أكبر منة أنعم الله بها على عباده؟ 
أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين الإسلام» الذي شرعه الله 
للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من 
المرسلين المذكورون في هذه الآيةء أعلى الخلق درجةء وأكملهم من كل وجهء فالدين الذي شر عه الله 
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لهم» لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم» موافقا لكمالهم» بل إنما كملهم الله واصطفاهم» بسبب قيامهم به 
فلو لا الدين الإسلامي»› ما ارتفع أحد من الخلقء فهو روح السعادة وقطب رحی الكمالء› وهو ما 
تضمنه هذا الكتاب الكريم» ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. 


بعد أن شرع الدين بماذا أمرهم؟ 


أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على 
غيركم» وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. ولا تَنَفرّفوا فيه أي: 
ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم 
أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 


ما هي أنواع الاجتماع على الدين ؟ 


كاجتماع الحج والأعيادء والجمع والصلوات الخمس والجهاد» وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا 
تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. 


كيف تكون استجابة المشركين للدعوة؟ 


كبر عَلّى المُشركينَ ما تذعُوه إلَيْه) أي: SE‏ إلى الإخلاص لله 
وحده» كما قال عنهم: إوَإذا کر اله و خد اشمارت قوب الدين ل يومنوڻ بالآخرَة وَإدا کر الّذينَ 
مِنْ دونه إِذَا هُمْ يَسَْبْشْرُونَ) وقولهم: إأَجَعَل الآلهَة إِلَّا وَاحدًا إِنّ هدا لَْشَيْءٌ عُْجَاب) . 


كيف يختار الله خواص خلقه؟ 


اله يَجْتّبي إلَيْه مَنْ يَشَاءُ أي يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنه أن 
اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لها أفضل الأديان وخيرها. 


إِوَيَهُدِي إِلَيْه مَنْ يُنِيبُ) هذا السبب الذي من العبدء يتوصل به إلى هداية الله تعالىء وهو إنابته لربه 
وانجذاب دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدا وجهه»ء فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية» من 
أسباب التيسير لهاء كما قال تعالى: يهي به الله مَنٍ اتجَعَ ررضو انه سْبْلَ السام . 


ا ا 
وفي هذه الآيةء أن الله يَهّدي إلَيّه مَنْ يُنيبُ) مع قوله: إوَاتَبع سَّبيل مَنْ أَنَابَ إلى مع العلم بأحوال 


الصحابة رضي الله عنهم» وشدة إنابتهم» دلیل على أن قولهم حجة» خصوصا الخلفاء الراشدين»› 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


6 بعد الأمر بالاجتماع نهى الله عن موجب الفرقة › ماهو؟ 
لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم» ونهاهم عن التفرق» أخبرهم 


أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب» فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم» وذلك كله بغيا وعدوانا منهم» فإنهم تباغضوا 
وتحاسدوا» وحصلت بينهم المشاحنة والعداوةء فوقع الاختلاف» فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا 
مثلهم. 


ه بماذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


إليه أمتك وحضهم عليه وجاهد عليه من لم يقبله» إوَاستقم) بنفسك كما أَمِرْت) أي: استقامة 
موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط بل امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه» على وجه الاستمرار 
على ذلك» فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامةء وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. 


ومن المعلوم أن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له. 


۲ - ولا تبغ أَهُوَاءَهُم) أي: أهواء المنحرفين عن الدينء من الكفرة والمنافقين إما باتباعهم على 
بعض دينهم»› أو بترك الدعوة الى الله» أو بترك الاستقامة فانك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذا لمن الظالمينء ولم يقل: "ولا تتبع دينهم" لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم» هو 
دين الرسل كلهم» ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم» واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. 


۳ لوقل لهم عند جدالهم ومناظرتهم: آمَنْتُ بمَا أَنْرَّل اله مِنْ كتاب) أي: لتكن مناظرتك لهم 
مبنية على هذا الأصل العظيم» الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأن 
الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام» وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن 
ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب» أو ببعض الرسل دون غيره» فلا يسلم لهم ذلك لأن 
الكتاب الذي يدعون إليهء والرسول الذي ينتسبون إليه» من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن وبمن 
جاء به» فكتابنا ورسولنا لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيلء التي أخبر بها 
وصدق بهاء وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته. 


وأما مجرد التوراة والإنجيل» وموسى وعيسىء» الذين لم يوصفوا لناء ولم يوافقوا لكتابناء فلم يأمرنا 
بالإيمان بهم. 
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٠‏ كيف يكون جدال أهل الكتاب؟ 


وقوله: إٍوَأمِرْث لأغَدِل بَيَْكُم) أي: في الحكم فيما اختلفتم فيه» فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم» يا أهل 
الكتاب من العدل بينكم» ومن العدل في الحكم» بين أهل الأقوال المختلفة» من أهل الكتاب وغيرهم» 
أن يقبل ما معهم من الحق» ويرد ما معهم من الباطل» الله رَبُنّا وَرَبُكُم) أي: هو رب الجميع» لستم 
بأحق به منا. لتا أغمَالنًا وَلَكُمْ أغْمَالكُم) من خير وشر إلا حْجَة يننا وَبَيْنكُمم أي: بعد ما تبينت 
الحقائقء واتضح الحق من الباطل» والهدى من الضلالء لم يبق للجدال والمنازعة محل» لأن 
المقصود من الجدال» إنما هو بيان الحق من الباطل» ليهتدي الراشدء ولتقوم الحجة على الغاويء 
وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون» كيف والله يقول: ولا تُجَادِأوا اهل الكتاب إلا باي هي 
أَحْسَنْ وإنما المراد ما ذكرنا. 


اه يَجْمَعُ يتا وَإِلَيِهِ المَصير؛ يوم القيامة» فيجزي كلا بعملهء ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 
ه ما تقرير قوله تعالى " لا حجة بيننا وبينكم"؟ 


ٳوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في اله مِنْ بَعدِ مَا اتيب لَه حُجُُهُمْ دَاحِضَة عند رَبَهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبَ وَلَهُمْ عَذَابّ 


وهذا تقرير لقوله: لا حجة بيننا وبينكم» فأخبر هنا أن إلَذِينَ يُحَاجُونَ في الله بالحجج الباطلة 
والشبه المتناقضة مِنْ بَعْدٍ مَا اسْثُّجيبَ لَه أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول» لما بين 
لهم من الآيات القاطعةء والبراهين الساطعةء فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين (حْجَنَهمُ 
داحضَةً أي: باطلة مدفوعة عند رَبّهم) لأنها مشتملة على رد الحق وكل ما خالف الحق» فهو 
باطل. 


إوَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ) لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها. إِوَلَهُمْ عَذَابٌ شَديڏ) هو أثر 
غضب الله عليهم» فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. 


ذكر تعالى أن حججه واضحة بينةء بحيث استجاب لها كل من فيه خيرء ذكر أصلها وقاعدتهاء بل 
جميع الحجج التي أوصلها إلى العبادء فقال: اله الذي أَنْرَّل الكتاب بالْحَقَ وَالْميرَانَ) فالكتاب هو هذا 
القرآن العظيم» نزل بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات بينات» وأدلة واضحات› 
على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينيةء فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 


وأما الميزانء› فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح»› فكل الدلائل العقليةء من الآيات 
الآفاقية والنفسيةء والاعتبارات الشرعيةء والمناسبات والعلل» والأحكام والحكم» داخلة في الميزان 
الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده» ليزنوا به ما اشتبه من الأمور» ويعرفوا به صدق ما أخبر 
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به وأخبرت رسله» مما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو 
دليل أو نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض» قد فسدت أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعهء 
يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين 
الحجج والشبه»ء وأما من اغتر بالعبارات المزخرفةء والألفاظ المموهةء ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى 
المرادء فإنه ليس من أهل هذا الشأنء ولا من فرسان هذا الميدان»ء فوفاقه وخلافه سيان. 


من الذين يستعجلون بالساعة؟ وبماذا خوفهم الله تعالى؟ 


ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال: إوَمَا يُذريك لَعَلَ السَّاعَة قريب 
أي: ليس بمعلوم بعدهاء ولا متى تقوم» فهي في كل وقت متوقع وقوعهاء مخوف وجبتها. 


إيَستَغْجِل بها الذِينَ لا يُؤْمِلُونَ بها) عنادا وتكذيباء وتعجيزا لربهم. إوَالَذِينَ آمَدُوا مُشففُونَ مِنها أي: 
خائفون» لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال» وخوفهم» لمعرفتهم بربهم» أن لا 
تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة ولهذا قال: إوَيَعْلّمُونَ انها الْحَقٌ الذي لا مرية فيهء ولا شك 
يعتريه ألا إِنّ الَذِينَ يُمَارُونَ في السَاعة) أي: بعد ما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم 
في شقاق بعيدء أي: معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب» بل في غاية البعد عن الحق» وأي بعد 
أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقةء وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود 
السرمدء وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله وإنما هذه الدار بالنسبة إليهاء كراكب قال 
في ظل شجرة ثم رحل وتركهاء وهي دار عبور وممر» لا محل استقرار. 


فضا اقار امکمة اة حك راه ورشافرهة ركفو بقار الأ خر الت رارت 
بالإخبار عنها الكتب الإلهيةء والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل الخلق عقولاء وأغزرهم علماء 
کیف یکون لطف الله بعباده؟ 

يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه» ويتعرضوا للطفه وكرمه» واللطف من أوصافه تعالى 


معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصل عباده ‏ وخصوصا المؤمنيد إلى ما فيه الخير لهم 
من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. 


١‏ فمن لطفه بعبده المؤمن» أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله» بما يسر له من الأسباب الداعية 
إلى ذلك» من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام» أن يثبتوا عباده 
المؤمنين» ويحتوهم على الخير» ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. 


۲ - ومن لطفه أن آمر المؤمنين» بالعبادات الاجتماعيةء التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم» 
ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيهء واقتداء بعضهم ببعض. 
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۳ - ومن لطفه»ء أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتى إنه تعالى إذا علم 
أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته» أو تحمله على 
الغفلة عنه» أو على معصية صرفها عنه» وقدر عليه رزقه» ولهذا قال هنا: ِيَرْرُق مَنْ يَشَاءُ بحسب 
اقتضاء حكمته ولطفه إوَهُو القوي الْعَزِيزٌ الذي له القوة كلهاء فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين 
إلا به الذي دانت له جميع الأشياء. 


أهداف الناس تختلف منهم من همه الدنيا ومنهم من همه الآخرة وقد بين الله ما لكل من الفريقين ؟ 


إمَنْ كان يريد حَرْت الآخرَة) أي: أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق» وسعى لها سعيها إَزذ لَه في 
حَرثه) بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة» كما قال تعالى: ومن اراڌ الآخرَةَ وَسَعَّى لها 
يها وهو هومن فأو لك گان سهم مشكورا؟ ومع ذلك» فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. 


إِوَمَنْ كان يُرِيد حَرْث ادنيا بأن: كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدم لآخرته» ولا 
رجا ثوابهاء ولم يخش عقابها. ُوه مِنْها) نصيبه الذي قسم له إوَمَا لَه في الآخِرَة مِنْ تصيب) قد 
حرم الجنة ونعيمهاء واستحق النار وجحيمها. 


بماذا أخبر الله تعالى عن المشركين ؟ 


یخبر تعالی أن المشركين اتخذوا شرکاء يزالونهع واتاركون هن وإياهم في الكفر. وأعماله» من 
شياطين الإنس» الدعاة إلى الكفر شَرَغوا لَهُمْ مِنَ الدَين ما لَمْ يدن به اله من الشرك والبدع» 
وتحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. 


مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى» ليدين به العباد ويتقربوا به إليهء فالأصل الحجر على 
كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسولهء فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وأباؤهم على 
الكفر. 

إوَلَوّلا كلمَة لقصل لَقّضي بَيْنَهُم أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف 


المكافة ر أذ سيؤخرهم إليه» لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل» لأن 
المقتضي للإهلاك موجود» ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة» هؤلاء وكل ظالم. 


وفي ذلك اليوم رى الظالمينَ) أنفسهم بالكفر والمعاصي إمُشفقينَ) أي: خائفين وجلين إمِمًا 
سبوا أن يعاقبوا عليه. 
ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافهء وقد لا يقع» أخبر أنه إوَاقعٌ بهم العقاب الذي خافوهء 


لأنهم توا بالسبب التام الموجب للعقاب» من غير معارض» من توبة ولا غيرهاء ووصلوا موضعا 
فات فيه الإنظار والإمهال. 
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و ا 


۵ بعد إخباره سبحانه عن خبر المشركين ذكر حال المؤمنين لأن القرآن مثاني تثنى فيه الأمور ويذكر 
کل شئ ومایقابله؟ 


إوَالّذِينَ آمَنُوا) بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به» إوَعَملوا الصَّالحَات) يشمل كل عمل 
صالح من أعمال القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» فهؤلاء [في رَوْضَات 
الْجَنّات) أي: الروضات المضافة إلى الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليه» فلا تسأل عن 
بهجة تلك الرياض المونقةء» وما فيها من الأنهارالمتدفقةء والفياض المعشبة»ء والمناظر الحسنةء 
والأشجار المتمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربةء والاجتماع بكل حبيب» والأخذ 
من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب» رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاءء ولا يزداد 
أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداداء إلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ) فيهاء آي: في الجنات» فمهما أرادوا فهو 
حاصل» ومهما طلبوا حصل» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ذلك هو 
الفَضْل الگبيرٌ) وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى» والتنعم بقربه في دار كرامته. 


لمسات بيانية: 


آية :)١١(‏ 
*(لَيْس كمثله شَىْءُ )١١(‏ الشورى) ما دلالة الكاف في هذه الآية الكريمة؟(د.فاضل السامرائى) 


(ليس کمتله شيء) نفي المشابه ولو من وجه بعيد» لا يتبادر إلى الذهن أدنى شبه ولو من بعيد فجاء بأداتين 
ليس هناك شبه قريب فجاء بالكاف. لو قال خارج القرآن ليس مثله شيء تكون أقرب وليس فيها هذه الدلالة 


:)١۳( آية‎ 


*ما الفرق بين استعمال (ما) و(الذي) في الآية (شرَع لَكُم مَنَ الڏين ما وَصّى به وخا والَذِي َوحَيْتَا إِليْكَ 
وما وَصَينًا به إِْرَاهيم وَهوستی وعيستى أن أقيموا الذينْ ولا د تفقوا فيه كَبْرَ عَلّى الْمُشركينَ ما تذغُوهُم إِلَِهِ 
اله يَجْتبي إِلَيْه من يَشَاء وَيَهّدي اليه من بُنيبُ ینیب (۱۳) الشوری)؟ (د.فاضل السامرائى) 


(الذي) أعرف من (ما) مع أن كلاهما معرفة لكن المختص أعرف. إذن الأسماء الموصولة كالضمائر 
بعضها أعرف من بعض. إذن (الذي) أعرف من (ما)ء نقرأً الآية (شَرَعَ لَكُم مَنَ الذَينِ ما وَصّى به وخا 
وَالْذي أَوْحَيْنًا إَيّك) الذي أوحينا إليك هو معروف لمحمد [] كل ما جاء يعرفه» وهو القرآن الكريم أما ما 
وصی به نوحا فهو غير معروف»› (وَمَا وَصَيْنَّا به إِبْرَاهيمَ وَمُوسَّى وَعِيسّی) ما وصينا به إبراهيم وموسى 
غير معروف والتوراة ليست موجودة وكانت محرفة حتى في زمن الرسول ولا يعلم كل ما وصى به من 
کلمات فالقرآن أعرف مما وصی به إبراهیم وموسی وعیسی ونوحاء هذا تفسیر عام ولیس تحدیدا نقول لا اله 
إلا الله كلمة عامة لكن دقائق الأمور والأحكام التي جاء بها إبراهيم موسى وعيسى ونوح لا يعرفها الرسول 
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صلى الله عليه وسلم ف (الذي أوحينا) أعرف فجاء بما هو أعرف لما هو أعرف وجاء لمن دونه في المعرفة 
بما هو دونه بالمعرفة (ما وصى به) وكل كلمة في مكانها بحسب القاعدة. 


الفرق بين الوحي والوصايا: الشريعة قد يكون فيها وحي وقد يكون فيها وصاياء مع نوح وعيسى وموسى 
ل ا ل ا روصي وع الر سول ضا 4 عاو اتل( ا ا اد اوا 

*ما الفرق بين تفرقوا وتتفرقوا فى القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائى) 

قال تعالى في سورة الشورى (شَرَع لَك مِنَ اين ما وصّى به وخا وَالذي أَوَحَيْنَا لَك ك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهيمَ 
غ ا اين ولا تتفرفُوا فيه كبْرَ على المشركين ما تذعُوهم أيه لَه يَجْتبي إِلَِه مَنْ يشاءُ 
هدي له مَنْ ينيب ))۱١(‏ وقال في سورة آل e‏ 
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گڏلك يبن ال لم آياته للك هنون (۲ )٠‏ في الآية الأولى ارک کا من فن د ر إلى خات 
الأنبياء 1 _فجاء الفعل (تتفرقوا) أما في الآية الثانية فهي خاصة بالمسلمين لذا جاء الفعل (تفرّقوا). السبب 
واضح لأن الأمة المحمدية هي جزء من الأمم الاسلامية المذكورة في الآية الأولى وآية آل عمران هي جزء 
والأمة المخاطبة فيها جزء من الأمم المخاطبة في آية سورة الشورى. وكذلك فالحدث ممتد في الأولى قال 
(تتفرقوا) والحدث محدد في الثانية فقال (تفرقوا). والملاحظ في الآية فالأولى وصية خالدة لأمة الإسلام على 
مدى الأزمان من زمن نزح إلى خاتم الأنبياء (ولا تتفرقوا فيه) لأن هذا هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء 
الإسلام فيتفرقون به لذا جاءت الوصية خالدة مستمرة فنهاهم عن التفرّق» ونلاحظ أنه تعالى وصى الأمم مرة 
ووصَى الأمة الإسلامية مرتين. والآية الأولى أشد تحذيراً للأمة الإسلامية (شرع لكم من الدين ما وصّى به 
نوحاً والذي أوحينا إليك) لم يكتف ب(شَرَّع لكم) بل زاد (والذي أوحينا إليك). شرعه لنا في الوصية العامة 
لنوح وخصنً بالذي أوحينا إليك ثم خص الأمة الإسلامية في الآية الثانية. 


الوصايا العملية: 


ه بتدبرك للقرآن ومعرفتك لأسماء الله وصفاته يمتلئ قلبك تعظيما لله فيقربك منه فتحبينه وهذا يجعلك 
تخلصين العمل له سبحانه . 

ه إن أكبر المزالق على إحباط العمل هو الرياء النابع من الشيطان فجاهدي . 

. لا يقبل الله إلا الخالص من العمل‎ ٠ 

ه ألجئي إلى الله عند حوائجك كلها . 

ه لا تذلين نفسك لأحد لكي يجلب المنفعة . 

ه الله يحفظ الأعمال ويجازي عليها . 

. الاستعداد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة وعدم التسويف‎ ٠ 
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لا يدخل الله في رحمته إلا الخواص من خلقه كالأنبياء ومن تبعهم . 

ادعي ب ( اللهم أدخلني في رحمتك ) . 

الظالمون محرومون من رحمة الله مالهم من ولي ولا نصير . 

الله يتولى عباده الصالحين ويحفظهم ويجلب لهم المصالح ويصرف عنهم ما يضرهم ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

إذا اختلف في أصول الدين وفروعه فيرد إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

لا تجتمع أمة محمد على ضلاله . 

التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله . 

وجهي قلبك وبدنك لله وبحصولها يحصل كمال العبد . 

بحصول التوكل والإنابة يحصل كمال العبد وبفواتهما يفوت الكمال أو فوات أحدهما . 
كلما حصلت على نعمة أو اندفع عنك نقمة أو شر فمن الله فاشكريه . 

لكي تنالين السعادة والرفعة تمسكي بدينك . 

أقيمي الدين بنفسك واجتهدي على إقامة غيرك . 

الحذر من الفرقة والاختلاف . 

اسألي الله الثبات حتى الممات › 

اسألي الله أن ينجيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

اشكري الله على أن أخرجك من الظلمات إلى النور. 

إذا سألت الله الهداية وصدقت معه سهل لك سبلها . 

من كان في قلبه خلل يخشى عليه من الانتكاسة حتى لو أكثر من العبادة . 

طهري قلبك من كل ما يبغضه الله . 

تحصل الألفة والاجتماع بإقامة الدين وتطبيق ما جاء به . 

تحصل الفرقة والاختلاف بعدم تطبيق وإقامة ما جاء به . 

الاستقامة لا تفريط ولا إفراط فكملي نفسك بها . 

ادعي غيرك وكملي غيرك بالدعوة إلى الله . 

أأمري بالمعروف وانهي عن المنكر ولا تأخذك في الله لومة لائم .ادعي في أي مكان . 
الحذر من إتباع الهوى . 

من نواقض الإيمان : الإيمان ببعض الكتب . 

الأعمال المضاعفة : الذكر »قضاء حوائج الناس » تربية » الجلوس على السجادة بعد الصلاة ظه 
الولد الصالح › الموت في الرباط . 

الذي يجادل في الحق بالباطل عليه غضب من الله وعذاب شديد . 

الله لطيف بعباده هداهم للخير ومن لطفه يأمر الملائكة يثبتونهم على الخير ويلقون في قلوبهم من 
تزيين الحق ما يكون داعي لإتباعه . 
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ه ومن لطفه بهم أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم 
ويحصل منهم لتنافس على الخير والرغبة فيه وإقتداء بعضهم لبعض . 

ه ومن لطفه بهم أن قيض لمعباده المؤمنين كل سبب يعوقهم ويحول بينهم وبين المعاصي حتى أنه 
تعالى ذا علم أن الفنا والمال والرياسة مما تتاف عليه آهل اليا تقطعهم حن عبادكة أو تلهم 
على الغفلة أو على معصيته صرفها عنهم وقدر عليهم رزقهم . 

ه من خاف في الدنيا عمل وأمن في الآخرة والعكس . 

ه لا يجتمع في القلب خوفان وآمنان . 

و اساي اا او 

غاي الخاد عك فى الطاعات ر اى الف حه فل المضية. 

ه اسألي الله تجديد الإيمان في قلبك . 
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المقطع الثاني من الآية ( ۲۳ ) إلى الآية ٠۳(‏ ): 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات )۲١ - ٠١(‏ حتمية الجزاء للمؤمنين والظالمين» وقبول التوبة. لما بّن سبحانه كونه لطيفاً بالعبادء كثير 
الإحسان إليهم» شار الى أن الإنسان ما دام في هذه الحياة فعلیه أن یسعی في طاب الخيرات لأسباب السعادة 
فقال: "من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه". 


الآيات (۲۷ - )٠١‏ مظاهر حكمة الله وآياته الدالة على قدرته. 


الآيات )٤١ - ۳١(‏ صفات المؤمنين المستقيمين. لما غلم أن جميع النعم من الغيث وأثاره» ومن نشر الدواب 
براً وبحراً بمعرض من الزوال وهو عظيم التقلبات هائل الأحوال سبب عنه قوله محقراً لدنياهم وما فيها من 
الزهرة بسرعة الذبول والزوال» والأفول والارتحالء وبأنهم لا قدرة لهم على شيء منهاء وليس لهم من 
تقس إل الفجل قان عفرا رة ولو لوا تايا حل العهة :ر اطا افر ى الحديدة 

الآيات )٤١ - ٤٤(‏ مشهد يصور حال أهل النار. بعد هذا الحديث عن المؤمنين وعن صفاتهم الكريمة» وعما 
أعده سبحانه لهم من ثواب» جاء الحديث عن الظالمين وما أعد لهم من عقاب» وأمرهم سبحانه بالاستجابة 
لدعوة الحق من قبل أن يأتي يوم الحساب» الذي لا ينفعهم فيه شفيع أو نصير. 


الآيات )٥١  ٤١(‏ الأمر بالاستجابة لله والاستسلام لحكمته. 


الآيات )٠١١ - ٠١(‏ الوحي وأقسامه. تختم السورة الكريمة بالحديث عن الوحي وعن القرآن كما بدأت به في 


التمهيد: 
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 


اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل لنا سريرة بيننا وبينك لا يعلمها إلا أنت » وارزقنا الحسنات الجاريات.. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: (ما من رجل یجرح 
في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به)صححه الألباني 

ولما خاض مسطح بن أثاثة فيما خاض فيه من حادثة الإفك وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها وكان أبو 
بكر رضتي اله عنه يثقق على مطح لقر ابه و فقرد قال أبو بكر رشي اله حه (والله لا افق على مسطح شيا 
ا نس اللي كن اة ا قان رن اه ورل بال ارا الفكل مك والسة أن درا ازل القرني 
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والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم )قال أبو 
بكر :بلى والله إني أحب أن يغفر لي الله. 

فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: (والله لا أنزعها منه أبدا)رواه البخاري 

ولا شك مثل هذا الخلق الكريم لا يخص الله به إلا الأصفياء النجباء من خلقه . 

فعلى المسلم أن يكون له القدوة في الصالحين وأي شيء هو أشر على النفس من قريب فقير تنفق عليه وتحسن 
إليه وهو يتكلم في عرضك بما يشينه؟ مع ذلك رد أبو بكر رضي الله عنه النفقة وحلف ألا يقطعها عنه أبدا ولا 
يكون ذلك إلا بصفاء القلب ومحبته للإحسان والعفو والمسامحة . 

إن الله تعالى يعامل العبد بمثل ما يعامل به العبد الناس فاعف يعفو الله عنك وأحسن يحسن الله إليك واغفر 
يغفر الله لك وارحم يرحمك الله فالجزاء من جنس العمل . 

وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل »وما انتقم أحد لنفسه إلا خاف»وما انتقم أحد لنفسه إلا ندم. 

أشار ابن القيم رحمه الله إلا إن من آذاك حقه أن تعتذر إليه لا تعاقبه وتنتقم منه لأنه ما آذاك وتسلط عليك إلا 
بسبب ذنب أحدثته(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)فقدر الله أن تكون عقوبتك على يديه فأنت السبب 
في معصيته فيك. 

قال ابن العباس رضي الله عنه:من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو (فأجره على الله)أي أن الله 
يأجره على ذلك . 

قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة قال تعالى:_(وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله إنه لا يحب الظالمين) 

ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها ثلاث مراتب :عدل»وفضلءوظام. 

فمرتبة العدل/(جزاء سيئة سيئة متلها)لا زيادة ولا نقص فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها . 
ومرتبة الفضل/العفو والإصلاح عن المسيء ولهذا قال: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله )يجزيه أجرا 
عظيما وتوابا كثیرا . 

وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به فإن 
الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم/(إنه لا يحب الظالمين) الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته 
فالزيادة ظلم(وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين) 

اليوم بإذن الله سنتدارس هذه الآية في تدارسنا. 


فوائد وأسئلة تدبرية؛ 
ه ماهي أكبر البشائر على الإطلاق؟ 


ذلك الذي يَيَشَرُ الَهُ عِبَادَة الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات) أي: هذه البشارة العظيمةء التي هي أكبر 
البشائر على الإطلاق» بشر بها الرحيم الرحمن»ء على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصال» 
فهي أجل الغايات» والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. 


19ا 


158 


کد وھ کو ورا اشک ر ا 


ه ما معنى قوله تعالى " إلا المودة في القربى"؟ 


يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم» وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني 
وتحبوني في القرابةء أي: لأجل القرابة. ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمانء فإن مودة 
الإيمان بالرسول» وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله» فرض على كل مسلم» وهؤلاء 
طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابةء لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد باشر بدعوته أقرب 
الناس إليه» حتى إنه قيل: إنه ليس في بطون قريش أحد» إلا ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فيه 
قرابة. 


ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله تعالى الصادقةء وهي التي يصحبها التقرب إلى اللهء والتوسل بطاعته 
الدالة على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا الْمَوَدَةَ في الْفَرْبَى) أي: في التقرب إلى اللهء وعلى كلا 
القولينء فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا بالكليةء إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم» 
فهذا ليس من الأجر في شيءء بل هو من الأجر منه لهم - صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالی: إوَمَا 
َقّمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُوْمِنوا باه الْعَزٍيز الْحَميدِ) وقولهم: "ما لفلان ذنب عندك» إلا أنه محسن إليك" 


ه كيف تكون زيادة الحسنى لمن أحسن العمل؟ 


بأن يشر ح الله صدره» وييسر أمره» وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر» ويزداد بها عمل المؤمن» ويرتفع 


ه ما دلالة اجتماع اسمي الله الغفور الشكور؟ 


إِنّ الله عَفُورٌ شكُورّ) يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منهاء ويشكر على العمل 
القليل بالأجر الكثيرء فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب» وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها 
أضعافا كثيرة. 


اَم يَفُولْونَ افْتّرّى عَلى الله ذبا قَإِنْ يَشَاً اله يَحْتَمْ عَلَى قلبك وَيَمْح اله البَاطل وَيْحق الْحَقٌ بگلمَاته إِنَّهُ 
علي بذات الصذور) 


يعني أم يقول المكذبون للرسول - صلى الله عليه وسلم - جرأة منهم وكذبا: إافتّرّى على الله گذبًا 
فرموك بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منهء 
وهم يعلمون صدقك وأمانتك» فكيف يتجرأون على هذا الكذب الصراح؟ 


بل تجرأوا بذلك على الله تعالى» فإنه قدح في اللهء حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمةء المتضمنة - 


على موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض» حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة» ثم بنسبتها إليهء 
ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات» والأدلة القاهرات» والنصر المبين» والاستيلاء على من خالفه» وهو 
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تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع. 

ماو ل اقا ي صد حا اقيم اعدو 
فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول» وأقوى شهادة من الله له على ما قالء ولا يوجد شهادة 
أعظم منها ولا أكبرء ولهذا من حكمته ورحمته» وسنته الجاريةء أنه يمحو الباطل ويزيله» وإن كان له 
کت كو اطق اة 


إوَيْحق الْحَقٌ بلمَاته) الكونيةء التي لا تغير ولا تبدل» ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما 


يقَيّضَ له الباطل ليقاومه» فإذا قاومه» صال عليه الحق ببراهینه وبیناته» فظهر من نوره وهداه ما به 
يضمحل الباطل وينقمع» ويتبين بطلانه لكل أحد» ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. 


إإِتَهُ علي بات الصُدُور) أي: بما فيهاء وما اتصفت به من خير وشر» وما أكنته ولم تبده. 

e‏ ما مدلول کمال کرم الله علی عباده؟ 
بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليهاء ويعزمون على أن لا 
يعاودوهاء إذا قصدوا بذلك وجه ربهم» فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهلاك» ووقوع العقوبات 


الدنيوية والدينية. 


إوَيَعْفُو عَنِ السَينَات) ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب» وما اقتضته من العقوبات» ويعود التائب 
عنده کریماء کأنه ما عمل سوءا قط ویحبه ویوفقه لما يقر به الیه. 


ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمةء التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد 
تكون ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية 
وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله: إِوَيَعْلّمُ مَأ تَفعَلونَ) فالله تعالى» دعا 
جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير. 


ه إلى كم قسم انقسم الناس من حيث الاستجابة؟ 


فانقسموا - بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله إوَيَسْتجيبُ الَذِينَ آمَذوا وَعَملوا 
الصالحَات) 


160 
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أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته» لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك» فاذا استجابوا له» شکر الله لهم» وهو الغفور الشكور. 


وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل»ء وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من 
الثواب والفوز العظيم. 


وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسلهء ف ِلَهُمْ عَذَابٌ شدي في الدنيا والآخرة. 
ه ما الحكمة من عدم بسط الله الرزق لعباده؟ 


ثم ذکر أن من لطفه بعباده» أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة» تضر بأديانهم فقال: ولو شط ان الرر ق 
لعبَاده أَبَعْوا في الأزض 


ا کا عر کا ا فا کی افق کرات ال کا حت تی کاب کل ہا فا 
نفوسهم» ولو كان معصية وظلما. 


[ولِن يرل بقڌر ما يَشَاء) بحسب ما اقتضاه لطفه وحکمته إل بَادهِ خَپيرً َصِيرً) كما في بعض 
الآثار أن الله تعالى يقول: "إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنىء ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
إلا الصحةء ولو أمرضته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته 
لأفسده ذلك» إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم» إني خبير بصير " 


إِوَهُوَ الذي يرل الْعَيْتَ) أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعبادء من بَعْدِ ما قتطوا) 
وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالاء فينزل الله الغيث (وينشر؟ 
به إرَحْمَتَة من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعا عظيماء ويستبشرون بذلك 
ويفرحون. 


س - ما دلالة اسمي الله تعالى " الولي الحميد"؟ 


إوَهُوَ الْوَلِيْ) الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. الْحَمِيدُ في 
ولايته وتدبيره» الحميد على ماله من الكمال»ء وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. 


[] ومن آياته حَلْقٌ السَّمَاوَات وَالأرْض وَمَا بت فيهمَا مِنْ داب وَهُوَ عَلّى جَمْعهم ذا يَشَاءُ قدير) 


أي: ومن أدلة قدرته العظيمةء وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم» [َخَلق) هذه إالسَمَاوَّات والأزض) 
على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته وسعة سلطانه» وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على 
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حكمته وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته» وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة 
كلهاء وأن إلهية ما سواه باطلة. 


إوَمَّا بت فيهمَا) أي: نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع 
لعباده. وهو عَلّى جَمْعهم) أي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إإذا يَشَاءُ قدي فقدرته 
ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد تواترت أخبار 
المرسلين وكتبهم بوقو عه. 


كيف يكون شوم المعصية على صاحبها؟ 


يخبر تعالى» أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون 
عزيزا عليهم» إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» وأن ما يعفو الله عنه أكثر» فإن الله لا يظلم 
العباد» ولکن أنفسهم یظلمون ولو يُوَاخدُ الل اللَاسَ بمَا گَسَبُوا مَا ترك عَلّی ظَهرِها مِنْ داب ولیس 
إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا. 


إوَمَا أنْثمْ بمُغجزينَ في الأزْض) أي: معجزين قدرة الله عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس 
عندکم امتناع عما ینفذه الله فیکم. إوَمَا كم من دون الله مِنْ وَلِيٌ) يتولاكم» فيحصل لكم المنافع إوَلا 
تصیر يدفع عنكم المضار. 


ما هي أدلة رحمته وعنایته بعباده؟ 


ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده إإلْجَوّار في الْبَخْر) من السفن»ء والمراكب النارية والشراعيةء التي 
من عظمها إكالأغلام) وهي الجبال الكبار» التي سخر لها البحر العجاج» وحفظها من التطام 
الأمواج» وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة» وسخر لها من الأسباب 


ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: إإِنْ يَأ يُلْكنِ الرُّيح) التي جعلها الله سببا لمشيهاء قَيَظلَلنَ) أي: 
الجوار إرَوَّاكة) على ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخرء ولا ينتقض هذا بالمراكب الناريةء فإن من 
شرط مشيها وجود الريح. 


وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلهاء أي: أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن 
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ه من ينتفع بهذه الآيات؟ 


إِإِنّ في ذلك لآياتِ لكل صَبًارِ شور أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها 
عليه» من مشقة طاعةء أو ردع داع إلى معصيةء أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط (شكُور؟ 
في الرخاء وعند النعم» يعترف بنعمة ربه ويخضع له» ويصرفها في مرضاته» فهذا الذي ينتفع بايات 


الله 


وأآما الذي لا صبر عنده» ولا شكر له على نعم اللهء فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. 


کیف ز هد الله عباده في الدنیا؟ 


فقال: فما أوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) من ملك ورياسةء وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية. إقَمَتَاع الْحَيَاة 
اليا لذة منغصة منقطعة. إوَمَا عِند الم من الثواب الجزيلء والأجر الجليلء والنعيم المقيم إَخَيْز) 
من لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما إوَأبْقًى) لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدرء ولا انتقال. 


ه لمن يكون هذا الثواب؟ 


ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: إللَذينَ آمَنُوا وَعَلّى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح» 
المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنةء وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عملء فكل عمل لا 
يصحبه التوكل فغير تام» وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد» ودفع ما يكرهه مع 
الثقة به تعالى. 


إٍوَالذينَ يَجَْنبُونَ كَبَائرَ الإنْم وَالْفَوَاجش) والفرق بين الكبائر والفواحش - مع أن جميعهما كبائر- أن 
القر اخ ھی النذرت اکر الت فى اتشر داع اها كاز نا ر تخر واتار ها لن كذاكه ها 
عند الاقتران» وآما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. 


وَإِذا مَا غضبُوا هُمْ يَعَفِرُونَ) أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجيةء 
وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعالهء كظموا ذلك الغخضب فلم ينفذوه» بل 


فترتب على هذا العفو والصفح» من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثيرء كما قال 
تعالی: [اذقغ الي هي أَحسَنُ فإذا الذي بَيْكَ وََيْنَهُ عَدَاوَة كانه وَل حَميم وَمَا يُلَقَاها إلا الذينَ صَبَرُوا 
وَمَا يَقَاهَا إلا ذو حظ عَظيم؛ 
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إوَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهم) أي: انقادوا لطاعتهء ولبّوا دعوته» وصار قصدهم رضوانه» وغايتهم الفوز 
بقربه. 

ومن الاستجابة للّهء إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فلذلك عطفهما على ذلك» من باب عطف العام على 
الخاص» الدال على شرفه وفضله فقال: إرَأقامُوا الصَلاةَ) أي: ظاهرها وباطنهاء فرضها ونفلها. 
إوَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ ينْفِقّونَ) من النفقات الواجبةء كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم» والمستحبة 
كالصدقات على عموم الخلق. 


بيهم أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في آمر من الأمور 
المشتركة بينهم» وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم» 
أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا 
وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء» أو غيره» وكالبحث في المسائل الدينية عموماء فإنها من الأمور 
المشتركةء والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه اللهء وهو داخل في هذه الآية. 

إوَالذِينَ إا أصَبَهُمُ الْبَغْيْ) أي: وصل إليهم من أعدائهم هم يََّصِرُونَ) لقوتهم وعزتهم» ولم 
يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار. 


فوصفهم بالإيمان» وعلى الله» واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائرء والانقياد التا 
والاستجابة لربهم» وإقامة الصلاةء والإنفاق في وجوه الإحسان» والمشاورة في أمورهم» والقوة 
والانتصار على أعدائهم» فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم» فعل ما هو دونهاء 
وانتفاء ضدها. 


ه ما هي مراتب العقوبات؟ 
ٳوَجَرَاءُ سيَئَة سَينَةُ متها فمَنْ عَفا والح فَأَجْرُه عَلّى اله إَِه لا يُحِبُ الظَالمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعَْ 
ظلْمه فأولَئك مَا عَلَيْهمْ مِنْ سَبيلٍ * إِتَمَا السَّبيك عَلّى الَذِينَ يَظلِمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ في الأزْض بعُيْرِ 
ا E‏ ن کا ي 8 اا م ي یات E‏ و ار 0 
الحَق أولئك لهم عذاب اليم * وَلمَن صَبَرَ وَعفرَ إن ذلك لمن عَزم الاأمُور) 
ذكر الله في هذه الآيةء مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. 


فمرتبة العدل» جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقص» فالنفس بالنفس» وكل جارحة بالجارحة 
ا ا رامال ت ا 


ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء»ء ولهذا قال: فَمَنْ عَفا وَأصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَّى الله يجزيه 


أجرا عظيماء وثوابا كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه»ء ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا 
يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته» فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. 


25ا 
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وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به 
فكما يحب أن يعفو الله عنه» فَلْيَعْفُ عنهم» وكما يحب أن يسامحه الله» فليسامحهم» فإن الجزاء من 
جنس العمل. 


وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إإِنَّهُ لا يُحِبٌُ الظًالمينَ) الذين يجنون على غيرهم ابتداءء أو 
يقابلون الجاني بأكثر من جنايتهء فالزيادة ظلم. 


إوَلَمَنِ ا ت بَغْدَ ظلّمه) أي: أنتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه فأولئك مَا عَلَيْهمُْ مِنْ سَبيل 
أي: لا حرج عليهم في ذلك. 


على ماذا دل قوله تعالى " والذين إذا أصابهم البغي"؟ 


ودل قوله: إوَالَّذِينَ إذَا أصَابَهُمُ البَغْيْ وقوله: إوَلَمَنٍ انْتَصَرَ بَعْدَ ظْلْمه) أنه لا بد من إصابة البغي 
والظلم ووقوعه. 


وأما إرادة البغي على الغير» وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء» فهذا لا يجازى بمثلهء وإنما 
يودب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 


على من تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية؟ 


إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية ِعَلى الذِينَ يَظْلمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بير الْحَق) 
وهذا شامل للظلم والبغي على الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أوأئك لَه عَذَابً ألِيمٌ) أي: 
موجع للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغيهم. 


ما جزاء من صبر على البغي والظلم؟ 


(وَلمَنْ صَبَرَ) على ما يناله من أذى الخلق إوَعَفرَ] لهم» بان سمح لهم عما يصدر منهم؛ إإِنَ ذلك 
لّمِنْ عَم الأمُور أي: لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر 
والحظوظ العظيمةء ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب والبصائر. 


فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء عليهاء والصبر على الأذىء والصفح عنه 
ومغفرته»› ومقابلته بالإحسان»› أشق وأشق» ولکنه یسیر على من يسره الله علیه» وجاهد نفسه علی 
الاتصاف به»ء واستعان الله على ذلك ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدر»› 
وسعة الخلق» والتلذذ فيه. 
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كيت بكرن حال الظالمين لذا رآرآ العذاب؟ 


وَتَرَّى الظَالِمِينَ لَمَّا رَأَرّا الْعَذَابَ) مرأى ومنظرا فظيعاء صعبا شنيعاء يظهرون الندم العظيم» والحزن 
على ما سلف منهم» و ليَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٌ مِنْ سَبيل) أي: هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى 
الدنياء لنعمل غير الذي كنا نعمل» وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. 


إوََرَاهُمْ يُعْرَضُْونَ عَلَيْها) أي: على النار حَاشعينَ منَ الذلٌ) أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي 
في فاوبه رون ين طرف خي آي ااظرون إلى الان رة و كزرا من هتا حرفا 


إوّقال الَذِينَ آمَنُوا) حيث ظهرت عواقب الخلق» وتبين أهل الصدق من غيرهم: إن الخاسرين) 
على الحقيقة [الْذِينَ حَسِرُوا أَنضْسَهُمْ وَأهْلِيهمْ يَوْمَ القيَامَةَ) حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب» وحصلوا 
على أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم» فلم يجتمعوا بهم» آخر ما عليهم. [ألا إن الظالمِينَ) أنفسهم 
بالكفر والمعاصي إفي عَذاب مُقيم) أي: في سوائه ووسطه» منغمرین لا يخرجون منه آبداء ولا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون. 


إوَمَا گانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصْرُونَهُمْ مِنْ دون اللّء) كما كانوا في الدنيا يمنون بذلك أنفسهم» ففي القيامة 
يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت» وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. إوَمَنْ 
يلل اله فمَا لَه مِنْ سَبيلٍ) تحصل به هدايته» فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع 
الضرء فتبين حينئذ ضلالهم. 


ه هل الأمل أمر ممدوح ومرغوب؟ 


يأمر تعالی عباده بالاستجابة له» بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نھهی عنه» وبالمبادرة بذلك وعدم 
التسويف» مِنْ قَبَلٍ أن ياتى يَرّم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في 
ذلك اليوم ملجأ يلجا إليه» فيفوت ربه» ويهرب منه. وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأملء والأمر بانتهاز 


ه كيف يكون حال الإنسان عند حلول النعم؟ 


ثم ذدکر تعالی حالة الإنسان»› وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة بدن»› ورزق رغد وجاه ونحوه 
فرح بها) أي: فرح فرحا مقصورا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بهاء وإعراضه عن 
المنعم. 

إِوَإِنْ ثُصبْهُمْ سَيْنَة) أي: مرض أو فقر» أو نحوهما [بمَا قَدَمَٿ أَيْدِيهِمْ فَإنَ الَإنْسَانَ كفورٌ أي: 
طبيعته كفران النعمة السابقةء والتسخط لما أصابه من السيئة. 
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کک و کک ا 
٠‏ لله ملك السَمَاوَات وَالأزض يَلْق ما يَشاءُ َب لعن يَشَاءُ ًا وَيَهَب لمن يَشَاءُ اكور * أو يُرَوَجُه 
ذكرَاتا وَٳناثا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقيمًا نه عَليم قدي 


هذه الآية فيها الإخبار عن سعةۀ ملکه تعالی» ونفود تصرفه في الملك في الخلق لما يشاءء والتدبير 
لجميع الأمورء حتی إن تدبیره تعالی» من عمومه»› أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشر ها 
العبادء فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولادء فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء. 


فمن الخلق من يهب له إناثاء ومنهم من يهب له ذکوراء ومنهم من يزوجه» أي: يجمع له ذكورا وإناثاء 
ومنهم من يجعله عقیما لا یولد له. 


إِتَه علي بكل شيء إقدِيرٌ) على كل شيء» فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياءء وبقدرته في مخلوقاته. 


٠‏ كيف رد الله على الكافرين الذين قالوا لولا يكلمنا الله ؟ 


لما قال المكذبون لرسل الله» الكافرون بالله: لَوَلا يْگَلْمُتًا اله أو تاتيا آي من كبرهم وتجبرهم» رد الله 
عليهم بهذه الآية الكريمةء وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه»ء للأنبياء والمرسلين» وصفوته 
من العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه. 


إما أَنْ يَْلْمَه اله وَخْيًّا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» من غير إرسال ملك» ولا مخاطبة منه 
شفاها. 


أو يکلمه منه شفاهاء لکن إمِنْ وَرَاءِ حجَّاب) كما حصل لموسى بن عمران» كليم الرحمن. 
أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي» ف يسل رَسْولا) كجبريل أو غيره من الملائكة. 


يوحي بإذنه) أي: بإذن ربه» لا بمجرد هواه إإِنَهُ تعالى علي الذات» علي الأوصاف» عظيمهاء 
علي الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات. حكيم في وضعه کل شيء في موضعه» من 
المخلوقات والشرائع. 


هذا القرآن الكريم» سماه روحاء لأن الروح يحيا به الجسد» والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا 
به تالم ال و الهين> ا تة من الكر افر زان الفرين. 


وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم» ولهذا قال: ما كت تذري) 
أي: قبل نزوله عليك ما الْكتَابُ وَل الإيمَانْ) أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقةء ولا إيمان 
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وعمل بالشرائع الإلهيةء بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي ْجَعَلَاه ورا هدي 
به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبَادتًا؟ يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع» والأهواء المرديةء ويعرفون به 


إوإنة هدي إلى صيرَاط فيي آي: SS OGG ELS‏ 


آي: الصراط الذي نصبه الله لعبادهء وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته آلا ائ الله تسیر 
الامور) آی: ترجع جميع أمور الخير والشرء فيجازي كلا بحسب عمله» إن خيرا فخيرء وإن شرا 


آية (6): 
*ما دلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟(د.فاضل السامرائى) 


نكر الكذب ليشمل كل كذب عام لأن المعرفة ما دل على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر معين 
هنالك أمر في السياق يقصده فذكر الكذب» فما يقول الكذب فهو كذب عن أمر معين بالذاث مذكور فى السياق 
أما عندما یقول کذب فیشمل کل کذب مثل قوله تعالی (گٌُ الطْعَام گان جلا لبي إِسْرَائيل إلا َا حرم إسنرَائِيل 
على تفه مِن قبل آن رل التَوْرَاةُ ن فوا بالتؤْرَاة اوها إن كُتثم صَادقينَ (۹۳) فمن افَرَى على الله اذب 
من بَعْدِ ذلك اولك هُمُ الظلَالِمُونَ )۹٤(‏ آل عمران) الكلام عن الطعام» أمر معين» هو حرم على نفسه وكذب 
على الله وقال حرم كذا قال فاتوا بالتوراة في هذه المسألة مسألة الطعام فقال (فْمَنِ افتَرَى عَلى الله الگذبَ) لأن 
الكذب في مسألة معينة محددة. هذا التعريف. 


*ما اللمسة البيانية في استخدام حروف الجر في القرآن (وَهُو الذي يَقْبَل النَوْبَةَ عَنْ عباده )٠٠١(‏ الشورى) 
ولم يقل من عباده؟(د.فاضل السامرائی) 


ربنا تعالى مرة استعمل (عن) ومرة استعمل (من)» (وَهَُ الذي يبل التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ )٠٠(‏ الشورى) (ألم 
يعْلّمُوا أنّ اله هو يبل اللَوْبَةَ عَنْ عبّاده )٠١٤(‏ التوبة) ومرة قال (َوْبَةً مَنَ الله )٩۲(‏ النساء) إذن مرة استعمل 
عن ومرة استعمل من. لما يقترن بالعباد يعني التوبة الصادرة عن عباد وهو يتجاوز عنهم ويعفو عنهم لذلك 
قال بعضهم هو نوع من التجاوز يعني يتجاوز عن عباده ويعفو عنهم» يقبل التوبة عنهم أي يعفو عنهم بهذا 
المعنى وقسم قال الصادرة عن عباده. أو التوبة عن عباده أي يعفو عنه من باب التضمين تاب عنه أي عفا 
توبة من الله أي هو التائب» عن العباد هم يتوبون وهذه (من الله) هو الذي يتوب الجهة التي تقبل التوبة 
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و کو ا 


و 
آية :)١۹(‏ 


*(ومن آيّاته خَلْقٌ السَمَاوَات وَالأزض وما بَثَّ فيهمَا من دَابَة وَهُو عَلَى جَمْعهم إِذا يَشّاء قدي )٠۹(‏ 
الشورى) كلمة فيهما هل تدل على أن هناك دواب في السموات أو الكون ؟(د.فاضل السامرائى) 


نعم . القدامى قالوا أن هذه الآية تدل على ذلك» قالوا تدل على وجود دواب والدابة هو كل حيوان له حركة 
وقسم فسرها على أنها الملائكة وقالوا أن هناك فعلاً في مكان ما في السموات فيه دواب وهكذا نص القرآن 
والدابة هو كل حيوان له دبيب وحركةء يجوز أن يكون هناك مخلوقات في السموات والأرض والآية تدل 
على ذلك والقدامى فهموا ذلك ولا ندري إذا كان هناك حيوانات في مكان آخر في السموات. 


ی 


“في الحديد قال تعالى(ما أصَابَ من مُصيبَة في الأزض ولا في أنفسكمْ) وفي الشورى (وَما أصَابَكُم من 
مُصيبَة قبمَا كَسَبَّث أَيْدِيكُمْ (١))ما‏ الفرق بينهما؟(د.فاضل السامرائى) 


(أصاب) مطلق لم يقيدها بمصاب معين» (ما أصاب) لا قيّدها في مكان ولا في شخص» بينما (ما أصابكم) 
هناك مخاطبين لا تتعلق بالأرض فهي للمخاطبين تحديدا لأنه قال (فبما کسبت أيدیكم) لما قال فبما كسبت 

أيديكم خصصها فذكر المصائب التي تصيينا بما كسبت أيديناء لما قال ما أصابكم عندما خصص قال بما 
كسبتم أيديكم لما خصص خصص وفي الثانية أطلق فقال أصاب لم يقل بما كسبت أيديكم (ما أصاب) وعندنا 
في آية أخرى في التغابن (مَا أصَابَ من مُصيبَة إلا بإِذْن الله .))١١(‏ (ما أصابكم) خاصة و(ما أصاب) عامة 


للقة 
آية ( ۱١‏ 

* ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة السماء في آية سورة العنكبوت وعدم استخدامها في آية سورة 
الشورى؟(د.فاضل السامرائى) 


الكلام في سورة هود متعلق بالآخرة وبمحاسبة أهل الأرض أما السياق في سورة الشورى ففي الكلام على 
نعم الله تعالى في الأرض وفي شؤون آهل الأرض (وَلَو بَسَط اله الرّرْق لعبَااِه لََعّا في الأزْضٍ وَلَكنْ يتَرَلُ 
بقڌرِ ما َٿاء ٳِه اده خير بصي (۲۷) وهو الذي تر لعي مِن بَغدِ مَا قتطوا وَيَنشرُ رَحمَته وهو اولي 
الْحَميدُ (۸) ومن ن آَياته حَلْقٌ السَمَاوَات وَالأزْض وَمَا بت فيهما مِنْ دابَة وَهُوَ عَلّى جَمْعِهم إا يَشاءُ قدير 
(۲۹)) أما السياق في سورة العنكبوت ففي الدعوة إلى النظر والتدبر في العلم والبحث (أَوَلَمْ يروا كيف يِئ 
اله الْحَلْقَ ْم يُعِيدُة إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ ))٠۹(‏ وهذا هو الذي يوصل إلى السماء سيكون البحث والنظر 
والتدبر للعلم . 
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سورة الشورى کڪ 


*متى تستعمل (ما لَك مِنَ اله من وَلِيْ ولا ثصير )٠١١(‏ البقرة) ومتى (وما كم من دون الله من ولي ولا 
نصیر )۳١(‏ الشورى)؟ (د.فاضل السامرائى) 

(من دون الله) يعني من غير الله» أما من الله أي ليس لكم ولي من الله ينصركم» لم يهيء أحداً ينصركم ليس 
الملائكة لكن يهيئه الله تعالى من جهته. أما من دون الله فتعني من غير اللهء إذن المعنی مختلف تماماً. لیس لكم 
من الله ولي يعني ليس لکم من جهته وليٌء لم يهيء لكم وليٰ. 


:)٤۳( آية‎ 


*ما الفرق بين قوله تعالى (وَلْمَن صَبَرَ وَغَفرَ إن ذلك لمن عَزم الأُمُور (٣؛٤)‏ الشورى) و (يا بني أقم 
الصّلاة وَأمُز بالْمَغرُوف وَانة عن الْمْنكر وَاصْبز على ما أصابَك إن ذلك من عَم الأمُور (۱۷) لقمان)؟ 


ف قاضال السام ائي: 


۰ .0 م ٢‏ ° ف 0 ۰ * ر چ ا و E ee‏ 5 ت 5 0 

في لقمان قال (إن ذلك من عزم الامُور) وفي الشورى (ولمَن صَبَرَ وَغفرَ إن ذلك لمن عزم الامُور) زاد 
المغفرة على الصبر. أيها الأصعب على الإنسان أن يصبر أو يصبر يغفر إذا أوذي؟ أن يصبر ويغفر أصعب 
لذلك أكد (إن ذلك لمن عزم الأمور) لما زاد الثقل على الإنسان أكّد وقال (إن ذلك لمن عزم الأمور) أما في 
لقمان كان صبرا فقط. لما صبر وغفر أكد باثنين (إن واللام) وفي لقمان صبر واحد فأكد بواحد (إن). 

لو لاحظنا الآيات قبل هذه لوجدنا أن في سورة لقمان جاءت الآية (واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الامور) سورة لقمان آما في سورة الشورى (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور) ية ٤١‏ وهنا ورد 
ذكر أمرين الصبر والغفران وهما أشذ من الصبر وحده التي وردت في سورة لقمان فكانت الحاجة لتوكيد 
الأمر باستخدام لام التوكيد والقسم في كلمة (لمن) لأنه أشق ق على النفس. فالصبر قد يقدر عليه كثير من الناس 
لمن أن يصبر ويغفر هذا بالطبع لا يقدر عليه الكثيرون ويحتاج إلى مشقة أكبر لذا اقتضى توكيد الأمر بأنه 
من عزم الأمور مؤكداً بخلاف الصبر وحده الذي ورد في سورة لقمان. 


آیة :)٤۸(‏ 
*ما الفرق بين (وَلَئنْ افتاه رَحْمَة مَنّا )٠٠(‏ فصلت) و(وإتًا إذا ذقنا الإنْسَانَ منّا رَحْمَةَ )٤۸(‏ الشورى) 
وما دلالة استعمال (لئن) و(إذا)؟ (د.فاضل السامرائى) 
نعرف الفرق بين (إذا) و(إن). اذا تستعمل فيما هو کثیر وۀ 1 
یکون آکد وقد یکون مستحيل وقد يكون قليل» هذه القاعدة . الكثير نستعمل له (إذا) (ا يها الَذِينَ اموا إا قَمْثْمْ 


إلى الصّلاة فاغسلواً و جُوهكُم وَأَْديكُمْ إلى الْمَرَافق وَاشسَخواً بِروُوسِكُم وَأرْجُلَكُم إلى الْكعْبَينِ وَإن كُنثم جُثبّا 
)١( PE‏ المائدة) الجُنْب أقلء (قإدذا أخْصنَّ فإن أثيْنَ بفاجشة فَعليْهِنّ مف ما عَلّى الْمُخصَنًات من العَذاب 


(°) النساء) كل البنات محصنات .ذا( اما للمقطو ع به أو کثير الوقوع (وَإدا خُبُيم بتَحِيَة فَحَيْواً بأحْسَ 


لت 
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و کک ا 


منها )۸٦(‏ النساء) (إن) تستعمل لما هو أقل أولما هو نادر أو لما ليس له وجود أصلاً . (وَإدا ذقنا النَاسَ 
رَحْمَةَ مّن بَعْدِ ضَرّاء مَسَنْهُمْ )۲١(‏ يونس) عموم الناس قد تصبهم رحمة. رحمة الله تعالى تصيب عموم 
الناس» وإذا مس الناس الضر دعوا ربه» إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بهاء هذا كثير. (وَلَبِن ذقنا الإْسَانَ مِنًّا 
رَحْمَةً) هذا واحد (ثمّ َرَغتَاها مِنة) هذه حالة أقل من الأولى» هذه حالة تربية (وَلَبِنْ اقتا الإذْسَانَ مِنَّا رَحْمَة 
م َرَعتَاها مِنه) هذه فردية وليس فقط فردية وإنما يذيقه رحمة وينزعها منه. (وَلَيِنْ دناه رَحْمَة مَنّا من بَعْدِ 
ضَرَاء مَسَنهُ )٥۰(‏ فصلت) (وائنْ ادفَاه تَعْمَاء بعد ضَرَاء مَسَنْه لَيَفُولَنَ ڏهَب السَيئَاتُ عي نه لفرځ فور 
)٠١(‏ هود) هذه حالة فردية أما تلك فحالات عامة. في الحالة الفردية يستعمل (إن) وفي الحالة المطلقة 
يستعمل (إذا). حتی لما يذکر الصفات قال (وَلئنْ افا الإنْسَانَ متا رَحْمَة تم ترَغْتاهَا من إِنَه ليوس كور (۹) 
هود) تصبهم عام» ولئن أذقنا الإنسان هذه أقل. فالحالات الفردية القليلة يستعمل لها (إن) وفي الحالات العامة 
مک( 


*ما الفرق بين بما قدمت أيديكم وبما كسبت أيديكم ؟(د.فاضل السامرائى) 


ES O 
ااروم) قبلها ذكر كسباً غير مشروع روما تم من ربا يڙو في ارال الاس قلا يربو عند ال رمَا آتيثُم من‎ 
رَگاة ريون وَج اله ئك هم اْمْضْعِفُونَ (۳۹) الروم) هذا كسب فقال بما كسبت أيديكم كسب وليس تقديم.‎ 
قبلها ذکر كسب وسوء‎ ))٣۰( آية الشوری (وَمَا أصابكُم من مُصيبَة فَبمَا گَسَبَت ايْدِيكُمْ وَيَعفُو عَن گثيرٍ‎ 
))۷( تصرف (وَلَؤ بَسَط اله الرَزق لِعبَادِه بَعَوا في الأزض وَلکِن ينل بقڌرِ ما يَشاء إن بِعبادِهِ َير بَصيرٌ‎ 
هذا كسب فقال کسبت. آیات اللق ات في سین الكسب مثال (وَإِدا نَا الاس رَحْمَة فَرِخوا بها وَإن‎ 
الروم) قبلها قال (وَإذّا مَنَ الناسَ ضر دَعَؤا رَبَهُم مُنِيينَ‎ )۳١( صِبِهُم سنه بَا دمت يديه ذا هُمْ طون‎ 
(انتجيئوا رگم ن قبل أن‎ e 
خبط إن غلك إا لدع ري وا لف إن يئ رخ فرع وا ن مزه كه بم عت ابو فل‎ 
ذلك با قشعت آدغ وان لله نبااي‎ )١۸١( ما قالُوا و ر ى وون ا عاب الحريق‎ 
ِلْعَبيد (۱۸۲) آل عمران) كأن هذا الكلام مقدم من قبّلهم» (ولَو ری إِد فى الذِينَ كُفَرُوا الْمَلاِگۀ يَضْربُونَ‎ 
الأنفال)‎ )١١( ذلك بمَا قَدَمَت أَيْدِيكُمْ وَأنٌ اة لَيْسَ بظَلام للْعَبيد‎ )٠١( وُجُوهَهُمْ وَأذْبَارَهُمْ وَذُوفّوا عَذَابَ الْحَريق‎ 

التقديم لما فعلتم وقدمتم لآخراكم لكن الكسب يكون في نطاق الكسب والاستحواذ. 


*ما الفرق بين الرأفة والرحمة ؟(د.فاضل السامرائى) 
الرافا فة : خصنَ من الرح حمةو 3 حمة عامة ا أفة خصو صة e‏ ي وإزالة الضرر والرحمة عامة (وا 


oat 


I CGS r es‏ الرحمة عامة (رإثا 
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إا ذقنا الإنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرح بها )٤۸(‏ الشورى) فالرحمة أعمَ من الرأفة. عندما نقول في الدعاء يا رحمن 
ارحمنا هذه عامة أي ينزل علينا من الخير ما يشاء ويرفع عنا من الضر ما يشاء وييسر لنا سبل الخير عامة. 


*ما الفرق بين المس والإذاقة في القرآن؟(د.فاضل السامرائى) 


الذوق هو إدراك الطعم والمسنَ هو أي إتصال و يأتي مع الشر و يأتي مع الرحمة أيضا (إِا مَسهُ الشرُ جَرُوعًا 
)۲١(‏ وَإِذّا مَسّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا )۲١(‏ المعارج) (إن تَمْسنَكُمْ حَسَنَةٌ نَسْوْهُمُْ )٠٠١(‏ آل عمران) (وَإن يسنك 
اله يضر فلا كاثفت له إلا هو وإن شتلك بخزر فهو على كل شيء قثيرّ )١١(‏ الأنعام) وكذلك الإذاقة تأتي 
مع العذاب ومع الرحمة (وَلَنذِيقَتَهُمُ مِنَ الْعَدّاب الأذْتّى دُونَ الْعَذّاب الأكْبّر لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ )۲١(‏ السجدة) (وَإِنًَا 
إا آدَفنا الإنْسَانَ منَّا رَحْمَة فرح بها )٤۸(‏ الشوری) (وَمَن يَظلم مَنكُمْ نُذِفْۀ عَذَابًا كيرا )٠۹(‏ الفرقان) ليس 
هنالك تفييد في الاستعمال. 


:)٥۰-٤۹( آية‎ 


*قال تعالى (يَهَبُ لمَڻْ يَشَاء إتانًا وَيَهَبُ لمن ياء الذُكُورَ )٤۹(‏ اؤ يُرَوَجُهُم ذُُرَانًا وَٳنَانًا وَيَجْعَل من يَشاء 
عقيمًَا إنَه علي قدير )٠١(‏ الشورى) لماذا إناثاً نكرة والذكور معرفة ولماذا استعمال ذكراناً وليس ذكوراً؟ 
(د.فاضل السامرائی) 


القر أن يستعمل كلمة ذكران فيما هو أقل من الذكرر من حيث العدد كما يستعمل العميان أقل من حيث العذد 
SS NG RG A LC GS ERA‏ 
المؤمنين (وَالَذِينَ إذّا ذُكَرُوا بآيات رَبَهِمْ لم يَخْرُوا عَلَيْها صْمًا وَعُمْيَانًا (۷) الفرقان) لأن المؤمنين هم أقل من 
الكافرين (وَمَا أَكُترُ الاس ولو حرصت بمُوْمنينَ (۲ ۰) يوسف) فلما ذکر المؤمنين قال عمیاناً ولما یذکر 
الکافرین دقر می هنا قال يهب لمن يشاء إناثاً وحدهم أو يهب لمن يشاء الذكور وحدهم أو يخلطهم (أَوٌ 
يُرَوَجُهُمْ ذَكُرَانًا وَإنَانًا . أيها الأكثر أن تلد المرأة ذكوراً وحدهم أو ذكوراً وحد من حيث عدد الذكور؟ أن تلد 
ذكوراً فقط أو ذكور وإناث؟ ذكور فقط فلما أفردهم قال ذكور (وَيَهَبْ لمن يَشاء الذكُورَ) ولما يخلطهم يصبح 
العدد أقل فقال ذكراناً (أو يُرَوَجُهمْ ذكُرَانًا وَإنَاثا) يخلطهم بنين وبنات فيكون البنين أقل. يبقى التنكير والتعريف 
العرب تحاول أن تستر حتى أعلام الإناث لا تذكرها بينما تذكر الذكور. حتى عندما تسأل أحدهم تقول له كيف 
أحمد؟ كيف فلان؟ لكن لما تسأله كيف ليلى؟ لا يقبلهاء تسأله عن أبيه لكن لما تسأله عن اسم أمه يغضب. إذن 
العرب تذكر الذكور ولا تكاد تذكر الإناث لذلك عرف الذكور ولم يعرف الإناث حتى المرأة ذ في الغرب تنسب 
لزوجها ولا تنسب لأمها. 
*ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (إناثا) منكرة ومقدمة على كلمة (الذكور) في سورة 
الشورى؟(د .فاضل السامرائى) 
قال تعالى في سورة الشورى (لِّ مَك السَمَاوَات وَالأزْض يَخْلّق ما يَقَاءُ يَهَبُ لمن يَشَاءُ تاثا وَيَهَبُ ِن يَشَاءُ 
الذگورَ )٤۹(‏ اؤ بُرَوَجُهم ذُُرَاناً وَٳَِاثاً وَيَجْعَل من ياء عَقيماً لَه عَليمْ قدي .))٠٠‏ رة الور وما 
هي في مستكرهات الأمور أي فيما يشاؤه الله تعالى لا ما يشاؤه الإنسان (وَما أصَابگم من مُصِيبة َباَت 
دِيم وَيَعْفُو عَن گثيرٍ (۳۰)) وقوله تعالى: (وَلْمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَ ذلك لمن عزم الأمُور ))٤١‏ وكذلك 
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کد وھ کو ورا اک ر ا 


وله تعالی: (قإن أغرَضوا قما سلاك عَلْهم حفيظا إن عَلبك إلا البلاغ وَإنًا إا اذا الإنسَانَ م ما رَحْمَة قرح 
با إن تُصنِهم سنه با قدَمَت يديه إن اَإنسَانَ فور ))٤٠۸[‏ (فمَا أوتيُم من شَيْءِ فمتاغ الحيَاة انيا وَمَا 
عنڌ اله خير وَأبُقی دين اموا وَعَلى رَبَهم يوون .))۳١‏ و اورت ات ا ا و او کا 
في قوله تعالى (وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ) وقوله تعالى (ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون). إذن تنكير 
الإناث وتقديمهم على الذكور جاء للأسباب التالية: 


.١‏ الله سبحانه يهب ما يشاء هو لا ما يشاء الناس. 

التقديم فيه أمر آخر وهو أن الإحسان إليهن ستر من النار. 

۳. التقديم له دلالة أخرى وهي أن الإناث ألصق بالأبً من الذكورء فالذكر تنتهي رعايته عند البلوغ 
إنما البنت فلا بد من وجود قَيّم عليها من الذكور (أبوها أو أخوها هي في بيت أهلها ثم زوجها بعد أن 
تتزوج). 

٤‏ تعريف الذكور تنكير الإناث: هناك قاعدة عامة عند العرب سجُلها أهل اللغة مفادها أن العرب لا 
يذكرون أسماء الإناث وينگرونها عن التحدث فنسأل (كيف الأهل؟ ولا نقول كيف أختك فلانة أو 
ابنتك فلانة) آي لا يُصرَّح باسم الإناث, لأن العرب يصونون بناتهم وإناثهم عن الذكر بخلاف الذكور 
حتى في الغرب ينسبون المرأة إلى زوجها. ٍ 

ه. والذكور من المعارف وإناث من التنكير (جاري بحسب طبيعة العرب صونا للإناث) وليس من 
باب الحظوة أو تفضيل الذكور على الإنسان كما يفهمها البعض. 

الوصايا العملية: 

ه أعظم بشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح قوله تعالى ( ذلك الذي يبشر عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

ه تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم . 

ه مودة العبد لله الصادقة هي التي يصاحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها 
وصدقها . 

ه الحسنات سبب زيادة الإيمان الوضوء فالصلاة فقراءة القرآن. 

ه الحسنة تقول أختي أختي فأكثري من الحسنات . 

. الله يشكر على العمل القليل بالأجر الكثير‎ ٠ 

ه أحذري السيئات فجزاء سيئة عمل سيئة بعدها . 

ه من سنة الله أن يمحو الباطل وإن كان له صولة وجولة ويحق الحق بكلماته . 

ه الله يوفق العبد للتوبة فيتوب ويقبل توبته وهذا من رحمته . 

ه التائب من الذنب كريم عند الله . 

ه التوبة عمل عظيم إذا كانت كاملة الإخلاص وصادقة فيها فاسألي الله العفو من الذنوب 

. إذا كان العمل صالح وخالص فتح الله لك الخير وزاد البركة‎ ٠ 
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أعظم الذنوب الكذب والافتراء على الله . 

أحسني الظن بالله فكان السلف يغطون زرعهم من حسن ظنهم بالله أن المطر سينزل . 

احمدي الله على ما يقدر لك . 

ما أصاب مصيبة في المال والولد والبدن وغيرها إلا بما كسبت الأيدي . 

لا تفرحي بما عندك مال ›» حسب › نسب فهو زائل . 

تذكري أي لذة في الدنيا تنسينها : سياحة » نزهة » اجتماع ءفأما لذة الطاعة فلا تنسى حج › عمرة › 
صلة رحم . 

کل عمل لا یصحبهھ توکل فھو ناقص . 

اھ کلک اله بسك على الطاعة و الطاغة و بحت لك اة . 

إذا كظمت غيظك وحلمت سهل عليك العفو .ما زاد الله عيدا عفوا إلا عزا .جاهدئ نفك على العفو 

استجيبي لله بإقامة الصلاة والإكثار من النفقات الواجبة والمستحبة . 

لا تكوني مستبدة في رأيك اجتمعوا وتشاوروا . 

اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة . 

كل من آلم الناس فلة جزاء من جنس العمل عغذاب اليم , 

الصفح عن الخلق والصبر على أذاهم لا يوفق لها إلا ذو الهمم وذوا الألباب والبصائر فإن ترك 
الانتصار للنفس بالقول والفعل من أشق شيء على النفس فإذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقى 
بصدر رحب . ۰ 

لات لالم تصرء ود اة 

يتحسر المؤمن يوم القيامة على فوات بعض العبادات مثل : ترديد الآذان › دعاء يوم الجمعة . 

لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا إخلاصه . 

بادري باغتنام أوقات الفراغ بالعمل الصالح قبل الانشغال أو المرض أو الكبر أو الموت . 

ذم الأمل والتسويف فهو الذي يفوت الطاعة . 

كوني منتزهه للفرص من صدقة نصيحة › ركعة › آية . 

بلغي الدعوة استجابوا أم أعرضوا فالله يحصيها وأجرك عليه . 

إذا لم ترزقين بأولاد فالله عليم يعلم ما يناسبك فادعي الله فلا يعجزه شيء . 

لا يقذف الله القرآن إلا في قلوب عباده المؤمنين وخاصة خلقه . 

الدين هو الصراط الذي يوصلك لدار جنته . 

حملة القرآن هم أهل الله وخاصته . 

التقديم لنفسك نعمة أعطاك الله إياها . 

الكسب هو الذي تجمعينه فاحرصي على جمع ما يرضي الله . 
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ی و ا 


تناسب فواتح سورة الشورى مع خواتيمها: 


قال في بداية سورة الشورى (حم )١(‏ عسق (۲) كلك يُوجي إلَيْك وَإلّى الذِينَ مِن بلك الله العَزِيرٌ الْحَكِيمُ 

(۲) لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَهُوَ العَلِيُ الْعَظِيمُ ))٤(‏ هذه بدايتهاء وقال فى آخرها (وَمَا گان لِبَشَرٍ 
ُن يكلم َه إلا وَخيَا ُو من وَرَاءِ جاب اؤ يسل رَسُولا فيُوجي ذه مَا يَشَاءُ إِلَه عَلِيّ حَكِيمْ ))١١(‏ ثم يقول 
E‏ 
من عِبَادا وَإِنَكَ نهدي إلى صرَاط مُستقيم .))٥١(‏ نلاحظ في البداية قال (كدّلك يُوحي ليك وَإلّى الَذِينَ من 
بلك الله الْعَزٍير الْحَكيمْ ))١(‏ وفي النهاية (وَكذَلك اويا إيّكَ رُوحا مِنْ أمرتًا) بدأت بالوحي وانتهت بالوحي. 
(گذلك يُوجي إليْك وَإلّى الَذِينَ من قبلك الله الْعَزيز الْحَكيمُ (۳) لَه مَا في السَمَارَات وَمَا في الَأُْض) وفي 
آخرها (وإِك لَتَهڍي ي إلى صِرَاط مُنتقيم )٥۲(‏ صرَاط الله الذي لَه مَا في السُمَاوَات وَمَا في الْأُرْض ألا إلى الله 
تر لانو ))٥١(‏ في الأول قال (له ما في السموات وما في الأرض) وفي آخرها (الذي له ما في 
السموات وما في الأرض). خاتمة الآية الثانية (وهو العلي العظيم) وفي النهاية (ألا إلى الله تصير الأمور)» 
العلي العظيم إليه تصير الأمورء إذن مرتبطة في الوحي وله ما في السموات وما في الأرض وفي صفات الله 
سبحانه وتعالی. 


| ٠ه‎ | نهاية سورة الشورى‎ | ٠| 
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مدارسة سور القرآن 


:: سورة الزخرف :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


ج حح ڪڪ مدارسة سور القرآن س 


بين يدي السورة: 

سميك رة الزخرف مدا الاس لما فعا من اللقل اترات لاع افا الر ال ويرطها الخاد 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 

الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة الزخرف وخاتمة السورة التي قبلها (الشورى) ففي نهاية سورة 
الشورى حديث عن القرآن الكريم "وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم" وفي مطلع سورة الزخرف 
حديث عن القرآن أيضاً "حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون * وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكيم". 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 
ه في سورة الزخرف والشورى حديث عن القرآن الكريم. 
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© في السورتين حديث عن دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته. 
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کد کی کک و و کک ا 


المقطع الأول من الآية ١(‏ ) إلى الآية ( ٠۳‏ ): 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات ١(‏ = ) مكافة الفرآن الكر ي وغافة المستهز تين بالمرسلين. افتتحت السورة اليك عن إشات 
مصدر الوحي»› وصق هذا القرآن الذي أنزله الله على النبيٌ الأمي بأفصح لسانء ليكون معجزة واضحة للنبي 
العربي. 


الآيات (۹ - )٠١‏ إقرار المشركين بربوبية الله لما كان التقدير: ولئن سألتهم عمن سمعوا بخبره ممن 
ذكرناهم من الأولين المهلكين ليعترفن بما سمعوا من خبرهم» عطف عليه هذا الكلام مبيناً لجهلهم بوقو عهم 
في التناقض مؤكدأ له» لما في اعترافهم به من العجب المنافي لحالهم؛ فقال: ولئن سألتهم أيضا عما هو أكبر 
من ذلك وأدل على القدرة وجميع صفات الكمال فقلت لهم: "من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم". 

الآيات )۲١ - ٠١(‏ ضلال المشركين في عبادتهم وتصورهم. لما ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق 
السماوات والأرض هو رب العالمين»ء ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله 

الآيات )١ - ۲١(‏ حكمة الله في اختيار رسلهء وتقسيم رزقه. لما حكى القرآن الكريم عن المشركين تقليدهم 


الأعمى للآباءء ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» الذي يفتخر به العرب وينتسبون إليه» وتبرأه من 
قومه ومن عبادة الأوثان» وذلك للمقارنة بين الهدى والضلال» وبين منطق العقل السديد ومنطق الهوى 


التمهيد: 

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 

اللهم ارزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجاريات .. 

طبيعة المرأة منذ أول نشأتها في عهد الطفولة حتى تبلغ وتصبح مسئوله عن أسرة إذ تظل طبيعتها كما هي لا 
تتغير ولا تتبدل تنعم بالترف والرفاهية تغريها الحلية والزينة مهما بلغت من العفة ومهما بلغت من التقوى لله 
تحب الزينة والحلية والترف والتنعيم لأنهن لسن رجالا »فالرجال أقوياء أشداء يقومون بالمهام الصعبة بينما 

المرأة تلك القارورة التي إذا حملت بما لا تطيق انكسرت كما أشار لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(رفقا بالقوارير) 
لا فك أن الطيمة الخاصة للمر اة تقامح مع وها الى خا اها 


فالمرأة لها دور أساسي في تعمير هذا الكون ولكن هذا الدور غير مباشر . 

وأيضا لها دور في تكوين المجتمع ومسئولة عن بيتها ولها بنيتها وطبيعتها وخلقتها تناسب دور ها في 
المجتمع. 
فهي تختلف عن الرجل في طبيعتها »فلكل منهما دوره المناسب له في المجتمع. 
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وبما أن المرأة مجبولة على حب الزينة لكن ينبغي لها أن لا تكون شغلها الشاغل »فمن النساء من تتعمق في 
عالم التجميل وتعرف الدقيق من آأسراره وتضيع الوقت الطويل في هذا المجال ولو سئلت عن آمور دينها فهي 
لا تفقه شیئا »مقصرة في أمور دينها. 

بل ربما تخوض في أمور محرمة في التجميل فلتتق الله وتحرص على طاعة ربها فهذا ليس معناه أن لا 
تتجمل بل تعتدل وتتوسط وتجمع بين الزينة الظاهرية والباطنية ءندعوها أن تكون جميلة بأخلاقها »جميلة 
بحجابها »جميلة بطاعة ربها. 

قال تعالى: (أومن ينشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 

سنتدارس هذه الآية اليوم يإذن الله في ثدارستا. 


-تمهيد آخر: 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى و تقى وعلما.. 

اللهم ارزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجاريات .. 

طبيعة الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد »وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار 
المطلوبة للخلافة فى هذه الأرض . 

ولو كان جميع الناس نسخا مكررة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه الصورة »ولبقيت أعمال كثيرة 
جدا لا تجد لها مقابل من الكفايات »والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو خلق الكفايات والاستعدادات 
متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوبة »وعن هذا التفاوت فى الأدوار يتفاوت الرزق »هناك طبيب وهناك 
ممرض»و هناك معلم ثانوي»و هناك معلم وأستاذ في الجامعةء فالدنيا مراتب قال تعالى: (أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض سخريا) 

فحتى مراتب الدنيا بمقياس البشر هي بقسمة الله عز وجل . 

الشخر يد من الشخرة فاك من له وسامة و فاك من له دكاء زاكر من عة دأكرة ية واتسان مهار انه 
حركية وآخر مهاراته عقلية »ءفهناك تنوع وليس معنى هذا أن الأقل هو الأقل عند الله أبداءقال تعالى: (ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريا)كي تنتظم الحياة »لو أن الناس جميعا في مستوى عقلي واحد ما خدم أحد آخر فالمرأة لو 
كانت بعقل الرجل لما رضيت أن تكون زوجة له »لكن طبيعتها وعقليتها ونفسيتها وبيتتها مهيأة لتكون زوجة . 
مثل عامل النظافة n‏ 

فهذه مراتب الدنيا فكيف بمراتب الآخرة ءقال تعالى: (ورحمة ربك خير مما يجمعون) 

مهما جمعنا من الأموال سنموت ونتركها وننقلب إلى الله عز وجل صفر اليدين إلا من عمل صالحا . 

إذا فالدنيا لها مراتب والآخرة لها مراتب فمراتب الأخرة بحسب طاعة الله والإخلاص له والتوحيد والحب له 


آما مر اتيا ادنيا قر اها المال والقوة والؤسامة والذكاء والب والحسك والشكل والهندام والبيت «والزوجة 
متاع الحياة الدنيا . 

فالقوي يموت والضعيف يموت والوسيم يموت والذميم يموت والمريض يموت والصحيح يموت كلهم إلى 
الموت ولا يبقى إلا ذو الجلال والإكرام . 

فالدنيا زائلة والعبرة أن يكون لك عند الله منزلة وأن تكون في ظل الله تعالى وأن تكون في رعاية الله »والعاقبة 
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قال تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) 
سنتدارس بادن الله هذه الآية في تدارسنا اليوم . 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


[1- ° ] بِسْم الله الرُحْمَنِ ن الرّجيم [حم * وَالكتاب الْمْبين * إا جَعَلْنَاه فر آتا عَرَببًا لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ * وَٳِنَهُ في أَمَ 
اكاب لديا لعل حَكيم * أفتضْربْ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفحًا أن كُنْتُمْ قَوْمَا مرفي 


هذا قسم بالقرآن على القرآن. 


© س - ما دلالة إطلاق وصف ا١‏ لمبين ؟ 


فأقسم بالكتاب المبين وأطلق» ولم يذكر المتعلق» ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا 
والدين والأخرة. 


ه ما هو المقسم عليه ؟ 
إإتَا جَعَلْنَاه فرآنًا عَرَبيًا هذا المقسم عليه» أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. 
ه س- ما الحكمة من جعل القران عربيا ؟ 
وذكر الحكمة في ذلك فقال: إلَعلْكُمْ تَعْقلُونَ) ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. 
ه س- ما منزلة القران في الملا الأعلى ؟ 
إوَإِنَّة أي: هذا الكتاب إلَدَيْنًا؟ في الملا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها 
ه س -مادلالة إلْعَلىٌ حَكية) ؟ 


أي: لعلي في قدره وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبارء فليس فيه حكم 
مخالف للحكمة والعدل والميزان. 


| 
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ثم أخبر تعالى أن حکمته وفضله بقن يقتضي أن لا يترك عباده هملاء لا یرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم 
کلاب رلو گرا درفن کین فال 


ه س - هل من الحكمة ترك المعرض بدون إنزال الكتب ؟ 
إأَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذَكْرَ صَفْحًا) أي: أفنعرض عنكم» ونترك إنزال الذكر إليكم» ونضرب عنكم صفحاء لأجل 
إعراضکم» وعدم انقیادکم له؟ بل ننزل عليكم الکتاب» ونوضح لکم فيه کل شيء» فان آمنتم به واهتديتم» فهو 
من توفيقكم» وإلا قامت عليكم الحجةء وكنتم على بينة من أمركم. 


2 ۸ ا ا 


ه س - سنة الله في الخلق ؟ 


یقول تعالی: إن هذه سنتنا في الخلق»› أن لا نتركهم هملاء فكم إأرْسَلْنَا مِنْ تَبِيّ في الأوّلينَ) يأمرونهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له ولم يزل التكذيب موجودا في الأمم. 


ه س ما موقف الأمة من الرسل ؟ 
وما يَأْتيهمْ مِنْ تَبِیٌ إِلَّا گائوا به يَسَْهْرْنُونَ) جحدا لما جاء به» وتكبرا على الحق. 
ه س ما عاقبة المكذبين ؟ 


E‏ اشد من هو لاءِ ا بطشًا] آی: قوة وأفعالا وآثارا في الأرض» وم مض نَل الأَوّلينَ؛ أي: مضت 
أمثالهم وأخبارهم» وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. 


۱-۹ ] ِن سَالتَهُم مَنْ خَلَق السَمَاوَات وَالأرْض يفون حَلَفَهُنَ الْعَزِيرٌ ر الْعَليمْ * الذي جَعَل لَك الأرْضَ 
شهدا کل کم فيا سيا غلم تهون * وَالذي رل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بقڌر فأنشزتا به دة مَينَّا گذلك تخْرَجُونَ 
* والذي خَلَق الأزوَاج لها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ للك وَالأنعَام ما تَرَبُونَ * لِتَستَوُوا عَلٌى ظَهُوره ‏ تم تذكُرُوا نِعْمَةً 
رَبَكُم ٳِڏا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه وَتَقُوٴُوا سُبْحَانَ الذي سَخّرَ ئا هذا وَمَا كُنًا لَه مُفرنينَ * واا إلى رمتا لفون 


ه س - هل يؤمن المشركين بتوحيد الربوبية ؟ 


يخبر تعالى عن المشركين» أنك لو الهم مَنْ حَلّق السَمَاوَات وَالأَرْض لَيَفُولنً الله وحده لا شريك له 
العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات» العليم بظواهر الأمور وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا كانوا 
مقرين بذلك» فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق»› ولا 
يميت ولا يحيي؟! 
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تم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره» بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارا 
للعباد» يتمكنون فيها من كل ما يريدون. 


إوَجَعَلَ لَك فيهَا سُا أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من 


الأقطار. إلَعَلكُمْ َهنَذُونَ) في السير في الطرق ولا تضيعون» ولعلكم تهتدون أيضا في الاعتبار بذلك 
والادكار فيه. 


۵ س - كيف يكون مقدار إنزال المطر ؟ 


- [والذِي درل مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ بَدَرٍ) لا يزيد ولا ينقص» ويكون أيضا بمقدار الحاجة لا ينقص بحیث لا 
يکون فيه نفع» ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد» بل أغاث به العبادء وأنقذ به البلاد من الشدةء ولهذا قال: 
أشنا به بده مَينَا) أي: أحييناها بعد موتهاء ذلك تُخْرَجُونَ) أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة 
بالماء» كذلك يحييكم بعد ما تستكملون في البرزخ» ليجازيكم بأعمالكم. 


- إوَالذِي حَلَق الازاج كلها آي: الأصناف جميعهاء مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» من ليل 
ونهار» وحر وبرد» وذکر وأنثی» وغير ذلك. 


- إوَجَعَل لَكُمْ من الفك) أي: السفن البحريةء الشراعية والنارية ما تَرْكبُونَ إو) من [الأنعام ما تركبون 
نووا عَلى ظهوره) 


وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام» أي: لتستقروا عليهاء نَم تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إا اسْتَوَيثُمْ عَلَيْه 
بالاعتراف بالنعمة لمن سخرهاء والثناء عليه تعالى بذلك» 


© س - ما دعاء ركوب الدابة ؟ 


ولهذا قال: ٳوتَفُولوا سُبْحَانَ الَذِي سر ئا هذا وَمَا كُنًا لَه مُفرنينَ؛ أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك» 
والأنعام» ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه» ولكن من لطفه وكرمه تعالى» سخرها وذللها ويسر أسبابها. 


ه ماالهدف من ذكر هذه النعم ؟ 


والمقصود من هذاء بيان أن الرب الموصوف بما ذكره» من إفاضة النعم على العبادء هو الذي د يستحق أن 
یعبد» ویصلی له ویسجد. 


* ٳوَجَعَلُوا لَه مِنْ عبَادِهِ جُڙءَا ٳِنَ اسان گور مب مُبينّ * أم اَحَ معا يلق تات وَأصفَاكم اين‎ ]٣٣ -۱٣[ 
م ر رر ا ا و وا رف کی ا ا ي ال ي‎ 
الخصام عَيِرُ بين * ۾ ووا اللانگة لين هم با الرَخمن إا اشهڏوا خلقهم شخب شهائنهم ويٽالون ۾‎ 


oat 


فون * بل قارا رک ایا عے ا را عے رھ فون * وَگدلك ما اسلا من فلك في 
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قَزيَة مِنْ تذير إلا قال مُثرَفُوها إنّا وَجَذًْا آبَاءَنَا عَلّى أَمَة وَإنَا عَلّى آتار هم مُفندُونَ * قال ولو جِنْكُمْ بأهدى مِمًا 
وَجَذْتُمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ الوا ِا بمَا أُرْسِلتُمْ به گافرُونَ * فَانتَقَمْتا مِنْهُمْ فانظْرْ كيف كان عَاقبَة الْمُكذبينَ؛ 


نن ماقف المشر كن من ابات تال ٠‏ 


يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله تعالى ولداء وهو الواحد الأحدء الفرد الصمد, الذي لم 
يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفوا أحدء و 


ه ما الأوجه التي تدل على بطلان قول المشركين ؟ 
إن ذلك باطل من عدة أوجه: 
- منها: أن الخلق كلهم عبادهء والعبودية تنافي الولادة, 


- ومنها: أن الولد جزء من والده» والله تعالى بأن من خلقهء مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء 
من لزالةة فعخال ان کون نه الل 


- ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفينء > فكيف يكون لله البنات› 
ويصطفيهم بالبنين» ويفضلهم بها؟! فإذا يكونون أفضل من اللّه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


- ومنها: أن الصنف الذي نسبوه للّه» وهو البنات» أدون الصنفين» وأكر ههما لهم» حتى إنهم من كراهتهم لذلك 
إا بُشَّرَ أَحَذْهُمْ بَا ضَرَبَ للرّحْمَن مَنَلَا ظَلَّ وجه مُنْوَدًا) من كراهته وشدة بغضه» فكيف يجعلون لله ما 
یکر هون؟ 


- ومنها: أن الأنثى ناقصة في وصفهاء وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال تعالى: RE‏ أف 
يجمل فيهاء لنقص جماله» فیجمل بأمر خارج عنه؟ وهو في الأخصَام؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهار ما 
عند الشخص من الكلام؛ عير مُبينِ) أي: غير مبين لحجته» ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره» فكيف 
نسبونهن له تعالی؟ 


- ومنها: أنهم جَعَلُوا الْمَلائة الَذِينَ هُمْ عبَاد الله إنَانًاء فتجرأوا على الملائكةء العباد المقربين» ورقوهم عن 
مرتبة العبادة والذلء إلى مرتبة المشاركة لله» في شيء من خواصه» تم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى 
مرتبة الأنوثيةء فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. 


- ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته» فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد» أنه 
ليس لهم به علم؟! ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة» وستكتب عليهم» ويعاقبون عليها. 
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ه س - ما حجتهم في عبادة الملائكة ؟ هل حجتهم صحيحة ؟ 
وقوله تعالى: إوَقالوا لو شَاءَ الرُّحْمَنْ مَا عَبَذَْاهُم) فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئةء وهي حجة لم 
يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسهاء عقلا وشرعا. 

ه س -ما بطلان حجتهم الشرعية والعقلية ؟ 
- عقلا فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر» ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. 


- وأما شرعاء فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسلهء فإن الله 
تعالى قد أقام الحجة على العبادء فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا قال هنا: ما لَهُمْ ذلك من عِلْم إن هُمْ 
E‏ آي: يتخرصون تخرصا لا دليل عليه» ويتخبطون خبط عشواء. 


oT 


SS‏ فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمران» 
فلا تَمّ إلا الباطل. 


س کل لکافرین کا غل عم اانه ؟ 


نعم» لهم شبهة من أوهى الشْبَّه وهي تقليد آبائهم الضالين» الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسلء 
ولهذا قال هنا: بل قالوا إِنًا وَجَذًَْا آبَاءَنّا عَلّى أمَةَ) أي: على دين وملة إوَإِنًّا عَلَّى آثارهمْ مُهنَدُونَ أي: فلا 
نتبع ما جاء به محمد - صلی الله عليه وسلم -. 


ه س - من الذي يتصدر الأعراض وإنكار الرسل ؟ وهل إنكارهم لإظهار الحق ؟ 


- إوَكَدّلِك ما أزْسَلنا مِن فلك فِي قَريَة مِنْ تذيرِ إلا قال مُنْرَفُوها؛ آی: منعموهاء وملاها الذين أطغتهم الدنياء 
وغرتهم الأموال» واستكبروا على الحق. إلا وَجَذًْا آبَاءَا عَلى أمَة وَإنّا عَلى آثارهم مقون أي: فهؤلاء 
ليسوا ببدع منهم» وليسوا بأول من قال هذه المقالة. 


وها الأحتجاج سن هزلاء المشر كن الضالين تفده لاتم الشائن؛ ليس القصود به تاع الحق 
والهدى» وإنما هو تعصب محض» يراد به نصرة ما معهم من الباطل. 


ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: اَلَو جِْْكمْ بأهتى مِمًا وَجَذْثمْ عليه آبَاءكم) أي: 
فول شرن لاک دی ایا ا با ارس به گادز ون فوا اتم ما آراذوا اناع الح والمکیئ: 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. 

ه س ما عاقبة تكذيبهم ؟ 


إفانتقغتا منهم؟ بتكذيبهم الحق» وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. إقانظرٌ َيف كان عَاقبَهٌ الْمُگذبينَ؛ فلیحذر 
هؤلاءِ آن يستمروا على تكذيبهم» فيصيبهم ما أصابهم. 
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-۲٦[‏ ۲ ] ٳوَٳذ قال راهيم لأيه وَقَوْمه اني بَرَاءٌ ِا تغبْدُونَ * إلا الذي فطرَنِي فَلَهُ سَيَهَدِينِ * وَجَعَلَهًا 
CC a I‏ * وما جَاءَهُمُ 
الْحَق ڦالوا هذا حر وَإِنّا په كافرُونَ * وَقاوا ولا ئرل هذا اران عَلى رَجْلِ مِنَ الَْرَيتيْنِ عظيم * أَهُمْ 
َقَسِمُونَ رَحْمَة رَبك تَحْنْ قَسَمْنًا بَينَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاة الذُنيَا وَرَفعَدَا بَعْضَهمْ وق بَعْض دَرَجَات ليخ 
بَعْضْهم بَعْضًا سُڂٰريًا وَرَحْمَة رَبك خَيْر مما يَجْمَعُونَ) 


يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلامء الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم أنه 
على طریقتهء فأخبر عن دینه الذي ورثه في ذریته فقال: إوَإذ قال إِبْرَاهيم لأبيه وقؤمه؛ الذين اتخذوامن 
دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم: 


هس تما الخضلة الحميدة التي بيتها ر اهي خليه السا لقرمة؟ 


ني بَرَاءٌ مِمًا تَعْبْدُونَ) أي: مبغض له» مجتنب معاد لأهلهء إلا الذي قَطْرَنِي) فإني أتولاه» وأرجو أن 
يهديني للعلم بالحق والعمل به» فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي» ف سَيَهدِين) لما يصلح ديني 
واخرتي. 


إوَجَعَلَهًا) أي: هذه الخصلة الحميدةء التي هي أم الخصال وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبرّي 
من عبادة ما سواه. 


ه س - ما المقصود بقوله "عَقبه "؟ 


لمَة بَاقيَةً في عقبه) أي: ذریته لهم إليها إيَرْجعونَ) لشهرتها عنهء وتوصيته لذريته» وتوصية بعض 
بنيه - كاسحاق ويعقو ب لبعض› کما قال تعالی: إوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملّة إِيْرَاهيمَ إلا مَنْ سَفة تسه إلى آخر 
الآيات. 


فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. 


فقال تعالی: بل مَنَعْتُ هَولاءِ وَآبَاءَهُم؛ بأنواع الشهوات» حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم» فلم 
تزل یترب حبها في قلوبهم» حتى صارت صفات راسخةء وعقائد متأصلة. إحَتّى جَاءَهُم الْحَق) الذي لا شك 
د فيه ولا مرية ولا اشتباه. إوَرَسُْول مُبينٌ؟ أي: بين الرسالةء قامت أدلة رسالته قياما باهراء بأخلاقه 


ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدق به المرسلین» وبنفس دعوته - صلی الله عليه وسلم -. 


إوَلمًا جَاءَهُمُ م الح الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له. (قالوا هدا سخڙ وَإِتًَا به 

گافرُونَ) وهذا من أعظم المعاندة والمشاقةء فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوا 
حتى قدحوا به قدحا شنيعاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل» الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء 
والذي حملهم على ذلك» طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. 
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ه س - ماذا كان اقتراح الكافرين على الله ؟ 


إوقالوا) مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: ولا نَل هذا لفان عَلّى رَجُلِ مِنَ ارين عظيم) أي: معظم 
عندهم» مبجل من أهل مكة» أو أهل الطائف» كالوليد بن المغيرة ونحوه» ممن هو عندهم عظيم. 


e‏ س - بماذا رد الله علیهم ؟ 


قال الله ردا لاقتراحهم: أَهُمْ يَقَسمُونَ رَحْمَةَ رَبك أي: أهم الخزان لرحمة الل وبیدهم تدبیرهاء فيعطون 
النبوة والرسالة من يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ 


تحن قَسَمْتًا بيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة الذنيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهمْ وق بَغْض دَرَجَات) أي: في الحياة الدنياء والحال 
أن رَخْمَةَ رَبك حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ من الدنيا. 


فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» وهو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق على من 
يشاء» ویضیقه على من یشاء» بحسب حکمته» فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالةء أولى وأحرى أن 
تکون بيد الله تعالی» فاللّه أعلم حيث يجعل رسالته. 


فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغء وأن التدبير للأمور كلهاء دينيها ودنيويهاء بيد الله وحده. هذا إقناع لهم» من جهة 
غلطهم في الاقتراح» الذي ليس في آيديهم منه شيء› إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. 


ت هل قشل المشركين لر الزسرل لى اله عليه وسل قى الرسالة ضححح راذا 


وقولهم: ولا ثرّل هذا الْفَُآنْ عَلّى رَجُلٍ مِنَ الَْرَييْنِ عَظيم) لو عرفوا حقائق الرجالء والصفات التي بها 
يعرف علو قدر الرجل» وعظم منزلته عند الله وعند خلقهء لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلی 
لله عليه وسلم - هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم فخراء وأكملهم عقلاء وأغزرهم علماء وأجلهم رأيا وعزما 
وحزماء وأ كملهم خلقاء وأوسعهم رحمة»ء وأشدهم شفقةء وأهداهم وأتقاهم. 


وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجالء ألا وهو رجل العالم على الإطلاق» يعرف ذلك 
أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من کماله؟!» ومن جرمه ومنتهی حمقه 
أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماء أو شجراء أو حجراء لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا 
يمنع» وهو كل على مولاه» يحتاج لمن يقوم بمصالحهء فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ 


فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم - صلى الله عليه وسلم ؟ ولكن 
الذين كفروا لا يعقلون. 


ه س -ما الحكمة في تفضيل بعض العباد على بعض ؟ 


وفي هذه الآية تنبيه على حكمة اله تعالى في تفضيل اله بعض العباد على بعض في الدنيا ليتّخد بَعْضَهُْ 
E‏ 
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فلو تساوى الناس في الغنى» ولم يحتج بعضهم إلى بعض» لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. 


رقها ذل ع أن تسةه اة خير من التمة ادفو كا قل كى ف الات اأخري فل ل اا 
وَبِرَخْمَتِه فبذلك فَليَقرَځُوا هُوَ خير مِمًا يَجْمَعُونَ) 


لمسات بيانية: 
آية (۳): 


*ما الفرق بين أنزلناه (إِتًا أنرَلْنَاه فَرآنًا عَرَبيًا لعَْكُمْ تَغقلُونَ (۲) يوسف) وجعلناه (إنّا جَعلْتَاه آنا عَرَبيًا 
لعَلْكُمْ تغقلونَ (۳) الزخرف)؟ 


فال السافر اي 


في سورة يوسف ذكر ما يتعلق بالإنزال» قال (تَحْنُ تفص عَلَيّك أُحسَنَ الْقَصَص بمَا أوَحَينَا ليك هَذا القُرْآنَ 
وَإِن نت مِن قله لَمِنَ الْافلينَ (۳)) هذا إنزال» (تَخْنْ تفص عَلَيّك أحْسَنَ الْقَصَص بمَا أَوَحَيتا إلْك هَذا لزان 
وَإن كنت من قله لَمنَ الْعًافلينَ) أنزل هذا الخبرء أنزل هذه القصة لأنها كانت مجهولة عند العرب أصلاً لذلك 
رب العالمين عقب عليها (دَلك مِنْ أنبًّاء الْعَيْبٍ تُوجيه إلَيْكَ )٠١۲(‏ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
یمکرون) ما کان معلوماً وقد آثير سؤال (لقذ گانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَته آيَاتَ لَلسَائلينَ (۷)) وكان سوال اليهود: 
ما الذي أحلَ بني إسرائيل مصر؟ هذا سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اختبار وهم يعلمون أنه عليه 
الصلاة والسلام أميٌ ليس عنده علم بالتوراة فسألوه وهو في مكة لكن بعثوا من يسأله من باب التحدي "ما 
الذي أحل بني إسرائيل مصر؟" فتنزل سورة كاملة للإجابة على التحدي فيبيّن لليهود أنه عليه الصلاة والسلام 
يعلم دقائق الأمور وفصَلها أوفى مما في التوراة. ليس هذا فقط وإنما اختار عبارات إعجازية ليست في 
التوراة وحتى لو كان مطلعاً على التوراة وحفظها لكان ما ذكره في القرآن أوفى. التوراة لم تذكر العزيز أبداً 
وإنما تذكر رئيس الشرَط أو تذكر اسمه. القرآن سماه العزيز. 

(جعلناه): لم يذكر أموراً تتعلق بالإنزال» قال تعالى: (إِئًا جَعَنَاه رئا عَرَبيًا لَعَْكُمْ تَعْقلُونَ (۴) وَإِنَّه في أمَ 
الكتاب لََيْنَا لَعَليٌ حَكيمٌ )٤(‏ الزخرف) (أحَ الكتاب) أين؟ في السماءء (لدينا) أين؟ عند الله عز وجل» (لعلي 
حكيم) أين؟ في العلوء إذن هذا ليس إنزالاً. 

آية (1): 

*لم قال تعالى فى سورة يس (من رسول) وقال في الزخرف (من نبي)؟(د.فاضل السامرائى) 

كل لفظة ناسبت الموطن الذي وردت فيه ففى سورة الإنسان قال تعالى (ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون) وقال في الزخرف (وكم أرسلنا من نبي في الأولين )٦(‏ وما يأتيهم من نبي الا کانوا به يستهزئون 
(۷)) فقوله (كم أرسلنا) يفيد التكثير فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد التكثير والانبياء أكثر من الرسل فإن كل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاً فناسب كلمة نبي كح الخبرية. جاء في ملاك التأويل: "لما تقدم في آية 
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الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل 
فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام". 


آية (۳۲): 
*ما الفرق بين سخرياً وسُخرياً؟ 
کال انسار ات : 


الوصايا العملية: 


ه أخذ العظة والعبرة بما حل بالأمم السابقة . 

٠ه‏ توحيد الإلوهية والربوبية متلازمان . 

ه تفكر في مخلوقات الله حيث جعل لنا بين الجبال طرق نسير فيها فهذا يوجب شكره بتوحيد الإلوهية 
ه أهمية الوحي في هداية الناس فهو بمنزلة الروح في الجسد . 

ه الهداية المسندة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق . 
ه ما عند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة . 

ه من عظمة الله أن كمية المطر لا تزيد ولا تنقص في كل سنة فقط يختلف التوزيع . 
٠‏ احرصي على دعاء ركوب الدابة . 

ه حب المرأة للزينة مجبولة عليها لكن المبالغة يعد نقص . 

ه جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حيث نسبوا الإناث إليه وكرهوهن لأنفسهم . 
ه بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر . 

ه المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق . 

ه خطر التقليد الأعمى . 

ه التقليد من أسبابا ضلال الأمم السابقة . 

. احذري التعصب للقبيلة والفخذ حتى لا يخرجك عن الحق‎ ٠ 

ف البراءة من الكفر والكافرين لأزهة . 

ه بقاء التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام . 

ه تبرئي من كل ما يغضب الله وابغضيه واسألي الله الهداية للعلم والعمل . 


189 


سورة الزخرف .س 


. احذري من الدنيا والانشغال بها عن الآخرة‎ ٠ 

. انتبهي من الاعتراض على الأقدار لم هذا رزق بأموال ولم عطي هذا فإن الرزاق هو الله‎ ٠ 

ه رحمة الله خير مما يجمعون الإنسان يموت ويترك ما وراءه ومقسم الأرزاق في الدنيا هو الأولى 
الذي يعطي الرسالة لمن يريد . 

ه النبوة تكريم إلهي ولا علاقة له بالموازين البشرية . 

. الدنيا ليست مقياس يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب‎ ٠ 

ه تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله . 

ه حقارة الدنيا عند الله فلو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء . 

ه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم 
علما وأجلهم رأيا وعزما وجزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم . 


المقطع الثاني من الآية ( ٠١‏ ) إلى الآية :)۸١(‏ 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات )٤١ - ۳١(‏ حال المعرض عن ذكر الله وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. لما بينت الآيات الكريمة 
السابقة زهادة الحياة الدنيا وهوانها على الله؛ وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم عند الله» وأن 
الآخرة عند ربك للمتقين»ء استطرد يبين مصير أولئك الذين قد ينالون تلك الأعراض» وهم عمي عن ذكر اللهء 
منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقين. 

الآيات )١١ - ٤٦(‏ العبرة من قصة موسى عليه السلام مع فرعون. لما طعنت قريش على الرسول صلى الله 
عليه وسلم في أمر النبوة» بسبب أنه فقير عديم المال والجاه؛ ذكر تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون» 
ليشير إلى أن منطق العناد والطغيان واحد» فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله وسلطانه» ورفض قبول دعوة 
الحق بحجة أنه أكثر مالا وجاها من موسى؛ فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان. 
الآيات (°۷ - )١١‏ العبرة من قصة عيسى عليه السلام. 


الآيات ٦۷(‏ - ۷۳) نِعَمُ الله على عباده المؤمنين يوم القيامة. لما قال سبحانه: "هل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة" ذكر عقيبه بعض ما يتعلق بأحوال القيامةء فأولها قوله تعالى: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين". 

الآيات )۸٠١ - ۷٤(‏ حال الأشقياء الفجار يوم القيامة. لما ذكر سبحانه حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر حال 
الأشقياء الفجار؛ للمقابلة بين الصورتين» والمقارنة بين الحالتين. 


الآيات ۸١(‏ - ۸۹) تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك. 
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التنهت؛ 
ا الا ا ا ر کی رو ا ا ع ها ع را ا وی 
وتقی.. 


اللهم ارزقنا أعمال السرائر واجعل لنا سريرة بيننا وبينك لا يعلمها إلا أنت » وارزقنا الحسنات الجاريات.. 
قال صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي »وقد اتخذ الله عز 
وجل صاحبکم خلیلا )رواه مسلم . 

ما الفرق بين الصحة والخلة؟ 

الخليل مشتق من الخلة وهي المودة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه وهي كمال 
المحبة وخالص المحبة . ۰ ۰ 

الصاحب مشتق من المصاحبة في شيء والمعاشرة يقال صحبه وصاحبه أي عاشره والصاحب المعاشر 
فالخليل أعمق صداقة وحبا, ٠‏ 

قال تعلب : إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته . 

قال تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

الخلة هي الصداقة الحميمة »والصداقة الحميمة أو الخلة تبنى على دعامتين: 

إما على طاعة الله وإما على معصية الله 

فإذا بنيت على معصية الله فأساسها أمران :إما المصالح وإما الشهوات »وعلى كل فأية خلة وأية صداقة وأية 
علاقة تبنى على معصية أو على مصلحة كل منهما يلقي اللوم على الطرف الآخر ويظن أن الطرف الآخر 
هو السبب في هذا الشقاء الذي أوصله. 

أما خلة المؤمنين بينهم مودة ومحبة »هذه المودة والمحبة تتنامى حتى أن هذا النماء يتطور إلى الدار الآخرة 
من بعض ما يسعد المؤمن في الجنة أن يلقى مع أخيه المؤمن »والمودة التي بينهما . 

فخلة المؤمنين ربح في الدنيا والآخرة . 

ربح الدنيا تعينك على طاعة الله وتقومك عند الخلل وتنصح لك عند الزلل وإذا رأيته يذكرك بالله ويدلك لما فيه 
أما ربح الآخرة فهو خليلك وتزداد المودة ولا يتبرأً منك بل يشفع لصاحبه إن كان من أهل النار يشفع له 
ليدخل الجنة »وإن كان في منزلة أقل في الجنة من منزلته يرفعه الله لمنزلة صاحبه وهكذا . 

والله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن صحبة ساعة »فليس هناك علاقة في الأرض أشرف من العلاقة بين 
مؤمنین ۳ £ ع 

وما من علاقة أدوم من علاقة بين مؤمنين »وما من علاقة أكثر نماء من علاقة بين مؤمنين »والايام لا تزيد 
هذه العلاقات إلا متانة »ولا تزيد الصلات بين المؤمنين إلا وثوقا ومحبة . 

على كل إنسان أن يختار إخوانه وأصدقائه بعناية فائقة »لأن الصاحب ساحب ءوالإنسان يعرف من قرينه. 
وقيل لا تصاحب من لا ينهض بك إلا الله حالهء ولا يدلك على الله مقاله. 

يجب أن تختار الصاحب بحيث إذا تكلم تزداد علما من كلامه . 

فالأخوة الإيمانية ثمينة جدا »أكثري من الرفقة الصالحة ونوعيها فهي غنيمة في الدنيا والآخرة »لأن جميع 
العلاقات والصداقات تكون عداوة وحسرة وندامة إلا صحبة الأخيار الصالحين فهي ربح وفوز وشفاعة . 
قال تعالی: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

سنتدارس بادن الله هذه الآية في تدارسنا اليوم. 
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فوائد وأسئلة تدبرية: 


| °[ وللا ن يَكُونَ الاس مُه وَاجدَة لَجَعَا ِن َر بالرَخمَن لبُيوتِهم فا مِنْ فضَة وَمََارج عليه 
ترون *وَلبيُوتهمْ وبا وَسُرُرَا عَلَيْهَا يتَكَدُونَ * وَرُخْرْفا وَإِنْ كَل ذلك لَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاة الذنيَا وَالْآخرَةٌ عند 
رَبك للْمُتَقينَ) 


ه س - على ماذا يدل هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لرسوله ؟ 
يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئاء وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده» التي لا يقدم عليها شيئاء لوسّع الدنيا 
على الذين كفروا توسيعا عظيماء ولجعل إلييوتهمْ سفَقًّا مِنْ فضّة وَمَعَارج) أي: درجا من فضة إعَلَيْهَا 
وَلبيُوتهم أبْوَابًا وَسْرُرَا عَلَيْهَا يَنَكدُونَ) من فضةء ولجعل لهم إزخرفا؛ 


أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف» وأعطاهم ما يشتهون» ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا 
عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنياء ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور 
الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم» وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة» وأن كل هذه المذكورات متاع 
الحياة الدنياء منغصة»ء مكدرة»ء فانيةء وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» لأن نعيمها تام كامل من كل وجه» وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون» فما 
أشد الفرق بين الدارين". 

٩ e‏ ومن يَعْثنْ عن ذِگر الرَخْمَنِ فيضن له شَيطائًا فَهُوَ له قري * وَإِنَهُمْ لَيَصدُونَهُمْ عَنِ السبيلِ 
وَيَْسَبُونَ أنَهُمْ مُهْتدُونَ * حَتّى ذا جَاءَنًا قال يا ليت بَيِْي وَبَيْتك بُغْد المَشرقيْنِ فَبشنَ القرينُ * وَلن ينْفْعَكُم 
ليَوّمَ إذ ظلَمْتُمْ أَنَكُمْ في العَذاب مُشتركُونَ) 


ه س -ما هي عقوبة من أعرض عن ذكر الله ؟ 


يخبر تعالى عن عقوبته البليغةء لمن أعرض عن ذكره» فقال: إِوَمَنْ يَعْشُ) أي: يعرض ويصد إِعَنْ ذكر 
الرَحْمَنٍ) الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده» فمن قبلهاء فقد قبل خير 
المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردهاء فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها 
أبداء وقيّض له الرحمن شيطانا مريداء يقارنه ويصاحبه» ويعده ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أزاء 


إوَِنَهُمْ لَيَّصْدُوتَهُمْ عَن السّبيلٍ) أي: الصراط المستقيم» والدين القويم. وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهنَدُونَ) بسبب تزيين 
الشيطان للباطل وتحسينه له» وإعراضهم عن الحق»› فاجتمع هذا وهذا. 


فإن قيل: فهل لهذا من عذر» من حيث إنه ظن أنه مهتد» وليس كذلك؟ 
قيل: لا عذر لهذا وأمثاله» الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء» فزهدوا في 
الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل» فالذنب ذنبهم» والجرم جرمهم. 
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© س - ما حال المعرض في الدنيا والآخرة؟ 
ف اة ها العركن عن دكن ا ف الا مم قركه وره الضك ويراقا الان 


- وأما حاله» إذا جاء ربه في الآخرة» فهو شر الأحوالء وهو:ٍ إظهار الندم والتحسر»ء والحزن الذي لا يجبر 


مصابه» والتبرّي من قرينه» ولهذا قال تعالى: حى إا جَاءَتًا قال يا لَيْت بَيّني وَبَيْنك بُعْدَ الْمَشُرقَيْن فَبْسَ 
القَرِينْ؛ 


كما في قوله تعالی: يوم يَعَضٌ الظَالم على يديه يول يا يني اتحَذْث مَعَ الرَسُولِ سبي يا َي يني نَم 
تخد فلاا حَلياد لَقذ أضَلّنِي عَن الڏگر بعد إِذ جَاءَنِي وَگانَ الشَيْطَانْ لِإسان حَذو لا 


ه س - هل ينفع اشتراك الظالمين في العذاب يوم القيامة ويخفف عنهم ؟ 


وقوله تعالى: إوَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوّمَ إذْ ظْلَمْتُمْ أنكُمْ في الْعَذّاب مُشتَركُونَ) أي: ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في 
العذاب» أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم» وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم» فاشتركتم في عقابه وعذابه. 

ولن ينفعكم أيضًاء روح التسلي في المصيبةء فإن المصيبة إذا وقعت في الدنياء واشترك فيها المعاقبون» هان 
عليهم بعض الهون» وتسلٌى بعضهم ببعض» وأما مصيية الآخرة» فإنها جمعت كل عقاب» ما فيه أدنى راحة» 
ا 


e 


+ از رك اتی رتاه وق علي كرون * شرك بی ري لك ك ی سرن شت * وله 
ا 


س لى ا رنرل صلی الله غلية وسل غن اماع المكاين عن الابتجاة له امور اذكرها؟ 


قول تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - مسليا له عن امتتاع المكذبين عن الاستجابة له 


of 


- وأنهم لا خير فيهم» ولا فيهم زكاء يدعوهم الى الهدى: إآقأنت سْمِع الصْمَ؛ آي الذين لا يسمعون أو 
تهڍِي العمي) الذين لا ييصرونء 


أو تهدي مَنْ گانَ في ضَلَالِ مُبينِ أي: بين واضح» لعلمه بضلاله ورضاه به. 

فطر هم وعقولهم» بإعراضهم عن الذكر» واستحدتوا عقائد فاسدة وصفات خبيتة» تمنعهم وتحول بينهم وبين 
الهدى» وتوجب لهم الازدياد من الردىء» فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم» إما في الدنياء أو في الآخرة ولهذا 
قال تعالی 
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- فما تَذهَبَنَّ بك فإِئًا مِنْهُمْ مُْتَقمُونَ) أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم العذاب» فاعلم بخبرنا 
الصادق أنا منهم منتقمون. 

- أو تُرينك الذي وَعَذْنَاهُم) من العذاب ًا عَلَيْهِمْ مُفَتَدِرُونَ) ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة 
أتعجيله أو تأخيره فهذه حالك وحال هو لاء المكذبين. 


وأما أنت إفاستضبك بالّذِي أُوحِيّ إَيّك) فعلا واتصاقًاء بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصا على 
تنفيذه في نفسك وفي غيرك. إإئك على صرَاط مُنتقيم) موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما يوجب 
عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق» تكون بانيا على أصل أصيل» إذا بنى 
غيرك على الشكوك والأوهام» والظلم والجور. 

إوَإنَّة أي: هذا القرآن الكريم إلَذكُرٌ لك وَلقَوْمك) أي: فخر لكم» ومنقبة جليلةء ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا 
يعرف وصفهاء ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي» ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه» 


وَسَوْفَ الُونَ) عنه» هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم» أم لم تقوموا به فيكون حجة علیكم» وکفرا منکم بهذه 
الأنعمة؟ 


e‏ س - إلى أي شيء كانت دعوة الرسل السابقين ؟ 
إوَاسأن مَن أَرْسَلنَا مِنْ بلك من رُسْلِتًا أَجَعَلنَا مِنْ دُونِ الرَحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ حتى يكون للمشركين نوع 
حجةء يتبعون فيها أحدا من الرسل» فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم» لم تجد أحدا منهم يدعو إلى 
اتخاذ إله آخر مع الله مع أن كل الرسلء من أولهم إلى آخرهم» يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال 
تعالی: وَلقڏ بعتا في كُل اَم رَسُولا ان ابوا الله وَاجُتنبُوا الطَاغُوت؛ وکل رسول بعته الله» قول لقومه: 


اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم» لا من عقل صحیح»› ولا 
نقل عن الرسل. 


ه س -اذكر بعض الأمثلة على أن دعوة الرسل إلى الله وحده دون غيره ؟ 
]١١-٤١[ - ١‏ إوَلفذ أَرْسَلا مُوسَى بآياتتًا إلى فرْعَوْنَ وَمَلئه إلى آخر القصة. 
لما قال تعالى: إوَاسأن مَنْ أَرْسَلْنَا من قبْلك مِن رسلا أجَعَلْنَّا مِن دون الرَحْمَنِ آلِهة يُعْبذدُونَ) بين تعالى حال 
موسى ودعوته» التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل» ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه» فذكر 
حاله مع فرعون» فقال: إوَلَقَذْ أَرْسَلًا مُوسَى بآيَاتتًا) التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به» كالعصاء 
والكية و إرسال الجراف والقملء الى آخر الآيات. 


[إلى فرْعَوْنَ وَمَلئه قال إّي رَسُول رب الْعَالّمِينَ) فدعاهم إلى الإقرار بربهم» ونهاهم عن عبادة ما سواه. 
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لما جَاءَهُمْ باياتتا إا هُمُ مِنْها يَضْحَكُونَ؛ أي: ردوها وأنكروهاء واستهزأوا بهاء ظلما وعلواء فلم يکن‎ 
لقصور بالآيات» وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: وما ريه مِنْ آيَة إلا هي أَكُبَرُ مِنْ أَخْتِهَا‎ 


أي: الآية المتأخرة أعظم من السابقةء إوَأَخَذْنَاهُمْ بالْعَدّاب) كالجرادء والقمل» والضفادع» والدم آيات 
مفصلات. إلَعَلْهْمْ يَرْجِعُونَ) إلى الإسلام» ويذعنون له» ليزول شركهم وشرهم. 


© س - من المقصود بقولهم ( يأيها الساحر ) ولماذا سموه بهذا الاسم ؟ 
- إوَقالوا) عندما نزل عليهم العذاب: ليا أَيْهّا السَاجِرٌ) يعنون موسى عليه السلام 
- وهذاء إما من باب التهكم به» وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاء فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما 
يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم» وهم السحرة» فقالوا: يا أَيُهّا السَاحِرُ اذغ آنا رَبك بمَا عَهد عندك) 
أي: بما خصك الله به» وفضلك به» من الفضائل والمناقب» أن يكشف عنا العذاب إَِنَا لَمُهَنَدُونَ) إن كشف الل 
عنا ذلك. 
ly‏ أي: لم يفوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهم. 

۵ س بماذا عاقبھم اللہ ؟ 
وهذا كقوله تعالى: (قَأرَْسَلتا عَلَيْهمُ الطُوقانَ وَالْجَرَا وَالفُمَلَ وَالضَفَادِعَ والس - دَمَ يات مُفصُلات فاسْتَكَبَرُوا 
وَگائوا قَوْمَا مُجْرِمينَ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرَجْرٌ قالْوا يا مُوسَى اذغ تا رَبك بمَا عَهد عِندَك أئِنْ َشَفت عَنًا الرَجْرَ 
ُوْمِنٌ ك وَلذرْسَِنٌ مَعَك بي ر ائيل فلا شتا عَنْهُم الرَجْرَ إلى أجل هم بَاِعُوه إا هم ينكذون) 
إوّتاڌی عون في قَوّمه قال مستعایا بباطله» قد غره ملکه» وأطغاه ماله وجنوده: ي قوم ليْسَ لي مُلْكُ 
مصْرَ أي: ألست المالك لذلك» المتصرف فيه إوَهذه الأنهاز تَجْري مِنْ تَخْتي) أي: الأنهار المنسحبة من 
النيل» في وسط القصور والبساتين. افلا ثَبْصِرُونَ) هذا الملك الطويل العريض» وهذا من جهله البليغ» حيث 
افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدة. 

ه س - من الذي يقصد فرعون بقوله ( اَم اا حَيْرُ مِنْ هڏا الذي هُوَ مَهِينْ) ؟ 
يعني - قبحه الله - بالمهين» موسى بن عمران» كليم الرحمن» الوجيه عند اللهء أي: أنا العزيز» وهو الذليل 


المهان المحتقرء فأينا خير؟ إو مع هذا ف إلا يَكاذ يُبينْ) عما في ضميره بالكلام» لأنه ليس بفصيح اللسانء 
وهذا ليس من العيوب في شيء» إذا كان يبين ما في قلبه» ولو كان ثقيلا عليه الكلام. 
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ه س -بماذا حجة وشبهة فرعون على موسى عليه السلام ؟ 
ثم قال فرعون: فلولا لقي عَلَيْه أُسْورَةٌ مِنْ ذهب أي: فهلا كان موسى بهذه الحالةء أن يكون مزينا مجملا 
٠‏ اس د هل صدق بني إشرائيل شبهة 'فرعون ؟ 
(فاسْتَحَفُ قَومَهٌ فَأطًاغوه ١:‏ ستخف عقولهم بما أبدی لهم من هذه الشبهء التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلا على حق ولا على باطل» ولا تروج إلا على ضعفاء العقول. 
فأي دليل يدل على أن فرعون محق» لكون ملك مصر له»ء وأنهاره تجري من تحته؟ 
وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعه» وثقل لسانهء وعدم تحلية الله لهء ولكنه لقي ملأ لا 
معقول عندهم» فمهما قال اتبعوه» من حق وباطل. 
ه س ما دلالة قوله ٍإِنَهُمْ گائوا قَوْمًا فاسقينَ؛؟ 
فبسبب فسقهم» قيض لهم فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 
إفَلمًا آَسَفُوتا) أي: أغضبونا بأفعالهم إانَقَمْتَا مِنْهمْ فَأغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعينَ فَجَعَلْتَاهُمْ سَلَقَّا وَمَدَلا للآخرينَ) ليعتبر 
بهم المعتبرون» ويتعظ بأحوالهم المتعظون. 
]1١ -٥۷[‏ وَلَمَّا ضُْرب ان مَرْيَمَ مَنَلا إا قَوْمْك مئه يَصدُونَ * وَقالوا الها حَيْرٌ آَم هُوَ مَا ضَرَبُوة لك إلا 
e O N N‏ 
اطا له لم عَدو بين * لما جاءَ عت اينات قال قذ جك باْحِكمة لابين كم بغض الذي تَخْتلونَ 


ا اله وأطيځون * إن زاي ور فاو هذا صرَاط مُنتقيځ * فَاخْتَلّف الَأَخْرَابُ من ينهم 


e 0‏ 
يقول تعالى: إوَلَمًا ضُرِبَ ابن مَرْيَمَ مَنَلَا أي: نهي عن عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام 
والأنداد. إإذا قَومُك) المكذبون لك من أي: من أجل هذا المثل المضروب» إيَصدونَ) أي: يستلجون في 

خصومتهم لك» ويصيحون» ويز عمون أنهم قد غلبوا في حجتهم» وأفلجوا. 
ه س - ما هي الشبه التي تمسك بها المشركين من قوله تعالى: [إَِكُمْ وَمَا تَعْبدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ 
جَهنمَ اننم لها وَارڏونَ) 


ٳوَقالوا االهنتا َير اَم هو يعني: عيسى» حيث نهي عن عبادة الجميع» وشورك بيذ بینهم بالوعید على من 
عبدهم» ونزل أيضا قوله تعالی: کو ا 


21) 
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العاقبة الحسنةء فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض.‎ 


ولم قلت: إإِنَكُمُ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ جَهتَمَ اَم لها وَاردُونَ) وهذا اللفظ بز عمهم» يعم الأصناء 
وعیسی» فهل هذا إلا تناقض؟ و تناقض الحجة دليل على بطلانهاء هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة [الذي] 
فرحوا بها واستبشرواء وجعلوا يصدون ویتباشرون. 

وهي - ولله الحمد من أضعف الشبه وأبطلهاء فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح» وبين النهي عن 
عبادة الأصنام» لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من الخلق» لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء 
المرسلون» ولا من سواهم من الخلق» فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ 

وليس تفضيل عيسى عليه السلام» وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع؛ وإنما 
هو كما قال تعالى: إإِنْ هو إلا عَبْدٌ أنْعَمْنًا عَلَيْهِ) 


بالنبوة والحكمة والعلم والعمل» إوَجَعَلَْاة مَنَلا لبّني إِسْرَ ائيل يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون 


أآب. 


وأما قوله تعالى: [إِنَكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ن دون الله حَصَبُ جَهَتَمَ أنْثْمْ لَهّا وَارِدُونَ) فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه: 


أحدها: أن قوله: إإِنَكُمْ وَمَا تَعبْذُونَ مِنْ دون الله أن إما) اسم لما لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 
الثاني: أن الخطاب للمشركين» الذين بمكة وما حولهاء وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا ولا يعبدون المسيح. 


الثالث: أن الله قال بعد هذه الآية: إِنّ الَذِينَ سَبَقث لَهُمْ منًا الْحُسْتَى أوآئك عَنْهَّا مَْعَدُونَ) فلا شك أن عيسى 
وغيره من الأنبياء والأولياءء داخلون في هذه الآية. 

ھی ا ل بل ا الرس من الاك ؟ 
تم قال تعالى: إوَلَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلانگة في الَأَرْض يَخْلفُونَ) أي: لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في 


الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم» وأما أنتم يا معشر البشر» فلا تطيقون أن 
ترسل إليكم الملائكةء فمن رحمة الله بكم» أن أرسل إليكم رسلا من جنسكم» تتمكنون من الأخذ عنهم. 


ه س من المقصود بالضمير في قوله إوَإِنَة لَعلْمٌ للسَّاعَة/ ؟ 


أي: وإن عيسى عليه السلام» لدليل على الساعةء وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب» قادر على بعث الموتى 
من قبورهم» أو وإن عيسى عليه السلام» سينزل في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة 
فلا تَمْتَرْنٌ بها أي: لا تشكن في قيام الساعةء فإن الشك فيها كفر. 
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e‏ س- بماذا أمر الله عباده خلاف للمشركين ؟ 
إوَاتَبعُونٍ بامتثال ما أمرتكم» واجتناب ما نهيتكم» هذا صِرَاط مُنتَقيمٌ) موصل إلى الله عز وجل» 


ولا يَصْدَنَكُمُ الشَيْطَانْ) عما أمركم الله بهء فإن الشيطان إلَكُمْ عدو حريص على إغوائكم» باذل جهده في 
ذلك. 

إوَلَمًّا جَاءَ عيسّى بالْبَيتًات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك من الأيات. إقال) لبني إسرائيل: إقذ جِنَنَكُمْ بالحكُمَة؛ النبوة والعلم»› > بما ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي. لابين لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتلفُونَ فيه أي: أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم بذلك 
اللبس» فجاء عليه السلام مكملا ومتمما لشريعة موسى عليه السلام» ولأحكام التوراة. وأتى ببعض التسهيلات 
الموجبة للانقياد له» وقبول ما جاءهم به. فاقوا اله وَأطيعُونٍ) أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له» وامتثلوا 
أمره» واجتنبوا نهيه» وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 


e‏ س - ما التو حيد الذي تدل عليه هذه الآية ؟ 
[ٳِنَ اله هو رَبَي وَرَبكُم فاعبُدُوۀ هذا صِرَاط مُستقيخ) 
- ففيه الإقرار بتوحيد الربوبيةء بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة 


- والإقرار بتوحيد العبوديةء بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له»ء وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد 
الله» ليس كما قال فيه النصارى: "إنه ابن الله أو ثالث تلاثة" والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيمء 
موصل إلى الله وإلى جنته. 


س - كيف کان بني إسرائیل بعدما جاءهم عیسی ؟ 


فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا إاخْتَلّف الأخْرَابُ) المتحزبون على التكذيب من بيهم كل قال بعيسى 
عليه السلام مقالة باطلة» ورد ما جاء به» إلا من هدى الله من المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا 
بکل ما جاء به» وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. 


قوي للَذِينَ ظلمُوا من عذاب يوم أليم أي: ما أشد حزن الظالمين وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم". 


[vT 1]‏ هن يَنْظرُون إلا السَاعَة أن أيهم َة وهم لا يَشْعُرُونَ * اأَخلاء يومَبِذِ بغضهم لَغض عو إا 
فين * يا عِبَادِ لا حَوْف عَلَيكم اليم ولا م تَخْرَذُونَ * الَذْينَ موا باياتتا وَگائوا مُلِمِينَ * اذخوا الجن 
ثم وَأزوَاجُگم تُحبَرُونَ * يُطَاف عََْهمْ صحاف ِن ذهب وَأكُوَاب وَفيها ما تشقويه انف قل غين وَأ 
فيها حَالِدُونَ * وَتلك الْجَنَةُ التي أو رمو ها ما كُُْمْ تَعْمَلونَ * لَكُمْ فيا فاكهة گَثيرَة مِنها أكون . 
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e‏ س - ماذا ينتظر المشركين بعد هذه الحجج ؟ 


يقول تعالى: ما ينتظر المكذبون» وهل يتوقعون إلا السَاعَة أن تَأيَيَهُمْ بع وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي: فإذا جاءت» 
فلا تسأل عن أحوال من كذب بهاء واستهزاً بمن جاء بها. 


وإن الأخلاء يومئذء أي: يوم القيامةء المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله إبَعْضْهمْ لبَغْض عَدوٌ £ لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله» فانقلبت يوم القيامة عداوة. إلا الْمُتَقَينَ) للشرك والمعاصي» فإن محبتهم 


ه س ما هو ثواب المتقين يوم القيامة ؟ 


ثم ذكر ثواب المتقينء وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبهم» ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول: 
يا عبَادِ لا وف عَليْكُم اليَوْمَ ولا انتم تخْرَدُون) 


أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور» ولا حزن يصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من 
كل وجه» ثبت المحبوب المطلوب. 


إالَذِينَ آمَنُوا بآيّاِا وكانوا مسلمين) أي: وصفهم الإيمان بآيات الله وذلك ليشمل التصديق بهاء وما لا يتم 
التصديق إلا به» من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وگائوا مُنْلمِينَ) له منقادين له في جميع أحوالهب 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 


إاذخُلوا الْجَنَةَ التي هي دار القرار انتم وَأزوَاجُكُم) أي: من كان على مثل عملكم» من كل مقارن لكم» من 
زوجة»ء وولدء وصاحب» وغيرهم. إتَخْبَرُونَ) أي: تنعمون وتكرمون» وياتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللذات» ما لا تعبر الألسن عن وصفه. 


الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب وشرابهم» بألطف الأواني» وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من 


إوفيها) أي: الجنة ما تَشْتَهيه لانشن وَتلَدُ الأعْينْ) وهذا لفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين» 
وسرور قلب» فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعم» ومشارب» وملابس» ومناكح» ولذته العيون» من مناظر 
حسنةء وأشجار محدقةء ونعم مونقة» ومبان مزخرفةء فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه 
وأفضلهاء كما قال تعالى: إِلَهُمْ فيها فاكهة وَلَهُمْ مَا يَدَغُونَ) إوَأَنْتُمْ فيها حَالذونَ) وهذا هو تمام نعيم أهل 
الجنةء وهو الخلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته» وعدم انقطاعه, 


إوَتلّك الْجَنَ الموصوفة بأكمل الصفات»ء هي إالّتي أُورتُمُوها بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) أي: أورتكم اله إياها 
باعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها من رحمته ما آودع. 
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[ لَك فيها فاكِهَة كثيرَة كما في الآية الأخرى: [فيهما مِن كل فاكهة رَوْجَان) إمِنها تاكُُونَ) أي: مما 
تتخيرون من تلك الفواكه الشهيةء والثمار اللذيذة تأكلون] 


ھ س بعد گر تراب المئقين وضقا تراب المجرمين فما عقابهم ؟ 
e E‏ فقال: 


گائوا هم الظَالمِينَ * واوا ا مالك فض ْنا ربك قال نكم مَاكتُونَث eT‏ ركن أَخَرَْ 
لِلْحَق گارهُونَ) 

إٍإِنّ الْمُْجْرِمِينَ) الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم [في عَذّاب جَهتَمَ) أي: منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من 
كل جانب» إخَالذونَ) فيه» لا يخرجون منه أبدا 


ولا يقر عنهم) العذاب ساعة» بازالته» ولا بتهوين عذابه وهم فيه مُبْلِسُونَ] أي: آیسون من کل خیر› 
eee‏ ر رخا ا ان غ ا اون ا 
e‏ 
إوَنَادَوًا] وهم في النارء لعلهم يحصل لهم استراحةء ليا مَالِك ليَقّض عََيْنًا رَبك أي: ليمتنا فنستريح» فإننا 
في غم شدید» وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد. 

e‏ س - بماذا رد علیهم ؟ 
ف قال لهم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم - : إإِنَكُمْ مَاكثونَ) أي: 
مقيمون فيهاء لا تخرجون عنها أبداء فلم يحصل لهم ما قصدوه» بل أجابهم بنقيض قصدهم» وزادهم غما إلى 
غمهم. 
ثم وبخهم بما فعلوا فقال: إلَقذ جِننَاكُمْ بالحَقً) الذي يوجب عليكم أن تتبعوه فلو تبعتموه» لفزتم وسعدتم 
ٳِوَلَكِنَ أَكَتَرَكمْ للْحَقٌ گارٍهُونَ فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. 
[۹- ۰[ اَم ابْرَمُوا آَمْرَا فنا مُيرِمُونَ * آَم يَحْسَبُونَ آنا لا نَسْمَعُ سر هُمُ وَنَجُوَاهُمْ بى وَرُسلتا لَدَيْهِمْ يبون 
يقول تعالى: أم أبرم المكذبون بالحق المعاندون له أمْرّا) أي: كادوا كيداء ومكروا للحق ولمن جاء بالحق» 
ليدحضوه» بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق» إفإنا مُبْرِمُونَ) أي: محكمون أمراء ومدبرون تدبيرا 
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يعلو تدبيرهم» وينقضه ويبطله» وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطلء كما قال 
تعالى: بل تَقذِفُ بالق عَلّى البَاطل فَيَذْمَعُهُ 


[أمْ يَحْسَبُونَ) بجهلهم وظلمهم آنا لا َسْمَعٌ سِرهُم) الذي لم يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم [وَتَجُوَاهُم) 
أي: کلامھم الخفي الذي يتناجون به» أف فلذلك أقدموا على المعاصي» وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة 


فرد الله عليهم بقوله: لى أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم» إِوَرُستًا الملائكة الكرام» لَدَيْهِمْ يبون كل ما 
عملوه» وسیحفظ ذلاك علیهم» حتی یردوا القيامةء فيجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. 


]۸٣ -۸۱[‏ فن ِن گان للرَحْمَنِ وَلَڏ قاتا اوك الْعَابدينَ * سْْحَانَ رب السَمَاوَات وَالْأرْض رب الْعَرْش عَمًا 
يَصفونَ * فَذَرْهُمْ يَخُوضوا وَيَلْعَبُوا حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ 

- أي: قل يا أيها الرسول الكريم» للذين جعلوا للّه ولداء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداء ولم یکن له كفوا أحد. 


- إل إِنْ كان للرَّحْمَن وَلَدٌ فَأنا اول الْعَابدينَ) لذلك الولدء لأنه جزء من والده» وأنا أول الخلق انقيادا للأمور 
المحبوبة لله» ولكني أول المنكرين لذلك» وأشدهم له نفياء فعلم بذلك بطلانهء فهذا احتجاج عظيم عند من عرف 
أحوال الرسل» وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أول الناس سبقا إليه وتكميلا له» وكل شر فهم 
أول الناس تركا له وإنكارا له وبعدا منه» فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو الحق» لكان محمد بن عبد الله 
أفضل الرسل أول من عبده» ولم يسبقه إليه المشركون. 


- ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله» ومن عبادتي لله» إثبات ما أثبته» ونفي ما 
نفاه» فهذا من العبادة القولية الاعتقاديةء ويلزم من هذاء لو كان حقاء لكنت أول مثبت له»ء فعلم بذلك بطلان 
دعوى المشركين وفسادهاء عقلا ونقلا. 

إْسْبْحَانَ رَبٌ السّمَاوَات وَالأرّْض رب الْعَرْش عَمًا يَصفُونَ) من الشريك والظهيرء والعوين» والولدء وغير 
ذلك» مما نسبه إليه المشركون. 

إقَذَرْهُمْ يَخُوضوا وَيَلعَبُوا) أي: يخوضوا بالباطل» ويلعبوا بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي 
الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل» وأعمالهم لعب وسفاهةء لا تزكي 
النفوس» ولا تثمر المعارف. 

ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: حى يُلافُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ) فسيعلمون فيه ماذا 
-۸٩[‏ ۸۹] وهو الذي في السَمَاءِ إِلَهُ وَفي الَأرض لَه وَهُوَ الْحَكيمُ الْعَليمُ * وَتَبَارَك الذي لَه ملك السُمَاوَات 
وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَه عِلْمُ السَاعَة وَإلَيْه تُرْجَعُونَ * ولا يَمْلك الَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه الشَفَاعَة إلا مَنْ شه 
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باحق وَهُمْ يَعْلّمُونَ * وَلَئِنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلَفَهم لَيَقولٰنَ اله فى يُوْفَځُونَ * وَقيله يا رَبَ إِنّ هَولاءِ قَوْمٌ لا يُوْمِنُونَ 
* قاصْفَح عَنْهمْ وَقل سَلامْ فَسَوفَ يَعْلَمُونَ) 

يخبر تعالى» أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض فأهل السماوات كلهم» والمؤمنون من أهل 
الأرض» يعبدونه» ويعظمونه» ويخضعون لجلاله» ويفتقرون لكماله. 

سبح لَه السُمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأزْضُ وَمَنْ فيهنً وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا شبح حدم وله يَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَات 
وَالأزض طعا وَگرْهَا) 

فهو تعالى المألوه المعبودء الذي يألهه الخلائق كلهم» طائعين مختارين» وكارهين. وهذه كقوله تعالى: وهو 


الله في السماوات وفي الأرض) أي: ألوهيته ومحبته فيهما. وأما هو فهو فوق عرشه»ء بائن من خلقه» متوحد 


ه س - ما دلالة قوله ( الحكيم العليم ) ؟ 
وهو الْحَكيمْ؛ الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما شرعه» فما خلق شيئا إلا لحكمةء ولا شرع شيئا إلا لحكمةت 


وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة. إالْعَليمُ بكل شيء» يعلم السر وأخفى» ولا يعزب 
عنه متقال ذرة في العالم العلوي والسفلي» ولا أصغر منها ولا أكبر. 


ه س - ما الذي يفيد قوله إوَتبَارَك الذي لَه مُلْك السَمَاوَات وَالَأَرْض وما بَيْنَهُمَا/ ؟ 
تبارك بمعنی تعالى وتعاظم» وکثر خیره واتسعت صفاته» وعظم ملکه, ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات 


والأرض وما بينهماء وسعة علمه»ء وأنه بكل شيء علیم» حتی إنه تعالی» انفرد بعلم كثير من الغيوب» التي لم 
يطلع عليها أحد من الخلق» لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب»› 


ه س -لماذا قدم ظرف ( عنده )في قوله : إوَعنْدَهُ عل السَاعة) ؟ 
قدم الظرف» ليفيد الحصر» أي: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هى ومن تمام ملکه وسعته» أنه مالك الدنيا 
والآخرة»ء ولهذا قال: إوَإِلَيْه ترْجَعُونَ) أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه العدلء 

ه س ما هي شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ؟ 
ومن تمام ملكه»ء أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيًاء ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه. 
إلا يَمْلك الَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه الشَفَاعَة) أي: كل من دعي من دون الله» من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا 
يملكون الشفاعةء ولا يشفعون إلا بإذن الله» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» ولهذا قال: [إلا مَنْ شَهد بالْحَق 


أي: نطق بلسانه» مقرا بقلبه» عالما بما شهد به» ويشترط أن تکون شهادته بالحق»ء وهو الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية» ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة ما جاءوا به» من أصول الدين وفروعه»ء وحقائقه وشرائعهء 


فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من عذاب الله» الحائزون لثوابه. 
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و اودر اسز ی 
ه س - ما الذي يلزم من إقرار المشركين بتوحيد الربوبية في قال تعالى: [وَأَئِن اتهم مَنْ خُلَقهم 
يقلن اله ؟ 
أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبيةء ومن هو الخالقء لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 
[فَأنّى يُوْفكُونَ) أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! 
فإقرارهم بتوحيد الربوبيةء يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهيةء وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. 
ه س - على ماذا عطف قوله ٳوَقيله يا رب إِنَ هَؤلاءِ قَوْمٌ لا يُوْمِنونَ) ؟ 


هذا معطوف على قوله: إوَعِنْدَة عِلْمُ السَاعَة) أي: وعنده علم قيلهء أي: الرسول - صلى الله عليه وسلم ۔ شاكيًا 
لربه تكذيب قومه» متحزنا على ذلك» متحسرا على عدم إيمانهم» فاللّه تعالى عالم بهذه الحال» قادر على 
معاجلتهم بالعقوبة» 


ولكنه تعالى حليم» يمهل العباد ويستأني بهم» لعلهم يتوبون ويرجعون» ولهذا قال: إقَاصْفَح عَنْهمْ وَقَلْ سَلام) 
أي: اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعليةء واعف عنهم» ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به 
أولو الألباب والبصائر الجاهلينء كما قال تعالى عن عباده الصالحين: إوإذا خاطبهم الجاهلون) أي: خطابا 
بمقتضى جهلهم [قالوا سلاما) فامتثل - صلى الله عليه وسلم - لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه 
وغيرهم من الأذى» بالعفو والصفح» ولم يقابلهم عليه إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل. 


فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم» الذي فضل به أهل الأرض والسماء» وارتفع به أعلى 
من كواكب الجوزاء. 


وقوله: قوف يَعَلْمُونَ أي: غب ذنوبهم» وعاقبة جرمهم. 


لمسات بيانية: 
آية (°۷ (: 


* ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟(د.فاضل 
السامرائى) 


لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى نجد أنه يُذكر على إحدى هذه الصيغ: 
المسيح: ويدخل فيها المسيح › المسيح عيسى ابن مريم» المسيح ابن مريم (لقبه). 


عیسی ویدخل فیها: عیسی ابن مریم وعیسی (إسمه). 
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ابن مریم (گنیته). 


حيث ورد المسيح في كل السور سواء وحده أو المسيح عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم لم يكن في سياق 
ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبداً ولم ترد في التكليف وإنما تأتي في مقام الثناء أو تصحيح العقيدة. )٤٥(‏ آل 
عمران- )٠١١(‏ النساء- )١۷(‏ المائدة- )۳١(‏ التوبة. 


وكذلك ابن مريم لم تأتي مطلقاً بالتكليف (وَجَعَلْنَا ان مَرْيَمَ وَأمَه أيَةٌ وَأَوَبنَاهمَا إلى رَبْوَة دات قَرَارِ وَمَعِينٍ 
)٠١(‏ المؤمنون) (وَلّمًا صرب ابن مَرْيَمَ متلا إذّا قَوْمك من يَصِدُونَ )٥١(‏ الزخرف). 

أما عيسى في كل أشكالها فهذا لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناء فهو عام )٠١(‏ المائدة- )۳١(‏ مريم ولا 
نجد في القرآن کله آتيناه البينات إلا مع لفظ (عيسی) (وَلَمًا جَاءَ عِيسى بيات قال قذ جِلَكُم بالحمَة وَلابيْنَ 
َكُمْ بَغْض الذي تَخْتَلفونَ فيه فاتَفوا الله وَأطيعُون )٠۳(‏ الزخرف) ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا المسيح. إذن 
فالتكليف يأتي بلفظ عيسى أوالثناء أيضاً وكلمة عيسى عامة )١١١((‏ المائدة) فالمسيح ليس اسما ولكنه لقب 
وعيسى اسم أي يسوع وابن مريم كنيته واللقب في العربية يأتي للمدح أو الذم والمسيح معناها المبارك. 
والتکلیف جاء باسمه (عیسی) ولیس بلقبه ولا کُنيته. 


:)٦٤( آية‎ 

* ما اللمسة البيانية في زيادة هو في آية سورة الزخرف ن الل هُو ري وَرَبُكُمْ فاغبدُوه هذا صرَاطُ 
مُْتَقيمْ ))١٤(‏ عن آية سورة مريم (وَإِنٌ اله رَبّي وَرَبُكُمْ قَاغبُدُوهۀ هذا صرَاط مُستَقيم تقیځ (١۳))؟‏ 

د.فاضل السامرائی ٠‏ 

هو: احتمال أن يكون ضمير منفصل يفيد التوكيد والحصر. يبقى السياق في الزخرف جاء في مقام عبادة 
عیسی واتخاذه إِلهاً (وَلّمَا صرب ابن مَرْيَمَ مََلا ذا قَوْمُك مِنْۀ يَصدُونَ )٥۷(‏ وَقالوا االهئئا حير اَم هُوَ مَا 
ضَرَبُوه لَك إلا جَدَلّا بل هُمْ قَوْمٌ حَّصِمُونَ ))١۸(‏ فهو أنكر هذا (إِنّ الله هُوَ رَبّي وَرَبُكُمْ) حصراً بينما في سورة 
مريم فالآية جاءت بعد الولادة وليست في مقام اتخاذ إله لا تزال المسألة طفل تحمله أمه في المهد. أما سورة 
الزخرف ففي مقام اتخاذ عيسى إلهاً فنفى الله تعالى على لسان عيسى ذلك وقال حصراً (إِنٌ الله هو رَبّي 


وَرَبُكُمْ). 

:( ۷١ ) آية‎ 

«لماذا الإختلاف بين الإستعمال للفضة في آية سورة الإنسان والذهب في آية سورة الزخرف؟(د.فاضل 
السامرائى) 


إذا EE a a‏ 
با كنم تَغْمَلونَ vy‏ ا گثيرَء مِنها تاكلونَ (۷۳)) وفی سورة ة الإنسان(وَيُطاف د 
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فضَّة وَأكُوَاب گاتٽ قوَاريرَا ٠٥‏ قوَاريرَ من فضَّة قَذَّرُوها تقديراً ))١١}‏ لو لاحظنا الآيات في سورة 
الإنسان والزخرف نلاحظ أنه: 


١ 


وفي سورة الزخرف ذكر تعالى أيضاً أن فرعون استكبر في نفسه وثم استخفَ بموسى 


في سورة الزخرف ذكر أنهم المتقون (الأخلاء يَوْمَئذ بَعْضْهمْ لض عَذُو إا المُتَقينَ (YF‏ 
ثم أضافهم إلى نفسه تعالى وهذا أشرف فخاطبهم (يَّا عِبَادٍِ عبّاد لا خَوّفْ عََيكُمُ اليَوْمَ وَلا شع 
تَخْرَنُونَ ))٦۸(‏ ٿم طمأنهم N SS.‏ 
تَخْرَُونَ) وهذه مرتبة أعلى مما جاء في آيات في سورة الإنسان حيث جاء فيها (فوقاهمُ 

شر َلك اليَوْم وَلَقَاهُمْ ئَضْرَة وَسُرُوراً ))١١}‏ . 


: وجاء في الزخرف أنهم جمعوا بین الإيمان والإسلام (الَذينَ آمَنوا بايَاتتًا بآيّاتتا وَگانوا مُسلمينَ 


1۹)) والإيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو الإنقياد في العمل كما تذكر الآيات في 
القرآن (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وأحياناً يُقصد بالمؤمن المسلم. أما ما ورد في آيات 
سورة الإنسان فهي جزء من صفات المتقين التي جاءت في الزخرف لأن فيها العمل فقط 
(وَيْطْعمُونَ الطْعَامَ عَلى خُبّه مسنكيناً وَيّتيماً وَأسيراً ۸)) والإيمان يدخل فيه عموم العمل 
الصالح . 


. في الزخرف ناداهم الله تعالی مخاطباً إياهم مباشرة (ادخلوا الجنة) أما في الإنسان فجاء قوله 


تعالى (وجزاهم بما صبروا) وما جاء في الزخرف هو أعلى مكانة ولم يكتف بهذا بل إنه 
تعالى في الزخرف أدخلهم هم وأزواجهم (أنتم وأزواجكم) وهذا لم يرد في سورة الإنسان 
وهذا يدل على زيادة الإكرام في سورة الزخرف. 


. وقال في الزخرف (تحبرون) وفي الإنسان (نضرة وسرورا) والحبور أعمَّ وهو يشمل 


السعادة واوو والبهاء والجمال والنعمة والإكرا م المبالغ فيه وسعة العيش ما ما في سورة 
الا وعم ك يو اا ن ا دا ا و 
الإنسان وزيادة. 


. وقال تعالى أيضاً في سورة الزخرف (وفيها ما تشتهيه الأنفس) ولم يذكر ذلك في سورة 


الإنسان ثم قال (فيها خالدون) ولم ترد في سورة الإنسان وكلها تدل على الزيادات في النعيم. 
ثم ذكر في سورة الزخرف (فيها فاكهة كثيرة) ولم يذكرها في سورة الإنسان لذا ناسب أن 
رای سات س ف ئ ری رر اریز دن نت ت ااا 


1 والأمر الآخر أنه في سورة الزخرف لم يذكر الفضة أبداً وجو السورة شاع فيها ذكر الذهب 


والتنعَم والزخرف ففيها جاء قوله تعالى (ولَوَلا ان يَكُونَ الاس آَمَةَ وَاجدَة لَجََلنَا ِن يخر 
بالرَحْمَن لبُيُوتهمْ سفُفاً من فض وَمَعَارج عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ))۳١(‏ فإذا كان هذا للذين كفروا 
بالرحمن في الدنيا فكيف يكون جزاء المتقين في الآخرة أقل مما كان للكافر في الدنيا (سقف 
من فضة وعليها معارج) ؟ وسقف الفضة والمعارج هي أكثر من قوارير من فضة فكأنها 
تدل على أن الجنة جزاؤها أقل من الدنيا فلا يسمح جو السورة في الزخرف باستخدام قوارير 
من فا فا اک ا انت ان صظ ا ا اکر نے الل کر ما عط آل ر ا 
الجنة. إذن ينبغي أن يكون للمتقين في الآخرة جزاء أعظم لذا جاء بصحاف الذهب جزاء 
المتقين في سورة الزخرف. 


كما في قوله تعالی على لسان فرعون مخاطباً قومه (قَلَوَلا الي عليه أسْورَة من ذهب أو جَاء 
مَعَهُ المَلانگۀ مُفَتَرنينَ (۲)) فکیف یناسب ذکر الفضة في السورة إذا كان فرعون المتكبر 
العالي في الأركن تعمل الذهت؟ قالأئضل أن جاء تعالى بالفضة والذهب كل في مكانها 
الذي ناسب جو السورة ووضع كل تعبير في مكانه يناسب سياق الآيات في كلتا السورتين. 


30| 


205 


سورة الزخرف .س 


آية (۷۲): 


*قال تعالی کی سورة المومنون (وَأَنْرَلتَا منَ السْمَاءِ مَاءٌ بقڌرِ EGRE‏ قي الأزض وَإِتَا عَلّی ذهَاب به 
لقادرُونَ (۱۸) ڦانشاتا لَكُمْ به جنات من تخيلِ وَأغتاب لَكُمْ فيها فوَاکۀ كَثيرَة وَمِنها أكون ((1٩(‏ وقال في 
سورة الزخرف (وتلك الْجَنَة التي أورثئوها بَا كُتُمْ تَعمَلُونَ (۷۲) لَكُمْ فيها فاه كَثيرَةٌ مها أكون 
(۷۳)) ذكر الواو في الأولى (ومنها) وحذف الواو في الثانية (منها) لماذا؟(د.فاضل السامرائى) 

في سورة المؤمتون السياق في الكل ن الذنيا ر أهل الدنيا ر تعدا القح قال زر متها تأكلرن فالفاكهة في الدتنا 
ليست للأكل فقط فمنها ما هو للإدخار والبيع والمربّيات والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالآية : ومنها تڏخرون» 
ومنها تعصرون ومنها تأكلون وهذا ما يُسمّى عطف على محذوف. أما في سورة الزخرف فالسياق في الكلام 
عن انار الفاكية قى اله كلها لكل رلا تتح مها أتعاء أخري, 


آية :)۸٤(‏ 
*(إِنَ رَبك حَكيمٌ عليةْ) و (إِنَّ رَبك عَليمْ حكي) ما الفرق بينهما؟(د.فاضل السامرائى) 


إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدم العلم وإلا يقدم الحكمة» إذا كان الأمر في التشريع أو في الجزاء 
يقدم الحكمة وإذا كان في العلم يقدم العلم. 

*ما اللمسة البيانية في تكرار كلمة إله في قوله تعالى (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلم؟ 
(د.فاضل السامرائی) 

قد يصح لغوياً القول (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) لكن لو جاءت هكذا في القرآن لدلت على أنه في 


السماء (موجود في السماء)ء وفي الأرض إله (إله في الأرض) وهذا الإحتمال غير مراد أصلاً في الآية لأنه 
سبحانه إله في السماء وإله في الأرض أيضا. كذلك يمكن القول من ناحية اللغة (وهو الذي في السماء 
والأرض إله) لكن هذا يؤدي إلى أنه إله مشترك فيهم وقد تعني أنه قد يكون هناك آلهة غيره وهذا لا يكون ولا 
يصح لأنه سبحانه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله حصرا لا إله غيره في السماء ولا في الأرض. 
(إله) في الآية هي خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هو أي بمعنى (هو الذي في السماء هو إله) لذا كان التكرار 
لمقتضى المعنى المراد. 


الوصايا العملية: 


يمنع الله الكفار من الدنيا لعلهم يتوبون ويرجعون . 

ه كل ما في الدنيا متاع . 

ه الدار الآخرة لعباده المتقين وفيها ما تشتهي الأنفس 

ه من يعرض عن ذكر الله وأفضله القرآن يقيض له شيطان يقارنه ويحثه على المعاصي ويتولاه . 
ه٠‏ عند الغضب استعيذي من الشيطان وغيري وضعك وتوضئي . 
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الإعجاز النبوي في الاضطجاع عند الغضب حيث أن الغدة الكظرية بها هرمون ينشط عند الغضب 
ويهدأ بسرعة فائقة عند الاضطجاع › إنه لا ينطق عن الهوى . 

لا تتكلمي وأنتي غاضبة حتى لا تندمي . 

ينشط الشيطان وقت الغضب والفرح فاحذري وحصني نفسك . 

الإهمال بأذكار الصباح والمساء في وقتها سبب للإصابة بالحسد والعين والسحر . 
الشيطان يزين لأوليائه الباطل ويحسبون أنهم مهتدون . 

مصائب الدنيا إذا اشتركوا فيها تهون لكن مصيبة الآخرة لا يخفف عن صاحبها . 
المشركين فسدت عقولهم وفطرتهم بالشرك . 

ا انتسكت اضر اط اراك اة . 

القرآن فخر فهو يعلي المنزلة والشرف ففي شهداء أحد قدموا في القبر أكثرهم حفظا وفي الإمامة 
يقدم صاحب القرآن . 

جميع الرسل تدعوا إلى عبادة الله . 

كفر الكفار ليس قصور في الأيات لكن ظلما وعلو . 

اخشي أن تكوني إمعة تتابعين الموضة حتى وإن خالفت الشرع والعقل . 

خطر الإعراض عن القرآن . 

وجوب التمسك بم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي . 

السخرية من الحق من صفات الكفر . 

نكث العهود من صفات الكفار . 

الفاسقين يقيض لهم من يزين لهم الشرك والشر كفرعون . 

غضب الله يوجب الخسران . 

أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم . 

نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى . 

احذري من الشيطان فهو حريص على إغواء بني آدم . 

أحد الصحابة تعثرت به دابته فسب الشيطان فعند سبه يتعاظم وإذا قلنا بسم الله صغر حتى يكون 
كالذبابة . 

طهر لسانك وطيبه من الأخلاق السيئة . 

الترفع عن الرد على من أساء . 

استسلمي لله طاعة وقياد . 

كراهة الحق خطر عظيم . 

مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين . 

كلمة تبارك الله لا تقال إلا لله والقول الصحيح بارك الله . 

اختصاضص الله يوقت علو الساعة. 

احرصي على الأخلاء الصالحين ينفون في الدنيا والآخرة . 
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ه دخول الجنة برحمة الله ولكن الأعمال الصالحة سبب لدخولها وسببا للتفاضل في الدرجات. 
ه أكثري من الاستعاذة من النار . 


تناسب فواتح سورة الزخرف مع خواتيمها: 


في أولها قال (أفتضْرِبُ عَنْكُمُ الذَكْرَ صَفحَا أن ثم قَوْمَا مُنْرِفينَ )٥(‏ وَكَمْ أُرْسَلنَا مِنْ تَبِيٌ في الَأوَلينَ )٦(‏ 
وَمَا يَأتيهمْ مِنْ بي الا گائُوا به يَسْتَهزُونَ )( فَاهلَُتًا اشد مهم طشنا وَمَضى هَل الأَرَلينَ (۸)) هذا أولهاء 
قال في آخرها (قَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلافُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَذُونَ (۸۳)). نلاحظ: ما يأيتهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزئون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كأنها متتمة للآية الأولى. 
الإسراف في الآية أي في أعمالهم لا يرعوون بدون ضوابط يسرفون في المعاصي ويجاوزون الحدود 
ل الحد) ثم ذكر الاستهزاء (کانوا به یستهزئون) ثم قال (فدَرْهُمْ يَخُوضوا وَيَلْعَبُوا حَنّى يُلافوا 
يَوْمَهمُ م الذي يُوعَذُونَ (۸۳)). قال في أولها أيضاً (وَلئِنْ سَالَهُمْ م ل¿ خَلّق السَمَاوَات وَالأَرْض لََفُولَنٌ حلَقَهنّ 
لغري الَْلِيمُ (۹)) وفي أواخرها (وَلئِن سَالتَهْم مَنْ حَلَفَهُم لَيفُولنٌ اله فأنّى يُوْفكونَ (۸۷)) كأنها استكمال للآية 
الأولى من خلق السموات والأرض؟ من خلقكم؟. 


اختار صفتي العزيز العليم في الآيةء هو الله بلا شك (وَلَِن اتهم مَنْ كلق القاوات والا رضن لفون 

خَلَقَهُنٌ العَزِيڙ الْعَلِيمُ ))٩(‏ (وَلِنْ سَأتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَُولْنٌ اله فَأتّى يُوْفَكُونَ (۸۷)) يؤفكون بمعنى يُصرَفون 

عن الحق. هو کأنه هو استكمال سؤال تم ترقى للسؤال عن أنفسهم» كأنما هو سؤال آخر في موطن واحد في 
سياق واحد. 


|٠ |‏ نهاية سورة الزخرف | ٠‏ | 
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:: سورة الدخان ٠:‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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سورة الدخان 


بين يدي السورة: 


ه تسمى سورة الدخان وسميت بهاذ الاسم في أكثر المصاحف وعند أكثر المفسرين والمحدثين لأن الله 
تعالى جعل الدخان آية لتخويف الكفار حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول صلى 
الله عليه وسلم فبعت الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا تم نجاهم بعد ذلك ببركه دعاء النبي صلی الله 
عليه وسلم. وقال بعضهم أن اسم السورة (حم الدخان). 

ه أهدافها: التوحيد» النبوةء الرسالةء البعث وهو نفس أهداف السورة المكية بصفة عامة لترسيخ العقيدة 
وتثبيت دعائم الإيمان. 

ه محور السورة: حقيقة الإيمان» والحديث عن التوحيد والبعث» والرسالة. 


مناسبة السورة لما قبلها: 


إن الله سبحانه ختم سورة الزخرف قبلها بالوعيد والتهديد "فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون" أي 
فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم» وهو وعيد من الله لهم وتهديد فناسب افتتاح هذه السورة بشيء من 
الانذار الشدت "انا كتا مريو" 


وتعلق الكلام بعد هذا بعضهم ببعض إلى آخر السورة» افتتح الله تعالى سورة الدخان بما يكمل الغرض وهو 
اقرف برقت براه لى اء الغا فال كعالى ١ن‏ رة قى ابل سارك م نكر من قضاطها قل "ها 
يفرق كل أمر حكيم". 


محاور السورة: 


وروق ا ان 
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0 0 أ 
مدارسة سور القرآن 


تدارس السورة كاملة ٠‏ 
التفسير الموضوعي للسورة: 
الآيات )٠- ١(‏ إعجاز القرآن وإنزاله في ليلة مباركة. 


الآيات (۱۰ (٦١‏ تهديد المشركين بالعذاب. بعد أن ذکر اللہ تعالى في المقطع الأول وصف المشركين› 
وأنهم في شك من التوحيد والبعث وقدرة اللهء التفت في هذا المقطع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لينتظر 
عذابهم يوم تأتي السماء بدخان کكثيف واضح بين. 


الآیات (۱۷ - ۳۳) تذكيرهم بقوم فرعون. بين الله تعالى في المقطع السابق إصرار المشركين على كفرهم 
وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم في هذا المقطع أن كثيرا من المتقدمين كانوا مثلهم كذبوا رسله 
فأهلكهم الله. 

الآيات ١(‏ - ۳۹) إنكار المشركين البعث. لما تحدثت الآيات في المقطع السابق عن قصة فرعون وملاه مع 
موسى ليتعظ المشركون من كفار قريش؛ بيّن في هذا المقطع إنكار المشركين للبعث والنشور صراحة. 


الآيات )٠١ - ٠١(‏ الترهيب من مصير الفجار والمنكرين. 


الآيات )١٥١ - ١١(‏ الترغيب بما يلقاه المؤمنون. ذكر الله في المقطع السابق حال الكفار الأشقياء وما أعده لهم 
من عذاب؛ فم أتبعه في هذا المقطع بحال المؤمنين الأبرار وما أعده لهم من النعيم. 


التمهيد: 

الحا واا ر ا غ رو ا ا ع اا ر ا غا ور ا وی 
وتقی.. 

اللهم ارزقنا البركة والإخلاص والقبول والصدق .. 

الهم ارزقا أغغال الثرائر والخستات الجاريات:. 

أنواع القدر التي يكتبها الله عز وجل للإنسان: 

١/مقادير‏ أزلية 

/مقادير سنوية . 

٣/مقادير‏ يومية. 

قطي تغير فشاك لري أر الي بالدعاة. 

مثال :ذا كفب الد لك قذن سيئ للستة القادمة زرف ابن ءفقل قى زواج م وضرت عو باخلاص فن لل 
القدر فإن الله يأمر الملائكة أن يمسحوا الصحيفة التي كتب فيها الشقاء ويكتبون لك السعادة .(يمحو الله ما 
یشاء ویثبت وعنده آم الكتاب) 
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ليلة القدر: 

سميت بهذا لأن فيها تنزل المقادير من السماء إلى الأرض وسميت بذلك نسبة إلى التقدير »والعبادة فيها عن 
٤‏ سنة 

مثال: 

إذا قلت فيها استغفر الله كأنك تستغفر منذ ولادتك إلى أن صار عمرك .۸٤‏ 

فيها تضيق الأرض بعدد الملائكة فإن الملائكة تنزل في هذه الليلة ويكون عددها أكثر من حبات الحصى 
لتؤمن على دعائنا. 

في ليلة القدر تمر الملائكة من عند العبد فتعزيه لأن كتب له الموت »أو تمر من عنده فتبارك له بقبول عمله 
وعتقه من النار. 

الساعة في ليلة القدر تساوي ۸سنوات ءوالدقيقة تساوي ٠١‏ يوما فأين المشمرون. 

وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما سألته ماذا تقول إن رأت ليلة القدر فقال 
قولي: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) 

وفي ليلة القدر نزل القرآن الكريم أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام . 

ووصفها الله تعالى بأنها مباركة »قال تعالى : (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين *فيها يفرق كل أمر 
حکیم) ٤ء‏ ٤ء ٤‏ ٤ء‏ 
هذه الليلة المباركة أي كثيرة الخير والبركة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فأنزل الله فيها أفضل 
الكلام . 

وفي هذه الليلة يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به ويقدر فيها ما يكون في السنة من 
تقدیر وکل هذا من تمام علمه وکماله وحکمته وإتقان حفظه واعتنائه بخلقه . 

سنتدارس اليوم بإذن الله هذه الآية في تدارسنا. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
ه بما أقسم الله تعالى وما هو جواب القسم؟ 


هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله في ليل 
مُبَارَكة) أي: كثيرة الخير والبركة وهي ليلة القدر التي هي خير من آلف شهرء فأنزل أفضل الكلام 
بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام» بلغة العرب الكرام لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت 
عليهم الشقاوة فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير 
الأخروي. 
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ما المقصود بقوله تعالی " فيها يفرق كل أمر حكیيہ"؟ 


في تلك الليل الفاضلة التي نزل فيها القرآن يرق كَل أَمْرِ حَكيم) أي: يفصل ويميز ويكتب كل أمر 
قدري وشرعي حکم الله به. 


ما أنواع الكتب القدرية ؟ 


وهذه الكتابة والفرقانء الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول 
الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم» ثم إن الله تعالى قد وكل 
ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمهء ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا وكل به كراما 
كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعمالهء ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنةء وكل هذا 
من تمام علمه وکمال حکمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالی بخلقه. 


ما هو الأمر الذي قال عنه تعالى أمرا من عندنا؟ 
إأمْرَّا مِنْ عندتا) أي: هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا. 


إإِنَّا كنا مُرْسلينَ) للرسل ومنزلين للكتب والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره إرَحْمَة مِنُْ 
رَبك أي: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعبادء فما رحم 
الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل 
ذلك وسببه»ء إإَِهُ هُوَّ السّمِيعٌ الْعَليمْ أي: يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة 
وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم فله تعالى الحمد والمنة 
والإحسان. 


ما موجبات اليقين بالت؟ 


إِرَبًّ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا) أي: خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء. إن كُنثُمْ 
مُوقنينَ) أي: عالمين بذلك علما مفيدا لليقين فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق ولهذا قال: 
إلا إلَةَ إلا هُوَ أي: لا معبود إلا وجههء إيُحْيي وَيْميثُ) أي: هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة 
وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر» إرَبُكُمْ وَرَبٌ آبَانَكُمْ الأَوَلينَ) 
آي: رب الأولين والآخرين مربيهم بالنعم الدافع عنهم النقم. 


ما موقف الکافرین بعد تقریر الله سبحانه لربوبیته وألوهیته؟ 
فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك أخبر أن الكافرين مع هذا البيان 


في شك يَلْعَبُونَ أي: منغمرون في الشكوك والشبهات غافلون عما خلقوا له قد اشتغلوا باللعب 
الباطل» الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر. 
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٠‏ بماذا توعدهم الله عز وجل؟ 


فازتقب) أي: انتظر فيهم العذاب فإنه قد قرب وآن أوانه» يَوْمَ تأي السَمَاءُ بذخَانِ مُبينِ يَعْشَى 
اناس أي: يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم: هذا عَذَابٌ أَليمْ). 


٠‏ ما المراد بالدخان؟ 


واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب 
النار من المجرمين في يوم القيامة وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك 
اليوم. 


ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم 
وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. 


ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية: انى لَهُمُ الذكرَى وَقذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبينٌ) وهذا يقال يوم القيامة 
للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. 


وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق فدعا 
کے کے ا کے ر کن رای کے ع ن کک وة ل ااي 
الخر ع المقم ك آكرا الات ر الق ورصرها يرون الى بين الساء ع الأرجن كه الفخان 
وليس به» وذلك من شدة الجوع. 


فيكون - على هذا - قوله: إِيَوْمَ تأي السَمَاءُ بذْحَانٍ) أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون وليس 
Cu‏ 


ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسالوه أن يدعو الله لهم أن 
یکشفه الله عنهم فدعا ربه فکشفه الله عنهم» وعلی هذا فیکون قوله: تًا گاشفُوا الْعَذّاب قليلا إَِكُمْ 
عائذونَ) إخبار بأن الله سيصرفه عنكم وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب وإخبار بوقوعه 
فوقع وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة بدر وفي هذا القول نظر ظاهر. 


وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس 
ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخانء والقول هو الأول» وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: [فازتقب 
وم تأي الَا ذخان مين * شى الاس هذا عَذَابَ اليم * رَبُا اثبف عَنًا اعاب إِنّا مُؤْمُِونَ + 
انى لَهُمُ الذْكُرَى وَقذ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينْ * ثُمٌ تَوَلْوّا عَنْه وَقالوا مُعَلْمٌ مَجْنُونْ أن هذا كله يكون يوم 
القيامة 
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وأن قوله تعالی: إًِا گاشفوا الْعَذَاب قليلا إِنَكُمْ عَائدُونَ * يَوْمَ تطشن الْبَطْشَة الْكبْرَى إِنًا مُنْتَقمُونَ؟ أن 
هذا ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من 
ذلك. 


بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. 
ه لماذا أورد الله تعالى قصة قوم فرعون في هذا الموضع؟ 


إوَلفذ فنا قبْلَهُم قوم فرْعَوْنَ) إلى آخر القصة لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدا - صلى الله 
عليه وسلم - ذكر أن لهم سلفا من المكذبين» فذكر قصتهم مع موسى وما أحل الله بهم ليرتدع هؤلاء المكذبون 
عن ما هم عليه فقال: إوَلقذ فََنًا قَبلَهُمُ قَوْمَ فرْعَوْنَ) أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن 
عمران إليهم الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 


أن ادوا إِلَّىّ عِبَاد الله أي: قال لفرعون وملئه: أدوا إلي عباد الله يعني بهم: بني إسرائيل أي: أرسلوهم 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم. 


وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق فأرسلوهم ليعبدوا ربهم» إإِتي لَكُمُ رَسُولٌ أمينْ) أي: رسول من 
رب العالمين أمين على ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئا ولا أزيد فيه ولا أنقص وهذا يوجب تمام الانقياد له. 


إِوَأنْ لا تَعْلُوا عَلّى اله بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله إِثّي آتَيكُمْ بسْلطان مُبين) أي: بحجة 
بينة ظاهرة وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة القاهرات» فكذبوه وهموا بقتله فلجأ بالله من شرهم 
فقال: إوَإئي عَذْت برَبّي وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُون) أي: تقتلوني أشر القتلات بالرجم بالحجارة. 


ه ما هي مراتب التخيير التي اقترحها موسى عليه السلام على قومه؟ 


[ وَإِنْ لَمْ تُؤْمذُوا لي فَاغْتزلون) أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي وهو مقصودي منكم فإن لم تحصل 
منكم هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي» فاكفوني شركم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا 
الثانية بل لم يزالو متمردين عاتين على الله محاربين لنبيه موسى عليه السلام غير ممكنين له من 
قومه بني إسرائيل. 


کیف نصر الله نبيه موسى عليه السلام؟ 
دعا رَبَه أن هَوُلاءِ قَوّْ مُجْرِمُونَ أي: قد أجرموا جرما يوجب تعجيل العقوبة.فأخبر عليه السلام 
بحالهم وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقالء كما قال عن نفسه عليه السلام رب إِثَّي لمَا 


رات إلى مِنْ حَيْرٍِ فقيرٌ) فأمره الله أن يسري بعباده ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. 
إوَاثرُك البَخْرَ رهوا أي: بحاله وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم 
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فرعون فأمر الله موسى أن يضرب البحر فضربه فصار اثنى عشر طريقا وصار الماء من بين تلك 
الطرق كالجبال العظيمة فسلكه موسى وقومه. 


فلما خرجوا منه مره الله أن يترکه رهوا أي: بحاله لیسلكه فرعون وجنوده نهم جُنْڏ مُغْرَفُونَ فلما 
تکامل قوم موسی خارجین منه وقوم فرعون داخلین فيه أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم فغرقوا عن 
آخرهم وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم ولهذا 
قال: گم ترگوا مِنْ جنات وَعُيُونِ * وَڙرُوع وَمَقام گريم * وَتَعْمَةَ گائوا فيهَا فاكِهينَ * كلك 
وَأوَرَثتَاهَا) أي: هذة النعمة المذكورة إقَوْمًا آخَرينَ) وفي الآية الأخرى: ذلك وَأورَتتَاها بي 
إسْرًّائيل) . 


كيف يكون بكاء السماء والأرض على من مات من الخلق؟ 


لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض أي: لم يحزن عليهم ولم يؤس على فراقهم» بل 
كل استبشر بهلاكهم وتلفهم حتى السماء والأرض لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم 
ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمین. إوَمَا گائوا مُنظرينَ) أي: ممهلين عن العقوبة بل 
اشط نن الكل 


بماذا امتن الله تعالی على من نجا من قوم موسی عليه السلاء ؟ 


ثم امتن تعالى على بني إسرائيل فقال: [وَلقذ تَجَينا بي إِسْرَائيل مِنَ الْعَذَاب الْمُهِين) الذي كانوا فيه 
من فرْعَوْنَ إذ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إِتَّهُ كانَ عَاليًا أي: مستكبرا في الأرض بغير 
الحق إمِنَ الْمُْرفينَ) المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه. 


إوَلقدٍ اخْترّتاهم أي: اصظفيناهم وانثقيناهم على عِلم) منا بهم وياستحقاقهم لذلك الفضل إعَلى 
الْعَالَمِينَ) أي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أتى الله بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ففضلوا العالمين كلهم وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس وامتن عليهم بما لم يمتن به على 
غيرهم. إوَآتَيَْاهُم) أي: بني إسرائيل إِمِنَ الآيّات) الباهرة والمعجزات الظاهرة. ما فيه بَلاءٌ مُبينْ 
أي: إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. 


ماذا قال المكذبين استبعادا للبعث؟ 


Nl E a e 4 “4‏ و 1o‏ 
يخبر تعالى إن هولاءِ) المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: إن هي إلا مَوْتتتا الأولى وَمَا 
تَحْنُ بمُنشّرينَ) أي: ما هي إلا الحياة الدنيا فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. ثم قالوا - متجرئين 
على ربهم معجزين له : إفأثوا بآبَائتا إن كُْثمْ صَادقينَ) وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان 
سحيق» فأي ملازمة بين صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنه متوقف على الإتيان بأبائهم؟ فإن 

الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترا عظيما من كل وجه. 
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کد وکت کو ورا اک ر ا 


قال تعالى: أَهُمْ حَيْرْ) أي: هوؤلاء المخاطبون اَم قوم ثبّع وَالذِينَ مِن قَبلِهمْ أُهلَكُتَاهُم ٳِنَهُمْ گائوا 
مُجْرِمِينَ) فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا في الإجرام فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم 
المجرمين. 


ما غلامسات كمال رة الله وحكمتة 


يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا لهوا أو سدى من 
غير فائدة وأنه ما خلقهما إلا بالحق أي: نفس خلقهما بالحق وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما 
ليعبدوه وحده لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. إِوَلَكنٌ أَكَتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ) فلذلك 
لم يتفكروا في خلق السماوات والارض. 


بماذا توعد الله من لم یتعظ ویتفکر بما حوله؟ 


(إِنّ يَوْمَ الْقصل) وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين 
إميقاتهم) أي: الخلائق أَجْمَعين) 


كلهم سيجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليها ولا ينفع مولى عن مولى 
شيئا لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه» إوَلا هُمُ يُنْصَرُونَ) أي: يمنعون من عذاب الله عز 
وجل لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا. 


إلا مَنْ رَحم اله َه هُوَ الْعَرِيرٌ الرَّحيمُ) فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها 
وسعى لها سعيها في الدنيا. 


الى کم فس فالخل بو اافضلة 


لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عباده فيه ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنةء وفريق في 
السعير وهم: الآثمون بعمل الكفر والمعاصي وأن طعامهم (شَجَرَة الرقوم شر الأشجار وأفظعها 
وأن طعمها گالْمُهلِ؛ أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة يغلي في بطونهم 
إكعَلي الْحَميم) ويقال للمعذب: [ذق) هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم إإِتك نت لعزي الگريمْ) 
أنك أنت الذليل المهان الخسيس. إإِنَ هذا العذاب العظيم ما كُنْثُمٌ به تَمْتَرُونَ أي: تشكون فالآن 
صار عندكم حق اليقين. 


[ °۱ ۹[ إِنّ اين فِي مَقام مين * في جنات وَعُيُونِ * يَلبَسُونَ مِن سنس وَٳِستَبرَق مُتقابلينَ * 
ذلك وَزَوَجْتَاهُمُ بځورِ عِينٍ * يَذْعُونَ فيها بكُلّ فاكهة آمِنِينَ * لا يذوفن فيها المَوت إلا المَوَةَ 
الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَجِيم * قلا مِنْ رَبك ذلك هو الْفؤْز الْعَظِيمُ * فَإبمَا يَسَرْتاةُ بلسَانك لَعلَهُمْ 
يَتذكُرُونَ * فار تقب إِنَهُمْ مُرتقبُونَ) 
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رح اا ان — 


هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات» فلما انتفى السخط 
عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه 
وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم. 


ه مادلالة إضافة وصف النعيم للجنات؟ 


فأضاف الجنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور» كامل من كل وجه ما فيه 
منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه. 


ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق أي: غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم. 
مُتقًابلينَ) في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمانينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب 
1 ۰ نة. 


إكذلك) النعيم التام والسرور الكامل إوَرَوَجْنَاهُمْ بخُورٍ عين) أي: نساء جميلات من جمالهن 
وحسنهن آنه يحار الطرف في حسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن إِعَيْنٍ) أي: 
ضخام الأعين حسانها. 


إِيَذْغُونَ فيها أي: الجنة كَل فقاكهة مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنياء 
فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفةء [آمنينَ) من 
انقطاع ذلك وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدر» وآمنين من الخروج منها والموت ولهذا قال: 
لا يذْوفُونَ فيها المَوت إلا الْمَوْنَةٌ الأولى) أي: ليس فيها موت بالكلية ولو كان فيها موت يستثنى لم 
يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا فتم لهم كل محبوب مطلوب» إوَوَقَاهُمُ عَذَابَ الجَّحيم 
قضْلا مِنْ رَبك أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه فإنه تعالى هو 
الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم» ذلك 
هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمْ) وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. 


© كيف يسر الله القرآن؟ 


(فإنَمَا يَسّرْنَاه أي: القرآن إبلسَانك) أي: سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها فتيسر 
به لفظه وتیسر معناه. ِلَعَلْهُمْ يََدَكَرُونَ) ما فيه نفعهم فیفعلونه وما فيه ضرر هم فیترکونه. 


[قارتقب) أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر) إِنَهُمْ مُرْتَقبُونَ ما يحل بهم من العذاب وفرق بين 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدينا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 
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مدارسة سور القرآن ا 
4 
لمسات بيانية: 


آية (۲۳): 


إلى مُوسى أن اسر بعبادي إتَكُم مَُبَعُونَ )١١(‏ الشعراء) وفي الدخان (فأسر بعادي ليلا إنَكُم 
(۲۳)) المعروف أن السرى يكون ليلا فلماذا قال ليلا ولماذا لم يقل ليلاً في آية سورة 
ا اء؟(د.فاضل السامرائى) 
لما أقول أخرج ليلا يعني هذا اليوم الذي أكلمك الآن فيهء ليلا وصباحاً ومساءَ هذه مقررة إذا أردت مساء 
ليلتك أو مساء يوم بعينه أو ليل يومك أو ليلة بعينها هذا كله يدخل فيه. إذن عندنا أمرين: أسر ليلا يعني الليلة 
هذه» راز بعادي) ليس فا وفك مخ قال فى الشعراء (وَأَوْحَينًا إلى مُوسَى أن اسر بعبادي إنَكُمْ مُبَعُونَ 
)٥۲(‏ قَأَرْسَلَ فرْعَوْنْ في الْمَدَائِنِ حَاشرِينَ )۳( ِن هَولاءِ لَشْرْذمَة قَليلونَ )٥٤(‏ وَإِنَهُمْ تا لَعَاِظُونَ ))٠١(‏ 
إذن فيها متسع حتى يجمع فرعون جماعته ويرسل في المدائن. وفي الدخان قال (وَانْرُك البَخْرَ رَهْوًا) هذا أمر 
وقع هذا أسرع» هذا تصوير للحادثة في ليلة حدوتها عندما قال اليوم يعني اليوم تخرد وكأن سورة الشعراء 
وحيّ من الله ليجهز نفسه حتى يأتي الأمرء بينما الكلام قبلها على السحرة ¡ (إنهُ بيرك الذي عَلْمَكُمُ السَحْرَ 
))٤۹(‏ کلام عام ووراءها قال (فأَرْسَل فرْعَوْنُ في الْمَدَائِنِ حَاشرينَ )٥۳(‏ هَولاءِ اَشرْذِمَة قَليأُونَ )٥٤(‏ وَإِنَهُمْ 
أا عُاِظّونَ ))٠١(‏ تكلم كلاماً آخر وليس فيها الأمر بالخروج هذه الليلة والآن فرعون عنده متسع في الكلام 
وارسال في المدائن. (وَاثرُك البَخْرَ رهوا ٳِنَهمْ ُن مُغْرَفُونَ )۲٤(‏ كم روا مِنْ جَنَاتِ وَعغُيُونِ )٣٣(‏ وَرُرُوع 
وَمَقَام گریم )۲٢(‏ وَتَعْمَة گائوا فيها فاكِهِينَ (۲۷) كلك وَأَوْرَثتاهَا قَوْمًا أَخَرِينَ (۲۸) فما بگٹ عَلَيْهمُ السَمَاءُ 
وَالْأَرْضُ وَمَا انوا مُنْظَرِينَ (۲۹) الدخان) فإذن ليلا الآن تخرج هذه الليلة والسياق واضح. 


آية (۲۷): 


*ما الفرق بين التعمة والنعمة (وَنَعْمَة كانوا فيها فاكهينَ (۲۷) الدخان) (وَذّزني وَالمُگذبينَ اولي النَعْمَةَ 
وَمَهَلهُمْ قليلا )١١(‏ المزمل) ؟(د.فاضل السامرائى) 


النعمة تفضل الله تعالى على عباده وهي متعددة العافية والقوة والإيمان هذه كلها نعم (وَإن تعدوأ نعْمَتَ الله لا 
ثخصوها )۳١(‏ إبراهيم) أما التعمة فهي الرفاهية والتنعم ولين العيش والرخاء من النعيم والنعيم أحد النعم. الله 
تعالى ذكر السمع والبصر والدين نعمة (وَأَمًا بنِعْمَة رَبك فَحَذّث )١١(‏ الضحى) هذه كلها عم والتعمة الرخاء 
والرفاهية ولم ترد في القرآن إلا في الذحَ (رَذزني وَالْمُكَذبينَ أولي النَعْمَة وَمَلْهُمْ ليلا )۱١(‏ المزمل) (وَنَعْمَةَ 
گائوا فيها فَاكهينَ (۲۷) الدخان) لم ترد كلمة التعمة في الخير أما النعمة فكلها خير. 
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و اا ن — 


:)٤۹( آية‎ 


*ما دلالة ذكر وحذف (من) في قوله تعالی (يْصبَ من فوق روؤوسهم الحميم)فى سورة الحج ونم صبُوا 
قوق رَأسه من عَذاب الْحميم)فى سورة الدخان؟ (د ,فاضل السامرائى) 


ذكر (من) تفيد الإبتداء أي ابتداء الغاية وليس هناك فاصل كما جاء في قوله تعالى (يْصبٌ من فوق رؤوسهم 
الحميم) أي ليس هناك فاصل بين الرأس والصبٌ حتى لا تضيع أية حرارة لأن العاقبة لهذا الصب أن يُصهر 
به ما في بطونهم. أما في سورة الدخان فهي تحتمل البعيد والقريب (ثمٌ صْبُوا قوق رَأسِه مِنْ عَذاب الحَمِيم 
٤۸‏ دق إنك أنت العزيز الگرِيمُ ٤۹‏ الدخان) وهذا العذاب أخف من الأول (من فوق رؤوسهم). 


*ما هو نوع الأسلوب في قوله تعالى (ذْق إِنَك أنت الْعَرِير الْكَرِيمُ )٤۹(‏ الدخان)؟(د.فاضل السامرائى) 


هذا من باب السخرية منهم (خُذُوه قاغتُوۂ إلى سوَاء الْجَحِيم )٤١(‏ ثم صبُوا قوق رَأسِه مِنْ عَذاب الْحَميم 
(6۸)( إنَكَ نت العزيز الگريمْ ر خل) العزيز الكريم يصب فوق رأسه من عذاب الحميم» هذا 
استهزاء وسخرية (الهُ يَسْتَهزٍىءُ بهم وَيَمْذُهُمْ في طْغْيَانِهم يَعْمَهُونَ )٠١(‏ البقرة) (سَخْرَ اله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابّ 
ليع (۷۹) التوبة). هذا الأسلوب أسلوب سخرية أنت تسخر من واحد هو لا يعرف أن يتكلم تقول له نت 
أفصح من أكثم بن صيفي أو قس بن ساعدة» شخص قال شعراً لا وزن له ولا قافية ولا يعلم اللغة العربية 
فتقول له أنت أشعر من المتنبي هذا أسلوب سخرية. 


الوصايا العملية: 


٠‏ بدء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر .ليلة القدر في شهر رمضان 

ه أعظم نعمة ورحمة من الله إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

. رسالة الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين‎ ٠ 

. إذا خفت من أحد فألجئي إلى الله فيكفيك من أهمك‎ ٠ 

ه مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها . 

ه التفكر بالقلب هو التفكر الحقيقي فهو يزيد للإيمان . 

ه يوم القيامة كل يجازى على عمله ولا يمنع أحد من عذاب الله . 

د ا ( الله ئي اك رات رحق ورات مرك رال من کل بر و عة 
من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار) . 

ه احذري من الشك بما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبيات . 

ه. الگرن لا تيزل مرت گات لمر انه خلى الله 

ه لكل عبد بابان في السماء بابا ينزل منه رزقه وبابا يصعد إليه عمله فإذا مات أغلق البابان . 

ه أحرص أن يكون لك ذكر تذكر به بعد موتك . 

ه من تمام النعمة أن تكون أنت وأقاربك وأحبابك وأصدقائك متحابون وسليمة قلوبكم . 


13 


221 


کک 


| 


ه. الجمع بين العذاب الجسمي والتفسي للكاقر . 
ه الفوز العظيم هو النجاة من النار والفوز بالجنة . 
© خذ الكتاب بقوة تلاوة وحفظا وتدبرا ليحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. 


تناسب فواتح سورة الدخان مع خواتيمها: 


في أولها (حم ( )١‏ والكتاب الْمْبين (۲) إا أنرَلناة في لَيلّة مبَارَگة إا كنا مُنْذِرينَ (۳) فیها يرق كَل أَمْرٍِ 
حَكيم )٤(‏ أَمْرًّا مِنْ عِندتا ّا كنا مُرْسِلِينَ ()) وفي آخرها (فإِنْمَا يَسَرْنَاه لساك لَعَلْهُمْ ينَذكَرُونَ )٥۸(‏ فارتَقِب 
إنَهمْ مُرْتفبُونَ ))١۹(‏ الكلام في البداية عن القرآن (حم ( )١‏ وَالْكِتاب الْمُبين (۲) إا نَا فِي َة مُبَارَگة إا 
كتا مُنْذِرِينَ ))١(‏ وآخرها (إلما يراه انك لَه ينذكَرُونَ )٥۸(‏ فارْتقب إِنَهُم مرَتقبُون ))١۹(‏ أيضاً عن 
القرآن. وفي أولها (بلَ هُمْ في شك يَلْعَبُونَ ))٩(‏ وفي آخرها (فارَتقب إِتَهمْ مُرَتَقبُونَ ))٥۹(‏ صاحب الشك 
يترقب ماذا سيحصل له. ارتقب بمعنى انتظر. هم في شك فارتقب إنهم مرتقبون» الشك يترقب ماذا سيحصل؟. 
هم وهو» أخبر عنهم ثم أمره» هم في شك أنت ارتقب ماذا سوف يحصل في شكهم ما نتيجة هذا الشك؟ ما 
مآله؟ هم في شك فارتقب أنت. 


|٠ |‏ نهاية سورة الدخان | |٠‏ 
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مدارسة سور القرآن 


سورة الجائية :: 
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و کو ہس 


سورة الجائية 


بين يدي السورة: 


٠‏ تسمى سورة الجاثية لأن الخلائق كلها تجثوا يوم القيامة على الركب للأهوال التي يلقونهاء فزعاً في 
انتظار الحساب. وللسورة اسمان توقيفيان هما: سورة الشريعة» وسورة الدهر. لذكرهما فيها. 
ه محور السورة: إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى من خلال بيان أدلة القدرة الإلهية في 
ستة براهين» من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وكمال قدرته وأنه المستحق للعبادة وهي: 
ه خلق السماوات والأرض. 
خلق الناس. 
خلق الدواب. 
اختلاف الليل والنهار. 
إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 
ه تصريف الرياح. 
۵ مقاصد السورة: 
ه ترسيخ الإيمان بالبعث والحساب من خلال مشاهد يوم القيامة. 
ه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إل الصبر على ما يلاقيه من عناد قومه» والمصابرة على 
الدعوة إلى الإسلام من خلال قصص الأنبياء قبله مع أممهم. 
ه التحدي والإعجاز من خلال الحروف المقطعةء ومعالجة قضايا العقيدة والإيمان من خلال 
عرض ما لاقته الدعوة الإسلامية من عناد واستكبار. 


O 
O 
O 
O 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


اختتمت سورة الدخان قبلها بأن الله تعالى أنزل القرآن عربياً بلسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان قومه 
فناسب ابتداء هذه السورة بأن نزول القرآن الكريم من الله تعالى للحث على إتباعه والإيمان به» والسورتان 
تتشابهان في مطلعهما (حم) وفي الغايات الكبرى للقرآن الكريم: وهي إثبات وحدانية الله» وترسيخ العقيدة 
الإيمان بالله تعالى وتوحديهء والاعتقاد بنزول القرآن من عند الله والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
والإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء. 
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سورة ال جائثية 
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“ 2 3 أ 
مدارسة سور القرآن 


تدارس السورة كاملةء 
التفسير الموضوعي للسورة: 
الآيات )٦ - ١(‏ مصدر القرآن الكريم وإثبات وحدانية الله 


الآيات (۷ - )١١‏ جزاء المكذبين بآيات الله. بعد أن ساق لهم في المقطع السابق الأدلة والبراهين على وحدانية 
الله» فلم يؤمنوا واستمروا على كفرهم وعنادهم؛ جاءهم في هذا المقطع بوعيد عظيم» وتهديد شديد فيه هلاك 
ودمار لکل من یسمعھا ثم یستمر على کفره. 

الآيات )٠١ - ٠١(‏ التذكير بنعم الله على عباده. فبعد التهديد والوعيد الشديد في المقطع السابق لكل من 
استكبر عن آيات القرآن» ذكر الله عباده هنا بالنعم الجليلة الدالة على قدرته سبحانه وحكمته. 

الآيات )٠١ - ١١(‏ نعمه الخاصة ببني إسرائيل وإنزال الشرائع. لما ذكر الله سبحانه وتعلا النعم العامة في 
المقطع السابق على جميع الناس أتبعه في هذا المقطع بالنعم الخاصة على بني إسرائيل. 

الآيات ۲١(‏ - ۲۳) عدل الله في الحكم على المحسنين والمسيئين. بين الله في المقطع السابق أن الجزاء يوم 
القيامة منوط بالعمل؛ وابتداً هذا المقطع بالاستفهام الإنكاري على المشركين والكفار الذين يظنون أن الله 
يساوي بينهم وبين المؤمنين في الجزاء والثواب والرحمة. 

الآیات ۲٤(‏ - ۲۷) الرد على الدهريين. 


الآيات (۲۸ - ۳۷) من مشاهد يوم القيامة. 


التمهيد: 

بسح الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 
وتقی.. 

اللهم ارزقنا الإخلاص والبركة والقبول والصدق. 

خا اقطان الى اون وال الام فة من عاك إلى راء رافاة الام فا قل جدود 
الدنيا »وذاك سعادة قلبه فى الدنيا ونجاة جسده وروحه فى الآخرة. 

والإيمان بلا عمل صالح لا ينفع صاحبه ولا ينجيه ءولا يكون العمل صالحا إلا ما كان موافقا لشرع الله وأن 
یکون خالصا لوجهه سبحانه. 

من اراك غر مدر ته ك رن وعظم ال اة ور هة اكرات قرم الل الال لاك ل تى الل 
والكافر ولا المؤمن والمنافق ولا البر والفاجر »ولا من يعمل ومن لا يعمل »ولا يستوي عمل الصالحات 
واجتراح السيئات ءنعم لا يستوون »ولو تعايشوا الدنيا وتبادلوا المنافع وخدم بعضهم بعضا. 


لکا 
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کی سے 


قال تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
إن من أسماء الله الحق »ولا يتحقق الحق إلا بالعدل »بل إن الجزاء أثر من آثار العدل الذي هو وجه من وجوه 
العدل ءفالحق يقتضي العدل. 

ومن العدل أن لا يكون مجترح السيئات كالذي يعمل الصالحات وأن حياة المؤمن بدءا من صحته وانتهاء 
بأولاده مع عمله مع مکانته مع سمعته مع راحة باله مع استقراره مع طیب نفسه مع سعادته هذا المؤمن لن 
يكون كالذي يجترح السيئات من قلق وضيق وضجر وخوف وشعور بالقهر ومصائب تصيب هذا الفاسق 
فهم لا يتساوون لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا حكم أحكم الحاكمين وخير العادلين (أم حسب الذين اجترحوا 
اليوم بادن الله سنتدارس هذه الآية. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
ه أخبر الله تعالى خبرا يتضمن الأمر بالعناية بالقرآن» ما هو هذا الخبر؟ 


يخبر تعالى خبرا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به وأنه إتذزيل) إمنَ الله المألوه المعبود 
لما اتصف به من صفات الكمال وانفرد به من النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. 


e‏ كيف أيد ذلك الخبر؟ 


ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية من خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من 
الدواب وما أودع فيهما من المنافع وما أنزل الله من الماء الذي يحيي به الله البلاد والعباد. 


فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم 
والأحكام» ودالات أيضا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث والنشور. 


ه إلى كم قسم ينقسم الناس من حيث الانتفاع بالآيات ؟ 
ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: 
قسم یستدلون بها ویتفکرون بها وینتفعون فیرتفعون وهم المؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 


وعلومهم. 


227 


کد وھ کو ورا اک ا 


وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر»ء كأنه ما سمعها لأنها لم 
تزك قلبه ولا طهرته بل بسبب استکباره عنها ازداد طغیانه. 


وأنه إذا علم من آیات الله شیئا اتخذها هزوا فتو عده الله تعالی بالويل فقال: 
وأخبر أن له عذابا أليما وأن إمِنْ وَرَائِهمْ جَهِنَمُ؛ تكفي في عقوبتهم البليغة. 


وأنه لا يُغْنِي عَنْهمْ مَا كبوا من الأموال ولا مَا اتَخَذوا مِنْ دون اله أَوليَاءَ يستنصرون بهم 
فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 


سا ور ضف اله تال اقرا 


فلما بين آياته القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على قسمين أخبر أن القرآن المشتمل على هذه 
المطالب العالية أنه هدى فقال: هذا هُدّی وهذا وصف عام لجمیع القرآن فانه يهدي إلى معرفة الله 
تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدةء ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائه» وأوصافهب 
ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان الجزاء 
على الأعمال ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي» فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء إوَالَذْينَ 
كَفَرُوا بآيّات رَبُّهم) الواضحة القاطعة التي يكفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه» إلَهمْ 
عَذَابٌ من رجز ألِيٌ) . 


ما دلالات احسان الله للعباد؟ 


يخبر تعالى بفضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره 
إلتَبتَعُوا مِنْ فضْله) بأنواع التجارات والمكاسب» إوَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ) الله تعالی فإنكم إذا شكرتموه 
زادکم من نعمه وأثابکم على شكركم أجرا جزيلا. 


وسر لَكُمْ مَا في السَمَاوَات وَمَا في الَأرْض جَميعًا مله أي: من فضله وإحسانه» وهذا شامل 
لأجرام السماوات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات 
وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والتمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني 
آدم ومصالح ما هو من ضروراته» فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته وأن 
تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه ولهذا قال: إن في ذلك لاَيّات لِقَوْم يَنَفكرُونَ) . 
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ا ی ا 


ه ما دلالة نفوذ مشيئة الله؟ 


وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته» وما فيها من الإحكام 
والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة 
والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه» وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه 
الفعال لما يريد» وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته» وشمول 
فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل والمحبة إلا له وأن رسله صادقون فيما جاءوا بهء فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبا ولا 
شکا 


e‏ بماذا أمر الله عبادہ الذين ءامنوا؟ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصبر على أذية المشركين به» الذين لا يرجون أآيام الله 
آي: لا يرجون ثوابه ولا یخافون وقائعه في العاصین فإنه تعالی سيجزي کل قوم بما کانوا یکسبون. 
فانتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم» ثوابا جزيلا. 


وهم إن استمروا على تكذيبهم فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي ولهذا قال: مَنْ 
عَمِلَ صالخا فَلِتفسِه وَمَنْ أْسَاءَ فعَليْهًَا ثمٌ إلى رَبَكُمْ تَرْجَعُونَ . 


ه ما هي النعم التي امتنها الله على بني إسرائيل؟ 


ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعما لم تحصل لغيرهم من الناس» وآتيناهم إالكتاب) أي: التوراة 
والإنجيل إوالحكم) بين الناس إوالنبوة) التي امتازوا بها وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه 
السلام» أكثرهم من بني إسرائيلء إوَرَرَفْتَاهُمْ مِنَ الطيَبّات) من المآكل والمشارب والملابس وإنزال 
المن والسلوى عليهم إِوَفَّضَلْنَاهُمْ عَلّى الْعَالّمِينَ) أي: على الخلق بهذه النعم . 


هه اتل من ا مخد لاك علدو ؟ 
ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة فإنهم خير أمة أخرجت للناس. 


والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم 
عن غيرهم» وأيضا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من 
النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمةء وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة فهذه الشريعة شريعة بني 
إسرائيل جزء منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقةء ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مضدى لخ البرمان. 
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ا ا 
مدارسة سور القرآن ہے 


٠‏ ماذا آتى الله بني إسرائيل من باب إقامة الحجة وكيف قابلوها؟ 


وَآتَيْتَاهُم أي: آتينا بني إسرائيل بيات أي: دلالات تبين الحق من الباطل إمِنَ الأمْرٍ القدري 
الذي أوصله الله إليهم. 


وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام» فهذه النعم التي أنعم الله بها على 
ي ارال قتضس الخال أن رما ها غ أكمل ال روء ران بغرا جلى الخ اللي مته الاد 
لهم» ولكن انعكس الأمر فعاملو ها بعكس ما يجب. 


وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به ولهذا قال: إِفمَا اخْتلّفوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلْمْ أي: الموجب 
لعدم الاختلاف» وإنما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم على بعض والظلم. 


إن رَبك يفضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيَامَة فيمَا انوا فيه يَخْتَلفُونَ) فيميز المحق من المبطل والذي حمله على 
الاختلاف الھوی أو غیره. 


بماذا أمر الله تعالی نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي (قاتبغها) فإن 
في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح» إوَلا تبغ أهُوَاءَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ) أي: الذين تكون 


أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه» وهم كل من خالف شريعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
هواه وإرادته فانه من أهواء الذين لا يعلمون. 


إإنَهُمْ لن يُغْنُوا عَنك مِنَ اله شَيْنًا أي: لا ينفعونك عند الله فيحصلوا لك الخير ويدفعوا عنك الشر إن 
اتبعتهم على أهوائهم» ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض 
إوالتة ولي المُتقينَ) يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 


و لما سے ال اران بصا ؟ 


إْهَذًا) القرآن الكريم والذكر الحكيم َبَصَائِرَ للتّاس) أي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس 
فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة. 


e‏ من الذي ينتفع بهذه الأب أبصيرة؟ 


لقم بُوقدونَ) فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه ويحصل به الخير 
والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة وهي الرحمة. فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به 
إيمانهم ويقينهم» وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. 
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ا ی ا 


ه هل يستوي المذنبون ومن يعملون الصالحات؟ 
أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم. 


[أن َجََلَهُمْ كاَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات) بأن قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا 
مؤتثرين رضاه على هوى أنفسهم؟ أي: أحسبوا أن يكونوا إِسَوَاءً في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا 
وحسبوا وساء ما حكموا به» فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين ويناقض العقول 
السليمة والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع القطعي أن 
المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل كل على قدر 
إحسانه» وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 


ه ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ 


خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك لهء ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته 
وأنعم عليم بالنعم الظاهرة والباطنة هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء 
الكفور. 


° ما حال متبع الهوى؟ 


يقول تعالى: إأَفْرَأيْت) الرجل الضال الذي إاَحَدٌ إلَهَهُ هَوَاهْ) فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله 
أو يسخطه. إوَأضَلّهُ اله عَلى علم) من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها. إوَحَتَمَ عَلّى 
سَمْعه) فلا يسمع ما ينفعه» إوَقلبه) فلا يعي الخير إوَجَعَل عَلَى بَصَره غْشَاوَةً تمنعه من نظر 
الحق» إقَمَنْ يَهّدِيه مِنْ بَعْدِ الله أي: لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب 
الغوايةء وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه فلا تَذَكَرُونَ) ما ينفعكم 
فتسلکونه وما یضرکم فتجتنبونه. 


(وَقالوا أي: منكرو البعث ما هي إلا حَيَانْنَا الذنْيَا تَمُوث وَتَحْيَا وَمَا يُهْلكُتًا إلا الدَهْرُ أي: إن هي إلا 
عادات وجري على رسوم الليل والنهار يموت أناس ويحيا أناس وما مات فليس براجع إلى الله ولا 
مجازی بعمله. 


وقولهم هذا صادر عن غير علم إإِنْ هم إلا يَْتُونَ) فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير 
دليل دلهم على ذلك ولا برهان. 


ان هي إلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة ولهذا قال تعالى: إوَإِدًا ن عَلَيْهمْ اننا بيات مَا گانَ 
حُجَُهمْ إلا أنْ قالوا انْثوا بآبَائتا ٳِنْ كنت صَادِقين؛ وهذا جراءة منهم على الله حيث اقترحوا هذا 
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کد وکت کو ورا اک ر ا 


الاقتراح وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم» وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا 
إلا إن تبعتهم الرسل على ما قالواء وهم كذبة فيما قالوا وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحق»ء 
قال تعالی: وَل اله بُخْييكُمْ ثم ميم ثم يَجْمَعْكُم إلى يَوْم اة لا رَيْبَ فيه وَلَكِنٌ أَكترَ الاس لا 
يَعْلْمُونَ) وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم» لعملوا له أعمالا وتهيئوا له. 


ما دلالة سعة ملك الله عز وجل وانفراده بالتصرف في جميع الأوقات؟ 


يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات وأنه يوم تَقُومُ السَاعَه 
ويجمع الخلائق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق» 
وكانت أعمالهم باطلة لأنها متعلقه بالباطل فبطلت في يوم القيامةء اليوم الذي تستبين به الحقائقء 
واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب وحصلوا على أليم العقاب. 


ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد. 
ما هو حال الأمم عند قيام الساعة؟ 


وَتَرَى) أيها الرائي لذلك اليوم َكَل أَمَةَ جَاثيهً على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك 


كك أَمَة تُذعَى إلى كتابها) أي: إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله» وهل قاموا بها فيحصل 
لهم الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى وأمة 
عيسى كذلك وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به» هذا أحد 
الاحتمالات في الآية وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه» ويحتمل أن المراد بقوله: كَل 
أمَة ثُذعَى إلى كتابها) أي: إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر وأن کل أحد يجازى بما 
عمله بنفسه کقوله تعالی: من عَمِل صالخا قَلتَفبه ومن أَسَاءَ قعيها) 


ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية ويدل على هذا قوله: هذا كَتابنًا ينطق عَلَيْكُمْ بالْحَق) أي: 
هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم» يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل» ًا ُنَا تسخ ما كُْتُمْ تَعْمَلُونَ 
فهذا كتاب الأعمال. 


ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: إفَأَمًّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات) إيمانا صحيحا وصدقوا 
إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات إقَيْذْخْلْهُمْ رَبْهُمْ في رَحْمَته) التي محلها الجنة وما 
فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» ذلك هو الور الْمْبينْ أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح 
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إوَأَمًا الَذِينَ كَفْرُوا) بالله فيقال لهم توبيخا وتقريعا: فلم تَكُنْ آيّاتي لی عَلَْكُم) وقد دلتكم على ما فيه 
صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها 
وأاعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. 

ااا ربخم اله الي 


ویوبخون أيضا بقوله: إوَإِذّا قيل إِنّ وعد الله حَقٌ وَالسَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها فلم منكرين لذلك: ما 
تذري ما السَاعَة إِنْ نظن إلا ظتًا وَمَا نَحْنُ بمُستَيقنينَ؛ 


فهذه حالهم في الدنيا وحال البعث الإنكار له ورد قول من جاء به قال تعالى: وبا لهم سَيْنَّاث مَا 
عَملوا أي: وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم» إوَحَاق بهم أي: نزل ما گائوا به يَسْتَهزٍئُونَ) 
أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وبمن جاء به. 


إوّقيل ا م سگم أي: نترككم في العذاب [گما بيثم لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا فان الجزاء من جنس العمل 
إوَمَأوَاكُمُ اللَارْ أي: هي مقركم ومصيركم» إوَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصرينَ) ينصرونكم من عذاب الله 
ويدفعون عنكم عقابه, 


اگ الى جضل ك من الذاف ي حه اك اف ات ا ورو م أا مرح اه 
والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار ر ج 


إوعَرَتْكُم الْحَيَاةٌ الذنيَا بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليهاء وعملتم لها وتركتم العمل للدار 
الباقية. 


إِفاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها ولا هُمْ يِْتَعْتَبُونَ) أي: ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا. 
کا 


قله الْحَعْدُ كما ينبغي لجلاله وعظیم سلطانه رب السارات ورت الارض رت الْعَالّمينَ؛ أي: له 
الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 


إِوَلَة الْكبْرِيَاءُ في السَمَاوَات وَالَأُرْض) أي: له الجلال والعظمة والمجد. 


فالحمد فيه التثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته وجلاله 
والعبادة مبنية على ركنين» محبة الله والذل له» وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. 


إوَهُوَ الْعَزٍيزٌ) القاهر لكل شيءء إالْحَكيمْ) الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا 
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:)٥( آية‎ 


*ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائى) 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشر كما في قوله تعالى في سورة آل عمران (مَنَلَ مَا يُنفقُونَ في هِذِِ 
الْحَيَاَ الذنيَا گَمَتلِ ريح فيها صر أصَابَٿ حَزْٿ قوم ظلَمُوا َنفسَهُمْ فَاَهلَگَنْة وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكنْ انهم 
يَظلِمُونَ ))۱١۷‏ 

أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشرات كما في قوله تعالى في سورة الحجر 
(وَأَرْسَلْتا الرَيَاحَ لو اقح فَأنرَلْتا منَ السّمَاءِ مَاءَ فَأْسْفَيْنَاكُمُوه وَمَا أَنتُمْ لَه بخَازنِينَ ))٠١١‏ 


آية (۱۱-۸): 


*ما دلالة اختلاف وصف العذاب في فواصل الآيات (وَيل لکل فاك أثيم )۷( يَْمَع آيّات الله د لي عليه هم 
صر ممنتځبرًا أن لم يَمْمَغها فبَشزه بعذاب اليم (۸) وٳذا عَلِم من آياتئا ينا نخدا هزوا اولئك لَه عَذَابَ 
هين )٩(‏ من وَرَائِهم جَهتَم ولا يفني عَنهم ما بوا شيا ولا ما اتَخدُوا من ڏون اله اؤلياءَ وهم عَذابَ 
عَظيمْ ( (٠۰‏ هذا هُدّى وَالْذينَ گَفْرُوا بايّات » رجهم لَهُمْ عَذاب من رجز ا ليم )۱١(‏ الجاثيةم؟ (د.فاضل 
السامرائى) 


(وَإّا عَلمَ مِنْ ياتتا شنا حدما هُرْوَا أولئك لهم عَذَاث مين ()) كما استهان واستهزا بآيات الله له عذاب 
مهين» إذن ينبغي أن يهان كما استهان واستهزأً بآيات الله من ورای کے ولا نی عنم ما گرا شا ولا 
مَا اتَخَذوا مِنْ دُون اله أَولِياءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمْ ( ۰) هؤلاء مشرکين اتخذوا من دون الله أولياء لهم والله لا 
يغفر آن يشرك به عذاب عظيم لأنهم مشرکون» (هڌڏا هى وَالذِينَ گفرُوا بيات رَبَهمْ َم عَذَابٌ مِنْ رِجْز اليم 
))١١(‏ يأتي بمعنى الرجز ويأتي بمعنى العقاب المتتابع. عندنا الرجز والرجس» الرجس أي النجس وقد يأتي 
الرجز من النجس» أي عذاب قذر شديد متتابع لأن الذي يكفر بآيات ربه والآيات متتابعة إذن ينبغي أن يكون 
العذاب متتابعاً كما صنع. إستهزأ يُهان» أشرك عذاب عظيم» تتابع بالكفر بآيات الله تتابع العذاب ولهذا يتغير 
وصف العذاب في القرآن الكريم» وأحدهم أراد أن يكتب رسالة في العذاب في القرآن الكريم ولا دري إن كان 
قد أنهاها. الاختيار في غاية الدقة. 


آية (۹): 
* ما هو الفرق بين استهزأ ب وسخر من؟(د.فاضل السامرائى) 


هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستعمال القرآني: أولاً الاستهزاء عام سواء تستهزئ بالأشخاص وبغير 
الأشخاص (وَإِذًا نَادَيتْمْ إلى الصّلاة اتَحَذُوهَا هُرُوًا )٥۸(‏ المائدة) الصلاة ليست شخصا وإنما أقاويل وأفاعيل 
(وَإا عَلِمَ مِنْ آياتتا شَينًا انها هُروّا () الجاثية) (ول تَتَخدْوَأً آيات الله هروا )۲۳١(‏ البقرة) (فن بالل وَآياته 
وَرَسُوله كُنثمْ تَسْتَهْزْؤُونَ )٠١(‏ التوبة) إذن الاستهزاء عام في الأشخاص وفي غير الأشخاص أما السخرية 
ففي الأشخاص تحديداً لم ترد في القرآن إلا في الأشخاص 
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*(إِنَّ رَبك يَقضى بَيْتَهُمْ يَوْمَ القَيَامَة فيمَا گاثوا فيه يَخْتَلفونَ (۱۷) الجاثية) (إِنَ رَبك هو يَفصل بَيْتَهُمْ يَوْمَ 
الْقَيَامَة فيمَا گاوا فيه يَخْتَلفونَ )٠١(‏ السجدة) ما الفرق بين يفصل ويقضي؟ وما دلالة ضمير الفصل (هو) 
آية e‏ السامرائى) 


چە کن 


ا وگائوا قا ا 9( إن lh‏ اة فیعا وا فيه يَْتلُونَ 
)۲١(‏ أوَلَمْ يَهْدِ لَه كم أَهلَكُتا من قبْلِهمْ مِنَ ارون يَمْشُونَ في مَسَاكنِهمْ إِنّ في دَلِك لأَيَات فلا يَسْمَعُونَ .))٣٣(‏ 
ربنا سبحانه وتعالی قال (فلا تَكُنْ في مِرْيَة مِنْ لقائه) صاروا أمتين جماعة بني إسرائيل نبيهم موسى آتيناه 
الكتاب وأنت أيضاً يا محمد آتيناك الكتاب فصاروا ملين مختلفتين فلا تكن في مرية من لقائه. نقراً الآية الثانية 
لنرى الفرق بينهما ونشرح» آية الجاثية (وَلَقَذْ أتَيْنا بني إِسْرَ ائيل الْكَتَابَ وَالْحُمَ وَالنبْوَةَ وَرَرَفنَاهُمْ مِنَ الطْيَبّات 
وَفْضَلنَاهُمْ عَلّى الَْالمِينَ )٠١(‏ وَأتَيتَاهُم بينَّاتِ مِنَ الأمر فما اخثلفوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بِعْيًا بَيْتَهمْ إن 
E TO a ry‏ 
E Ny‏ أي TT‏ إلى الاختلاف أكثر والتوكيد بين مل 
واحدة أو ملل مختلفة؟ بين ملل مختلفة فلما كان بين ملل مختلفة قال (إِنَّ رَبك هو يَفصل بَيْنَهُمْ) أّد وما كان 
بين ملة واحدة قال (إِنَ رَبك يَقضي بَيَْهمْ) 

آية (۳۷): 

* لماذا لم يقل سبحانه لله الحمد فى سورة الفاتحة مثلما قال فى الجاثية (فلله الحمد)؟ (د.فاضل 
السامرائى) 

الحمد الله تقال إذا كان هناك كلام يراد تخصيصه (مثال لفلان الكتاب) تقال للاتخصيص والحصر فإذا قدم 
الجار والمجرور على اسم العلم يكون بقصد الاختصاص والحصر (لإزالة الشك أن الحمد سيكون لغير الل). 
الحمد لله في الدنيا ليست مختصة لله سبحانه وتعالى الحمد في الدنيا قد تقال لأستاذ أو سلطان عادل أما العبادة 
فهي قاصرة على الله سبحانه وتعالى المقام في الفاتحة ليس مقام اختصاص أصلا وليست متل إياك نعبد أو 
إياك نستعين. فقد وردت في القران الكريم (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين) الجاثية 
(لآية .)"١‏ 

المقام في سورة الفاتحة هو مقام مؤمنين يقرون بالعبادة ويطلبون الاستعانة والهداية أما في سورة الجاثية 
فالمقام في الكافرين وعقائدهم وقد نسبوا الحياة والموت لغير الله سبحانه لذا اقتضى ذكر تفضله سبحانه بأنه 
خلق السموات والأرض واثبت لهم أن الحمد الأول لله سبحانه على كل ما خلق لنا فهو المحمود الأول لذا 
جاءت فلله الحمد مقدمة حسب ما اقتضاه السياق العام للآيات في السورة. 


الوصايا العملية: 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله صفات أهل الضلال 
وينال الوعيد . 

النعم تقتضي من العباد شكر المعبود . 

أركان الشكر : -١‏ الإعتراف بالنعمة -٠.‏ تسخيرها في طاعة الله ونسبتها لله فادع 
الله أن يبعد عنك الغرور وعليك بذل الجهد في غاية الجهد في شكره بالطاعة . 
من صبر وصفح سيجزيه الله أجر عظيما حتى لو كان مشرك . 

الإحسان للخلق وخاصة لمن أساء إلينا من المسلمين . 

احذري من الشيطان والهوى فإنهم يمنعان من الصفح والعفو . 

سرت ولا بق إلا الل الهالح راتفر الفح فة الحماسات المشاحات كله 
من أجل الدنيا . 

الظالمون أولياء بعض . 

الله ولي المتقين ييسر لهم الطاعة وسبلها . 

أسأل الله أن يرز قك البصيرة . 

اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله . 

كلما غض الإنسان بصيرة زادت بصيرته . 

ادع اللهم أرنا الحق حق وازرقا إتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه . 
وجوب إتباع الشرع والبعد عن إتباع أهواء البشر .إتباع الهوى يهلك صاحبه . 
هل يستوي من قدم رضا الله على هوی نفسه بمن قدم هواه على رضا الله . 

من شؤم المعصية ضيق خلق حتى لو هيئت له جميع أمور السعادة . 

من آثار الذنوب الوحشة بين الناس وخاصة مع الأقارب حتى تصل به الذنوب إلى 
أن تكون بينه وبين نفسه کالاكتئاب والانتحار 

غلى فر :عمف اساك تل الترحات العالة عد ال 

من عدل الله لا يظلم أحد من أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار . 

الكفار أغلق الله عليهم أبواب الهداية السمع والقلب والبصر والله أعلم . 

الذين أبطلوا الحق أعمالهم باطلة . 

عليك بمراقبة نفسك فكل ما يصدر منك يستنسخ من قول وفعل . 

أكثر من ( للهم أرزقنا رحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت ) . 

نسيان الله للعبد يوم لقيامة المكث الطويل في النار .ونسيانه في الدنيا بعدم توفيقه. 
الاستهزاء بآيات الله كفر . 

خطر الإغترار بلذات الدنيا وشهواتها . 

لا تغرنكم الحياة الدنيا والركض ورائها . 

ربوبية الله عامة لسائر خلقه أوجدهم من العدم ورزقهم ويسر أمورهم . 
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ه ربوبية خاصة للمؤمنين هداهم للإسلام والعمل . 

ه العبادة لها ركنان الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم . 

. انتبهي من سب الدهر ك يالشؤم هذا ليوم‎ ٠ 

ه الدهر ليس من أسماء الله . 

. مباح قول _ ما أشد حر اليوم أو برده - كقول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب‎ e 

ه إن من سب الدهر على أنه الفاعل شرك أكبر . 

ه من سب الدهر بغير اعتقاد أنه الفاعل بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه 
محل لهذا الأمر الذي يكرهه عنده فهو محرم . 

ه بوت صفة الكبرياء لله تعالى . 


تناسب فواتح سورة الجاثية مع خواتيمها: 


أولها (تنزيل الكتاب من الله العَزيز اكيم (۲) إِنّ في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ لَأَيّات للْمُوْمنينَ (۳)) ثم يقول 
O aS‏ 
عَلِمَ مِنْ آيَاتتا شَينًا اتَخَذهَا هُرُوا ونك نَم عَذَابٌ مین ))٩(‏ هذه أوائل السورة» نلاحظ ماذا يقول في الآخر 
(وَاما الذِينَ روا فلم تن آيَاتِي لى عَلَيُم فاستځُبرَثُ ۾ وتم قؤْما مُجْرِمِينَ .))۳١(‏ (لى عَلَيْكُمْ فَاستكُبَرْثمْ) 
هذا في الآخرء في الأول (وَيِل لكل ااك ايم (۷) يَسْمَع يات اله لى عليه ثم يُصِرُ نبرا گأن ل يَْمَعْهَا) 
هذا تناسب طيیب . قال (وَيْل لكل ااك آثیم (۷) َنْمَع يات اله لی علَيِه نم د يُصِرٌ مُستكيرًا) يصف الأفاك الأثيم 
في الأول والأفاك صاحب الإفك آي الكاذب» ذكر اورا وصف الأفاك الأثيم بها. في الآخر قال (دَلكُمْ بانَكُمْ 
اتَحَذْنْمْ أَيّات الله هُروًّا وَعَرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الذُنْيَا قَاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنها ولا هم يُْتَعْتَبُونَ ))٠١(‏ وفي الأول (وَإًِا 
عَلمَ مِنْ ياتتا شَيْنَّا اتَخَذهَا هُروًّا) هذا عن الأفاك الأثيم» هذا تناسب جيد ظاهر. هزوا بمعنى استهزاء 
وسخرية. في البداية قال (أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين (۹)) وفي الآخرة (قَاليَوْمَ لا يُْرَجُونَ مِنها ولا هُمْ يُْتَعْتبُونَ 
))١(‏ العذاب يكون في النار فاليوم لا يخرجون من النار أي خالدين ولا يقبل منهم اعتذارٌ أصلاً وهذا عذاب 
مهين. كأن كونهم لا يخرجون من النار ولا يستعتبون صورة من صور العذاب المهين يوم القيامة . ثم قال في 
البداية (إن في السمَاوات وَالأْض لأيّات ل مشن )"(( وفي النهاية (قَلَه الْحَهُْ رب السمَاوات ورب 
الأْض رب الْعَالّمينَ )(( صاحب الآيات التي ذكرها رب العالمين (وَلَهُ الكبْرِيَاءُ في السَمَاوَات وَالأرٴْض 
وَهُوّ العَزِي الْحَكيمُ (۳۷)). الآيات في السموات ينبغي أن يّحمد عليها الله وينزه ويعظم» إذن فيها تناسب. 


| | نهاية سورة الجاثية | ٠‏ | 


مدارسة سور القرآن 


:: سورة الأحقاف ٠٠‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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سورة الأحقاف 


بين يدي السورة: 


ف اسا سور الاأحقات 

ه سورة مكية. 

ه محور السورة: إثبات أصول العقيدة الإسلامية الثلاثة: وهي التوحيد» والرسالة والوحي» والبعث 
والجزاء. وهذا مقصود القرآن كله. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


أن الله تعالى لما ختم الجاثية بذكر التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد» افتتح الأحقاف بالتوحيد» ثم بالتوبيخ 
لأهل الكفر من العبيد. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


إن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثيةء ونستطيع أن نقول: إن مضمون سورة الأحقاف هو نفس 
ا ك الت رالسور قي الاكرة 


2 


محاور السورة: 


سورة الأحقاف 
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“ 2 3 أ 
مدارسة سور القرآن 


تدارس السورة كاملة. 


التفسير الموضوعي للسورة: 


التمهيد: 


الآيات )١٤ - ١(‏ القرآن حق من عند الله يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. 

الآيات )۲١  ٠١(‏ الفطرة في استقامتها وفي انحرافها. وهذا انتقال إلى قول آخر من أقوال 
المشركين» وهو كلامهم في إنكار البعتث وجدالهم فيهء فإن ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد. 
الآيات ۲١(‏ - ۲۸) خسران المكذبين» وهلاكهم في الدنيا وعبرة لمن يعتبر. 

الآيات (۲۹ - )١‏ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مصدق من عند الثقلين» ومعظم في العالمين؛ 
الإنس والجن. بعد ذكر إهلاك الأقوام المكذبة من الإنس في المقطع السابق ذكر هنا إيمان الجن بالل 
وتصديقهم لمحمد صلى الله عليه وسلم» وإيمانهم بما أنزل عليه من الوحي» وربطه بالحق المنزل 
سابقا على موسى عليه السالم» ثم ختم السورة بالدليل على قدرة الله على بعث الموتى والتهديد 
بالعذاب الدائم يوم القيامة للمكذبين. 


بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 


ولفی.. 


ن ع رک اعا قل رو ا ى ا عه ر وت الا ت فا ا لت ن 
ا ۶ قارا حار بن فشان )قل زرل اه لى اد غه رمل (کك ار كلك الير موان اتر 
الناس بأمه) 

من روائع هذا الدين تمجيده للبر حتى صار يعرف به فحقا إن الإسلام دين البر وأعظم البر (بر الوالدين)الذي 
لو استغرق المؤمن عمره كله في تحصيله لكان أفضل من جهاد النفل. 

وقد أكد الله الأمر بإكرام الوالدين حتى قرن تعالى الأمر بالإحسان إليهما بعبادته التي هي توحيده قال تعالى : 
(ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها...) 

وللبر شروط: 

١/أن‏ يؤثر الابن رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده والناس أجمعين. 

۲/أن يطيعهما في كل ما يأمرانه وإن لم يوافق رغباته ما لم يأمراه بمعصية . 

۳/أن يقدم لهما كل ما يلحظ آنهما يرغبان فيه من غير أن يطلبان منه عن طيب نفس وسرور. 

کیف یکون بر الوالدین؟ 

الإحسان إليهما أعلى المراتب والبر بهما يشمل كل ما من شأنه إرضاءهما وإدخال السرور عليهما. 

ونحن مطالبون ببرهما في حياتهما وبعد مماتهما . 
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*بر الوالدين في حياتهما: 
١/طاعتهما‏ واجتناب معصيتهما وتقديم طاعتهما على كل طاعة مالم يأمرا بمعصية الله. 
۲لإحسان لهما بالقول والفعل. 


۳/الدعاء لهما بالرحمة والإكثار من الاستغفار لهما »قال صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل لترفع درجته في 
الجنة فيقول :يارب أنى لي هذا؟ فيقال:باستغفار ولدك لك) 

عم فهر هما ار الشجر زالتا مهما ورفع الشرك عيبا 

العمل على ما يسرهما ويدخل الفرح في قلبيهما من غير أن يأمرا به. 

٦/عدم‏ مقاطعتهما أثناء الكلام والإصغاء لحديثهما والإقبال عليهما بالوجه وعدم رد حديثهما. 

۷/مخاطبتهما بلين الخطاب والتلطف معهما بالكلام . 

۸عدم التكبر والترفع عليهما. 

٩/مقابلتهما‏ بطلاقة الوجه ومبادأتهما بالسلام وتقبيل أيديهما ورؤسهما والتوسيع لهما في المجلس. 

عدم القيام أمامهما بما ينافي الأدب كمد الرجل أمامهما أو رفعها في مواجهتهما . 

١/مساعدتهما‏ في أعمالهما فليس من اللائق أن يرى الولد والده وهو يحمل شيئا ويسير إلى جانبه. 

۷ اا کال اغا ا 

۳/المحافظة على شرفهما وسمعتهما ومالهما. 

٤‏ /عدم إزعاجهما وتعكير صفوهما »مشاورتهما في الأمور والاستنارة برأيهما »عدم لومهما إذا عملا عملا 
لا يعجبك. 

*برهما بعد موتهما: 

فمن كان مقصرا في بر والديه في حياتهما فلا تزال الفرصة أمامه لتعويض ما فاته من الأجر. 

عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال :بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء 
رجل من بني سلمة فقال:يا رسول الله هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم ٬الصلاة‏ 
عليهما (أي الدعاء لهما)والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما 
وإكرام صديقهما) 

ومن برهما بعد موتهما التصدق عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت »فهل لها أجر إن تصدقت عنهاءقال: نعم) 


أيضا من بر هما قضاء نذرهما. 
أتراني جازيتها؟ 


قال:و لا بطلقة واحدة من طلقاتها »ولكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. 

وعلي بن الحسن رضي الله عنهم كان كثير البر بأمه حتى قيل له: أنت من أبر الناس بأمك ولا نراك تؤاكل 
آمك ؟ 

فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها. 

وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة ا لمسلمين يقعد في حلقة يعلم الناس فتقول له أمه :قم يا حيوة فألق الشعير 
للدجاج ءفيقوم ويترك التعليم. 

وقيل لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى فقيل له:ما يبكيك ؟قال:كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وغلق أحدهما. 
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نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا . 
قال تعالى:( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا...) 
البوم بإذن الله ستتذارس هذه الآية في تذارستا. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 

#بماذا افتتحت سورة الأحقاف »وماذا يتضمن ذلك؟ 

(حم () تَذْزِيك الكتاب مِنَ الله الْعَزيز الْحَكيم*ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى) 
١/هذا‏ ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له» وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال 
على تدبر آیاته واستخراج کنوزه. 

/خلق السماوات والأرض. 

#لماذا ورد خلق السماوات والأرض بعد ذكره تنزيل الكتاب العزيز؟ 

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض فجمع بين الخلق والأمر ألا لَه 
الْخَلْقٌ وَالأمْرُ كما قال تعالى: اله الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض متهن درل الأَمْرُ نهن وكما قال 
O OES E TT ER TE ONE EE‏ 
انات رارک الک 45 الى هر الى خن الكفن وحن ماك سكو ع ما فى السات وما 
في الأرض ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر 
للعمال لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود 
والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا. 

*لماذا يقيم سبحانه الأدلة على الدار الآخرة»ءويذيقهم من الثواب والعقاب العاجل؟ 

وأقام تعالى الأدلة على تلك الدار وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل ليكون أدعى لهم إلى طلب 
المحبوب والهرب من المرهوب. 

*ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ 

( ما خَلََنَا السَّمَاوَات وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا باحق ) أي: لا عبثا ولا سدى بل ليعرف العباد عظمة خالقهما 
ويستدلوا على كماله ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء وأن 
خلقهما وبقاءهما مقدر إلى ( أَجَلٍ مى ) 

فلما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا 
إعراضا عن الحق» وصدوفا عن دعوة الرسل فقال: ( وَالَذينَ فوا عَكا أنْذِرُوا مُعْرِضْونَ ) وآما الذين آمنوا 
فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم» وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم ففازوا بكل 
خیر» واندفع عنهم کل شر. 

*هل الأوثان تستحق شيئا من العبادة »ولماذا؟ وما الأدلة التي استعملت لنفي استحقاقها للعبودية؟ 

فن اريثم مَا تذغُونَ مِن دون لله أَرُونِي مادا خَلفُوا مِنَ الأزض أَمْ لَهُمْ شرك في السَمَاوَات ائنُونِي بكتابِ مِنْ 
قبل هذا اؤ أئارَةٍ ِن عِلم إن کُم صَادِقِين ( ٤‏ ) وَمَنْ آَضَلُ ممن يَذڏْغُو مِنْ دون الله مَنُْ لا يَسْتَجيبُ لَه إلى يَوْم 
القيامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَابِهمْ عَافُونَ ( ٠‏ ) . 
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أي: ( فن ) لهؤلاء الذين أشركوا بالل أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء قل 
لهم مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة:-الدليل العقلي ( أرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأزض آَم لَهُمْ 
شرك في السَمَاوَات ) هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل أجروا آنهارا؟ هل 
نشروا حيوانا؟ هل أنبتوا أشجارا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ 

لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم» فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله 
فعبادته باطلة. 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال: ( انوي بكتاب من قبل هذا ) الكتاب يدعو إلى الشرك ( أو أتَارَة من عِلْم ) 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك» 
بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به» وهي أعظم ما يؤثر عنهم من 
العلم قال تعالى: وقد بعتا في كل أحة رسّولا أن اغبا اله اجنوا الطَاعُوت وكل رسول قال لقومه: اغبْدوا 
الل مَا لَكُمْ من إِلّه عَيْرُهُ فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على برهان ولا دليل وإنما 
اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة. يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم 
وأعمالهم والنظر في حال من آفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة؟ 

*هل أفادت الأوثان أصحابها شيئا؟ 

( وَمَنْ أضَك ممن يَذْعُو مِنْ دون اله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إلى يَوْم الْقيَامَة ) أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به 
بمتقال ذرة ( وَهُمْ عَنْ ذُعَائهمْ عَافأُونَ ) لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء هذا حالهم في الدنياء ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم. _ 

(وَٳِڏا حُشرَ الاس گائوا لَهُمْ آغَدَاءَ وَگائوا بعبَادَتهم گافرینَ) . 

( وَٳَِا حشر النَاسُ گائوا لَهُمْ أَعدَاءَ ) يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض ( وَگائوا بعبَادَتِومْ گافرينَ ) 
*ما موقف المكذبين من آيات الله؟ 

وَٳڏَا تٿلَى عَلَيْهمْ آائئا بيات قال الذينَ گَفَرُوا للْحَقَ لما جَاءَهُمْ هذا سر مُبينَ ) . 

أي: وإذا تتلى على المكذبين ( آيانًا بيات ) بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها وحقها 
لم تفدهم خيرا بل قامت عليهم بذلك الحجةء ويقولون من إفكهم وافترائهم ( لِلْحَقَ لَمَا جَاءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينْ ) 
أي: ظاهر لا شك فيه وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول» وإلا فبين الحق الذي 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض» 
وكيف يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ونوره نور الشمس وقامت الأدلة 
الأفقية والنفسية عليه وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة- بالباطل الذي هو السحر الذي لا 
يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل؟! فهو مناسب له وموافق لحاله وهل هذا إلا من البهرجة؟ 
*بماذا أمر الله رسوله أن يرد على من وصفه بافتراء القرآن؟ 

( اَم يَقّولُونَ افْتَرَاه ) أي: افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس هو من عند الله. 

( فل ) لهم: ( إن افتَرَينَةُ ) فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم» فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ 
فهل ( تَْلِكُونَ لي منَ الله شيْنًا ) إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة ( گفی به شَيدًا بيني وَبَيْنَكُمْ ) فلو كنت 
متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا ثم 
دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته فقال: ( وهو الْعَفُورُ الرَحيمْ ) أي: فتوبوا إليه 
وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. 
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*ما الدليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الرسالة؟ 

( فل مَا كُذْث بذعًَا مِنَ الرْسْلِ ) أي: لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد 
تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم فلأي شيء تنکرون رسالتي؟ ( وَمَا اآذري مَا يُفْعَلُ بي ولا 
بكُمْ ) أي: لست إلا بشرا ليس بيدي من الأمر شيء والله تعالى هو المتصرف بي وبكم الحاكم علي وعليك» 
ولست الآتي بالشيء من عندي» ( وَمَا أا إلا تَذيرٌ مُبِينٌ ) فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم 
ونصيبكم في الدنيا والآخرةء وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله وقد أنذرتكم ومن أنذر فقد أعذر. 

*( فل أرَاَيتُمُ ِن گان من عند الله وگفرتُمْ به وَشهڌ شاهڏ مِنْ بَنِي ٳِسْرَ ائيل على مله فامَنَ وَاستكُبَرُمْ ) 

أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من 
الحق ما يعرفون أنه الحق فأمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء 
الأغبياء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ ( إن اله لا يَهّدي الْقَوْمَ الظًالمينَ ) ومن الظلم الاستكبار عن 
الحق بعد التمكن منه. 

*ماذا قال الكفار لرد الحق الذي جاءهم »ولماذا؟ 

وَقال الَذِينَ گُفرُوا للذِينَ آمَنُوا لو گان خَيْرَا ما سََقُوتا ٳِلَيه وَٳِذ لم هنوا به فَْيفُوأُونَ هذا إفْكّ قَدِيمْ ( ٠١‏ ) وَمِنْ 
قله كاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة وَهَذا كاب مُْصَدَق لِسَانًا عَرَبيًا لِينْذْرَ الذي ظَلمُوا وَبُشْرَى للْمُخْبِنين ( ٠١‏ ) . 
أي: قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته: ( لو كانَ حَيْرَا مَا سبَقَوتًا إِلَيْهِ ) أي: ما سبقنا إليه المؤمنون 
أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه وهذا من البهرجة في مكان»ء فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق 
المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسا؟ أم أكمل عقولا؟ أم الهدى بأيديهم؟ 

ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه ولهذا قال: ( 
وَإِذْ لّمْ يَهنذوا به فسيَفُولُونَ هذا إِف قَدِيمٌ ) أي: هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن 
وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب وهو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه. 
*ما أفضل الكتب المنزلة بعد القرآن »وهل وافقه؟ 

(ومن قبله كتاب موسى)الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن وهي التوراة التي 
أنزلها الله على موسى ( إمَامًا وَرَخْمَةً ) أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها فيحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة. 

#بماذا تميز القرآن؟ 

( وَهَذًا ) القرآن ( كتَابْ مُصَدَقٌ ) للكتب السابقة شهد بصدقها وصدَقها بموافقته لها وجعله الله ( لِسَانًا عَرَبيًا ) 
ليسهل تناوله ويتيسر تذكره ( ليْنْذْرَ الَذِينَ ظَلَمُوا ) أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم 
بالعذاب الوبيل ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة 
ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. 

*ما جزاء من استقام على دين الله؟ 

إن الذي فوا ربا اله م انتقاموا قلا حف عَلَيْهم ولا هُمْ يَخْرَدُونَ ( ٠١‏ ) اولك أصْحَاب الْجَنَة حَالِِينَ فيها 
جَرَاءَ با گانوا يَعْمَلْونَ ( ٠٤‏ ) 

أي: إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته 

وداموا على ذلك» و ( استَقامُوا ) مدة حياتهم ( فلا حَوْف عَلَيْهمْ ) من كل شر أمامهم ( ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ) 
على ما خلفوا وراءهم. 
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( ولك أصْحَاب الْجَنّة ) أي: أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا ( خَالِدِينَ 
فيها جَرَاءَ ہما اوا يَعْمَلْونَ ) من الإيمان بالل المقتضى للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. 

#لما أمر الله عباده بالإحسان للوالدين بين السبب لهذا الأمر فما هو؟ 

(وَوَصَيِنا الإْسَانَ بوَالدَيِه ٳِخْسَانًا حملن أَمُه كُزْها وَوَضَعَنّه گر ها وَحَملَه وَفصَالّ لاون شَهْرَا) . 

هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف 
والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها ثم 
مشقة ولادتها المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانةء وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو 


وإنما ذلك مدة طويلة قدرها ( ثَلاثُونَ شَهْرَّا ) للحمل تسعة أشهر ونحوها والباقي للرضاع هذا هو الغالب. 
*ما أقل مدة الحمل؟ 


ويستدل بهذه الآية(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله: وَالْوَالدَاث يُرْضعْنَ اولادَهُنٌ حَولَيْنِ املَيْنِ أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع - وهي سنتان- إذا سقطت منها السنتان بقي ستة أشهر مدة للحمل 

*ما حال الابن الصالح(حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي) u‏ 

( حَتى إذا بلع أشدَةُ ) أي: نهاية قوته وشبابه وكمال عقلهء ( وَبَلْعَ أُرْبَعِينَ سَنَة قال رب أوْزِعَنِي ) أي: ألهمني 
ووفقني ( أن أشكر نِعْمَنَّك التي أنْعَْتَ على وَعَلّى وَالدَىٌ ) أي: نعم الدين ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم 
في طاعة مسديها وموليها ومقابلته منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله. 

( وَأنْ أغْمَل صَالكًا تَرْضَاة ) بأن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده» فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله 
ويثيب عليه. 

*لماذا قال: (أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي)؟ 

الدين فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. 

*#هل صلاح الأولاد ينتفع منه الآباء؟ 

( وَأصْلخ لي في ذُرَيّتي ) لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود 
نفعه على والديهم لقوله: (وَأصْلخڂ لي ) 

( إن ثبت إليْك ) من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك ( وَٳني م من الْمُنْلمينَ ) 

( ونك ) الذين ذكرت أوصافهم ( الَذِينَ تتقبّل عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَملوا ) وهو الطاعات لأنهم يعملون أيضا 
غيرها. ( وَنَتجاوَرُ عَنْ سَيَنَاتَهمْ ) في جملة ( أصْحَاب الْجَنَةَ ) فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر 


والمكروه. ٠‏ 
( وغد الصتذق الذي گائوا يُوعَذُونَ ) أي: هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا 
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ما حال الاين العاة؟ 

وَالّذِي قال ٳِوَالَِيه أف لَكُمَا اتعڌاننِي أن أُخْرَج وَقذ حَاّت الَهُرُونُ مِنْ قبلِي وَهُمَا يَسْتَغيدًانِ اله وَيِكَ آمِنْ لن وغد 
اله حَقٌ فول مَا هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأَوَلينَ ( ٠١‏ ) أُولئك الَذِينَ حَقَ ليم الْقَؤْنُ في أمَم قذ حل مِنْ قَبلِهم مِنَ 
الجن وَالإنس إِنَهُمْ گائوا َاسِرينَ ( ۱۸ ) ولل دَرَجَاٿ مِمًَا عَملُوا وَلِيُوَفْيَهُم أغْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظلَمُون ( ٠١‏ ) . 
لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات فقال: ( وَالّذي قال لوَالكَيْه ) إذ 
دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء. 

_ ما أعظم إحسان الوالدين لأولادهم؟ 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي فقابلهما 
بأقبح مقابلة فقال: ( أف لَكُمَا ) أي: تبا لكما ولما جئتما به. 

ماحجة هذا e‏ ابويه اه ايعان رر 


N E TT 
والداه ( يَسْتَغيتّانِ الل ) عليه ويقولان له: ( َلك آمنْ ) أي: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد‎ 
السعي حتى إنهما - من حرصهما عليه- أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق‎ 
ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان: ( إن وَغْدَ الله حَقٌ ) ثم يقيمان عليه من الأدلة ما‎ 
أمكنهماء وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه» ( قيفو مَا هذا إلا أسَاطير الأوَلينَ‎ 
أي: إلا منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله» وكل أحد يعلم أن محمدا صلى‎ ) 
الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا تعلم من أحد» فمن أين يتعلمه؟ وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن‎ 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا؟.‎ 

( أوأئك الَذينَ ) بهذه الحالة الذميمة ( حَقٌ عَلَيْهم اقول ) أي: حقت عليهم كلمة العذاب ( في ) جملة ( أَمَم قذ 
حَلّت مِنْ قَبْلِهمْ مِنَ الْجِنّ وَالإلْس ) على الكفر والتكذيب فسيدخل هؤلاء في غمارهم وسيغرقون في تيارهم. 
( إِتَهُمٌْ گائوا حَاسِرينَ ) والخسران فوات رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من باب أولى 
وأحرىء» فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا على شيء من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. 

*(ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) 

( وَلكُلٌ ) من أهل الخير وأهل الشر ( دَرَجَات ممًا عَملُوا ) أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشر 
ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم ولهذا قال: ( وَليُوَفْيَهُمْ أعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ ) بأن لا يزاد في 
سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. 

*ما حال الكفار عند عرضهم على النار؟ 

وَيَْمَ يُعْرَضُ ¿ الَذِينَ گفَرُوا عَلّى الدَار اذهَتم طيَباتكُم في حَيَاتكُمْ انيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها قَالْيَومَ تُجُرَونَ عَذَابَ 
الْهُونِ با كنم يرون فِي الأزض عير الْحَقَ وما كنم فقون ( ٣۰‏ ) . 

يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون فيقال لهم: ( أذَهَبْثُمْ طبَبَاتكُمْ في 
حَيَاتَكُمُ الذنْيَا ) حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي 
لآخرتكم وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة فهي حظكم من آخرتكم» ( فَالْيَوّمَ ثُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون ) أي: العذاب 
الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق» أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها 
إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة في ذلك ( وَبمَا كُْثُمْ تَفسقفُونَ ) أي: تتكبرون عن طاعته» فجمعوا بين قول 
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الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحق والاستكبار عنه فعوقبوا أشد 
العقوبة. 

*ما قصة أصحاب الأحقاف الذين أرسل لهم هود عليه السلام؟وما المقصود ب(الأحقاف)؟ 

(وَاذْكُر أا عاد إذ اندر قَوْمَة بالأخقاف). 

أي: ( وَاذْكُرْ ) بالثناء الجميل ( أخّا عَادِ ) وهو هود عليه السلام» حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله 
تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه. 

( إذ أَنْذَرَ قَوْمَهُ ) وهم عاد ( بالأحْقَّاف ) أي: في منازلهم المعروفة بالأحقاف وهي: الرمال الكثيرة في أرض 
اليمن. 

وَقذ خَلّت اندر مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم» قائلا لهم: ألا تَعْبُوا إلا اله إّي 
أحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عظيم 

فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميدء ونهاهم عن الشرك والتنديد وخوفهم - إن لم يطيعوه- 
العذاب الشديد فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 

ما معنی " تأفکنا"؟ 

فوا أجنتنا لِتأفگتا عَنْ آلِهَتتا أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك حسدتنا على آلهتنا فأردت أن 
تصرفنا عنها. 

فَأتتا بمَا تَعذُتًا إِنْ كُذت من الصَّادِقينَ وهذا غاية الجهل والعناد. 

قال إنَمَا الْعلْمْ عند اله فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. وَأبلَعكُْ ما 
أرْسِلّث به أي: ليس علي إلا البلاغ المبينء وَلكّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَْلُونَ فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة» فأرسل الله عليهم العذاب العظيم وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم. 

- عندما رأووا العذاب كيف كان موقفهم منه؟ 

ولهذا قال: فَلَمًا راوه أي: العذاب عَارضًا مُسَفْبل أَوَدِيَتِهم أي: معترضا كالسحاب قد أقبل على أوديتهم التي 
تسيل فتسقي نوابتهم ویشربون من آبارها وغدرانها. 

قالوا مستبشرين: هذا عَارضنٌّ مُمْطرتًا أي: هذا السحاب سيمطرنا. 

قال تعالی: بل هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ به أي: هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم: قاتا بَا تعدا إن كنت مِنَ 
الصَّادِقينَ ريخ فيها عَذَابَ أل 

دمر كل شَيْٰءِ تمر عليه من شدتها ونحسها. 

فسلطها الله عليهم سَبْعَ َالِ وَنَمَانِيَة يام حسما فَترَّى القَوْم فيها صَرْعَى كَانَهُمْ أغجَارٌ تَخْلٍ خَاويَةٍ [ بأمر رَبَهَا 
أي: بإذنه ومشيئته ] . قَأصْبَحُوا لا يُرَّى إلا مَسَاكنْهُمٌ قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم. كلك تَجُزي القَوْمَ 
الْنُْجْرِمِينَ بسبب جرمهم وظلمهم. 

*(ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة) 

کیف یکون تمكین الله للعباد؟ 

هذا مع أن الله تعالى قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه ولهذا قال: وَلَقَذ مَكَنَاهُمْ فيمَا إِنْ مَكَنَاكُمْ 
فيه أي: مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتها 
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وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر» ويتعظ فيه المهتدي» أي: ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون 
أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شیئاء بل غیركم أعظم منكم 
تمكينا فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. 

وَجَعَلنَّا لَهُمْ سَمْعًّا وَأبْصَارَا وَأفنَدَةَ أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال إنهم تركوا 
الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل في عقولهم ولكن التوفيق بيد الله. فما اغى عَنْهُمْ سَعْحُهمْ ولا 
أبْصَارُهُمْ ولا أَفندَنُهُمْ من شَيْءٍ لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب أنهم يَجْحَذُونَ بآيات الله الدالة على توحيده 


وإفراده بالعبادة. 
وَحَاقَ بِهمْ مَا گائوا به يَسْتَهُزُْونَ أي: نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل الذين 
حذروهم منه. 


ا خر ال مركي ارا إن تاوا ره 

وَلقذ هلا ما حَولكُمْ مِنَ الفُرَى وَصَرَفنَا الات لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ( ۲۷ ) فلولا تصَرَهُمُ الَذِينَ انخَذوا مِنْ دون 
اله فُرْبَاتًا آلهة بل ضَلٌوا عَنْهمْ ولك إِفْكُهمْ وَمَا گانُوا يترون (۲۸) . 

يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة 
العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أي: نوعها من كل وجه» ( لعَلهِمُ يَرْجِعُونَ ) 
عماهم عليه من الكفر والتكذيب. 

a a a RT aS 
فلولا تَصَرَهُمُ الذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دون اله فُرْبَانًا آله ) أي: يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم‎ ( 

ززل کا عن فل یرهم رلا دشرا کن ( ردك گے وھا کارا رزوی نن اذب الذى يمرن به 
أنفسهم حيث يز عمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. 

ال ارون ا م ع ا ار ا صرف 4 ار لے به صل ا عة 
وسلم؟ 

وإ صَرَفًا بك تَفْرَا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الفُرَآنَ فلَمًا حَضَرُوة قالوا أنصتُوا فما فضي وَلذا إلى قَوْمِهمْ مُنْذْرينَ 
( ۲۹ ) قاوا يا قَْمتا ّا عتا تاا أثزل من بَعْدٍ مُوسى مُصدفا لعا بن َيه بدي إلى احق وَإلى طريقٍ 
مُتقيم ( ٣۰‏ ) يا وما اجييُوا ڌاعِي الله وَآمِنُوا به يَغْفِز لَكُمْ مِن دَدُوبكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَدَابِ الیم ( ۳۱ ) وَمَنْ لا 
بچ دا ال ین ترز فی اصن وان لین دو ار ر في کل ن( 

الجميع لدعوة النبوة والرسالة. 

فن ك ع الد رال دع ره را الین تمر ا له قر ا من له 8 
مِنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الفُرَآنَ فَلَمًا حَضَرُوة الوا أنْصُوا ) أي: وصى بعضهم بعضا بذلك» ( فلَمًّا فضي ) وقد 
وعوه وآثر ذلك فيهم ( ولوا إلى قَوْمِهمْ مُنذرِينَ ) نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم وقيضهم الله معونة 
لرسوله صلی الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن. 

را کک کا رین کد فی ) 

کیا اورا در ر اول معد د 

لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير 
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*بماذا وصف الجن القرآن بعدما استمعوه؟و بماذا أمروا قومهم؟ 

( مُصَدَقًا لمَا بَيْنَ يَدَيّه يَهّدِي ) هذا الكتاب الذي سمعناه ( إِلّى الْحَقٌ ) وهو الصواب في كل مطلوب وخبر ( 
إلى طريقٍ منتقيم ) موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. 

فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به» فقالوا: ( يا قَوْمَتًا أجيبُوا داعي الله ) أي: الذي 
لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم 
كل شر ومكروه» ولهذا قالوا: ( يَعَفِرْ لْكمْ مِنْ دنوبِكمْ وَيْجِرْكَمْ من عَذابٍ أليم ) وإذا أجارهم من العذاب الأليم 
فما ثم بعد ذلك إلا النعيم فهذا جزاء من أجاب داعي الله. 

( وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِي اله فَلَيَْ بمُعجز في الأزْض ) فان الله على كل شيء قدیر فلا يفوته هارب ولا يغالبه 
مغالب . ( وَلَِنَ لَه مِنْ دونه أولِياءُ اولك في ضلالٍ مْبين ) وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل 
ووصلت إليه النذر بالآيات البينات» والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟ 

*بماذا استدل الله سبحانه وتعالى على الإعادة بعد الموت؟ 

وَل يروا أن الل الذي حَلَق السَمَاوَات وَالأزْض وَل يَعْيّ بِحَلْقَهنٌ بقادرِ عَلّى أن يُحْيِي المَوْتّى بَلّى إِنۀ عَلّى كُلّ 
شيْءِ قدیر ( ۳۳ ) . 

هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على 
عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم 
وهو على کل شيء قدير؟ 

وَيَوْمَ يُعْرَض الَذِينَ كفرُوا على انار اليس هدا بالحَقٌ الوا بى وَرَبّتا قال فذُوفوا الْعَذابَ بَا كُْثمْ ترون ( 
“٤‏ ) قاصپز گا صَبَرَ ولو العَڙم من الرُسُلِ ولا تغل لَه انهم يوم يَرَوْنَ ما يُوعَُونَ لم يبوا إلا سَاعَه 
مِنْ تَهارِ بَلاعٌ قهن يُهَلك إلا القَوْمُ الفَاسِفُونَ ( ١‏ ) . 

*يخبر الله للمرة الثانية في هذه السورة عن حال الكفار عند عرضهم على النار »فما هو حالهم؟ 

يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها وأنهم يوبخون ويقال لهم: 
( أَلَيْسَ هذا بالحَقٌ ) فقد حضرتموه وشاهدتموه عیانا؟ ( قالوا بى وَرَبُنّا ) فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم ( قال 
فذُوقوا الْعَذَابَ بمَا كُنْتُمْ تَكَفْرُونَ ) أي: عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة. 

*بماذا أمر الله رسوله تجاه أذية المكذبين المعاندين ل؟ 

ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر 
أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم» وتم يقينهم» فهم أحق 
الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنار هم. 

فامتثل صلی الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حتی رماه المعادون له عن قوس 
واحدة» وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة» وهو صلى الله عليه 
وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى» حتى مكن الله له في 
الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم» فصلى الله عليه وسلم تسليما. 

بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك فإن کل ما هو آت قریب» و ( گَانَهُمْ 
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَذُونَ لَمْ يبوا ) في الدنيا ( إلا سَاعَة مِن تَهَارِ ) فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى 
العذاب الوبيل. 
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0 2 آ أ 
ا ا — 


*ما المراد بقوله تعالی: (بلاغ) 

( بَلاعٌ ) ١/أي:‏ هذه الدنيا متاعها وشهوتها ولذاتها بلغة منغخصة ودفع وقت حاضر قليل. 

۲/أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم» وزاد إلى الدار الآخرةء ونعم الزاد والبلغة زاد 
يوصل إلى دار النعيم و يعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها 
*من الذي يهلك بالعقوبات؟ 

( هل يُهَلَكٌ ) بالعقوبات ( إلا القَوْمُ الفَاسِفُونَ ) أي: الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا 
الحق الذي جاءتهم به الرسل. 

وأعذر الله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم نسأل الله العصمة. 


لمسات بيانية: 


:)٠٩( نة‎ 


۴ ما الفرق بين ڪلمة اڪره فنع الڪاف والڪ ره ٫ضها‏ ؟(د .فاضل السامرائی) 


الره بفتح الكاف هو ما يأتي من الخارج يقابله الطوع كما في قوله تعالى (فل أنففوا طَوْعًا أو گرْهًا لن 
قبل مِنْكم إنكُمْ كُنتْمْ قَْمًا فَاسِقِينَ )٥١(‏ التوبة). 


أما الره بضم الكاف فهو ما ينبعث من الداخل ففي قوله تعالى (كَيِبَ عَلَيكُمُ اقتال وَهُو كُرة لَكُمْ وَعَسَى أن 
تكرَهُوا شنا وهو خير لَكُمْ وَعَسَّى أن نحبُوا شيا وهو شر لَكُمْ واه يَعلَمُ انتم لا تَعْلَمُونَ )۲٠١(‏ البقرة) 
جاءت كلمة الكره لأن الإنسان بطبيعته يكره القتال وكذلك في قوله تعالى (وَوَصَيْنا الإنْسَانَ بوَالَيه إخْسَانا 
ماه مه كرما ووضعَفه كرما وَحَمْله فصا لاون شَهْرَا حٌى إا بلغ أده وَل أزبَعينَ سنه قل رَبَ 
آوزغني أن اشكر عمك التي آنعنت علي وَعَلّى وَالڌَيّ وَأن أغمَلَ صَالځًا تَزضَاه ولخ ِي في دربي إني 
EE‏ ِن ملين )٠١(‏ الاحقاف) الحمل في نفس الام ثقيل ليس مفروضاً عليها وإنما آلآم 


2 ت 


ما الفرف ين اة (ووصیا کیا انان ولد نه ام وتا لی ون وقصاله في امین ين ُن اٿش ڪر لي رودا لي لمم (٩‏ 


ر 
۶ ا 


at 5‏ ا ي م و شاا س کہ وک ا 3 ا ا ا 
لقمان) وا لان ووی اسان لته خا ڪات مڪ رما ووض مڪ رها وحنل وقصالہ اوی شھ تی اداع اشد وع 


a ا‎ 


و ا ره م ے س A‏ ت | ا EE‏ 
ار سکة قال مر انر ني ناد ا والدی وان أغمل الحا رضاه وا لي في ذ مسي اني نبت 
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يك واي من الم )٠١(‏ ال حقاف) ؟ ولاذا قیل س ولل عامين وس الثانية ثلاون شهر وما هي د۷الةذڪر وحذف (إحسات) ؟ 
(د .فاضل السامرائی) 


العامين والثلاثون شهرا واضحة باعتبار حمله وفصاله والحمل يمكن أن يكون ستة أشهر وقسم من الفقهاء 
سدوا إلى أن آقل الحمل ستة أشهر. هذا الحمل والفصال فذكر أقل الحمل و هذه الفثرة ليست بيذ الغراة أو 
الرجل لكن أقل الحمل ستة أشهر والفصال في عامين والحمل ستة أشهر فهذه ثلاثون شهراً .)١+۲٤(‏ 
E‏ حسنا) (وَوصَينا الإنسَانَ بوَالدَيِه حًا وَإن جَاهَداك شرك بي ما يِن لك 
به عِلْمْ فلا تُطِعهُمَا إلّيّ مَرْجِعكُم بكم بمَا كنم تَعْمَلونَ (۸) العنكبوت) وفي آية (إحسانا) وفي آية لم 
برها ارت ۱ حسنا)» في لقمان لم ترد (إحساناً)» في الأحقاف وردت (إحساناً). أولاً المراتب: 
الإحسان أكرم من الحسنء » تعامل الإنسان حسناً أمر عادي لكن أن تحسن إليه هذه مرتبة أعلى من الحسن. 
قال (وَوَصَيَنًا الإنسَانَ بوالِديه حَمَلَنه مه وَهَنًا عَلّى وَهْنِ وَفصَالهُ في عَامَيْن أن اشكر لِي وَلِوَالدَيك إلَيّ 
المَصِيرُ )٠١(‏ لقمان) قال (وإن جَاهدّاك عَلى أن نرك بي ما ليس لك به عِلْمْ فلا ثطِعْهُمَا وَصَاحبَهُمًَا في 
الذنْيّا مَعْرُوفًا )٠١(‏ لقمان) بينما في العنكبوت قال (وَإن جَاهداك إِثشرك بي)» (على أن) فيها تعهد. نقول 
مثلاً زوجتك ابنتي لتعينني» زوجتك ابنتي على أن تعينني» (على أن تعينني) شرط كما قال تعالى (قالَ إّي 
ريد أ ككك إِخْدَى لبتي هَاتَيْن عَلّى ان تَاجُرَنِي َمَانِيَ ججج (۲۷) القصص)ء (علی آن) إشتراط. 
الوالدان في آية لقمان أشد كفراً يشترطون عليه الكفر (وإن جَاهَدّاك على أن شرك بي)» فى العنكبوت 
(لتشرك بي) اللام هنا للتعليل. (على أن) أقوى للتشرط وفيها الإستعلاء. فلما كان ف فی لکوت أقل 
المجاهدة قال (حسناً) ليست كالتي في لقمان. في لقمان قال (وصَاحبْهُمًَا في اليا مَغْرُوفا) وکل وصية لقمان 
في المصاحبة مصاحبة الأب لابنه ينصحه ويعلمه ومصاحبة الإبن لأبيه ومصاحبته مع الناس ليأمر 
Ea SL SS‏ 

ُي قم الصَاة وَأمُز بالْمَغرُوف وال عَن انكر واضبز عَلى ما أصَابك إن ذلك من عَزْم الأمُور (۷) ولا 
عر حك لاس ولا تنش في الأزض مرا إن اله لا يحب كل مُخئال فور (۱۸) وافصذ في مشي 
وَاغضْض من صوَتك إِنّ أنگرَ الأصوَات أَصَوْث الْحَمِيرِ .))٠۹(‏ في العنكبوت ما دام المسألة أقل من ذلك 
صاحبهما. في الأحقاف لم يجاهداه على شيء (وَوَصَيْنًا الإنسَانَ بوالدَيِه إخْسَانا حَمَلَنه امه كُرْهًا وَوَضَعَتَهُ 
كُرْهًا ))٠١(‏ هذان أبوان مؤمنان. أولاً ذكر حالتهم. في لقمان قال (حَمَلنُ امه وهنا عَلّى وَهُن) لم يذكر 
الوضع وإنما ذكر الحمل فقط في الأحقاف ذكر الحمل والوضع (حَمَلَنَهُ رها وَوْضَعَنهُ كُرْهًا) لأن 
أحياناً الإنسان شيئاً صعباً لكن يضعه بيسر لكن هنا الحالتين كره ألا يستحق الأبوين الإحسان؟ وهما مؤمنان 
ومستمران (والذي قا لِوَالكَيه أف لما اني أن أخْرَج وَقذ حلت الْقُرُونُ مِن ئل وَهُمَا تيان الله 
ويلك آمِنْ إن وغد الله حَق هيول مَا هذا إلا أَسَاطِيرُ الَأَوَلِينَ (۷ )١‏ الأحقاف) إذن هذان الأبوان مؤمنان لذا 
استحقا الإحسان أعلى درجة من الحسن. في العنكبوت استحقا الحسن في المعاملةء في لقمان لما جاهداه 
مجاهدة قوية قال صاحبهما. 
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مدارسة سور القرآن ا 


ثم هناك مسألة: الله تعالى في جميع القرآن إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل الوالدين وليس الأبوين في القرآن 
كله. مع العلم أن الوالدين مثنى والد ووالدة وغلب المذكر الوالد والأبوين مثنى وغلّب المذكر الأب والأبوان 
أب وأم. (وبالوالدين إحساناً) هذه عامة لم يحدد ذكر صفة من كفر أو غيره. (رَبٌ اغفِز لي وَلوالڌَي وَلِمَن 
َكَل بتي مُوْمدًا وَللْمُومِنينَ وَالمؤْمنًات ولا زد الظَالمِين إلا بارا (۲۸) نوح) ربا اغفز لي وَلِوَاليّ 
وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوَمَ يَفُومُ الْحِسَابُ )٤١(‏ إبراهيم) (وَقّضَّى a‏ ألا تَعْبُذُوا إلا اه وَبالْوالَِيْنِ إِخْسَانا )۲١(‏ 
الإسرا ء) لم يذكر في القرآن موقف بر أو دعاء إلا بلفظ الوالدين. ف ا المو ارت و نة ل واا 
السُذْسنُ مِمَّا ترك )١١(‏ النساء). (وَأَمًا اعلام فَكانَ أَبَوَاهُ مُوْمِتَيْن )۸٠(‏ الكهف) ليس فيها مقام ذكر البر لذا 
قال أبواه أما في الدعاء فقال (رَبٌ اغْفِر لي وَلِوَالدَيً) لا يستعمل الأبوين. الأبوين يستعملها في مكان آخر. 


SS NS DGG N ER 
أولى بالصحبة وأولى بالبر قبل الوالد. لکن ۀ فى المواريث لأن نصيب الأب أكبر من نصيب الام استعمل‎ 
ار ن ا في الاموا مغل الا وين د الغا الاكين‎ 


:)۱٩( نة‎ 


# اوك ان لهد el‏ نلوا ا عن تن سینا ي حاب الةو و الذي س عدون ن ۱7( 


د .فاضلالسامرائی : 


(قال إِنمَا ينبل اله مِنَ المنقينَ (۲۷) المائدة) في القرآن يستعمل (من) مع الجهة التي بُتقټّل منها والتي 
يصدر عنها العمل (وَإذ يَرْقَعُ إبرَاهِيمْ القَوَاعد مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رَبّنا تبَلْ نّا )٠١۷(‏ البقرة) أي نحن 
الجهة التي يصدر من عندنا العمل. لما يقول ( عنهم) يتكلم عن العمل نفسه. في الأحقاف قال (أوْليك الَذِينَ 
ّل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَيِلُوا) ذكر العمل» أحسن ما عملوا أي العمل الصادر عنهم» يتقبل أحسن ما عملوا. 
يأتي ب (عن) مع العمل الصادر و(من) مع الجهة التي تعمل العمل» مع الأشخاص. (عن) مع الشيء المتقبل 
في خد داته ور من) مع الشخص المتقبل منه (إذ قالت امْرَأهُ عْرَانَ رَبَ إني نَذزْث لك مَا في بَطنِي مُحَرَرَا 
قبل مِئي )٣٣(‏ آل عمران) (فَنَبَلَ ِن أََِهمَا وَلَمْ يتَقبَلَ مِنَ الآحُرٍ (۲۷) المائدة) (إِنَ الذِينَ كُفرُوا و أن 
لهم ما في الأزْضٍ جَمِيعًا وَمِلَه مَعَه ليفتدوأ به مِن عَذاب يَوْم القيامَةٍ مَا بل مِنْهُمْ )۳١(‏ المائدة) من 
الشخص» (قال إنْمَا يَََبَلٌ الله مِنَ الْمَُقِينَ (۲۷) المائدة) ربنا يستعمل (من) مع الجهة التي تعمل العمل 
صاحبة الشيء إنما (عن) مع العمل نفسه الذي يقبل الله عز وجل. 
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اة (۱۹): 


ê 


د شو ال غمران ال تال درت ت عر عند الله والله 


0 لمکم سا سا(۱2۳( القن وة وة الال( ر و 


نو ۾ ر سے $ ا E E‏ 2 صر ررم 4 ف ت ئ ۹ 
عن رهم ومخقرة ومرنرق کرب م ٤(‏ )ال قال) وة الأحقاف (وڪل ات ا لوا (۱۹) الاحقاف) ؟ (د .احمد 
اک 


أولاً الجنة فيها درجات خيال (وَلَلاَخِرَة أكبَرُ درَجَاتٍِ وَأََبرُ تفضيلاً )۲١(‏ الإسراء) والدرجات نوعين درجة 
للرجل ودرجة في المنزلة في العطاء. يعني رئيس وزراء أعلى درجة بعد رئيس دولة قد يكون فقيراً ما 
عنده غير راتبه» أنا رجل عادي لكني ملياردير ولكني لست شيخاً فالشيخ درجة عالية هذا هو الشيخ نفسه 
درجة عاليةء هذا الملياردير له درجة عالية ليس هوء ليس شخصه بس عنده في الجنة هكذا في ناس ملوك 
(يا علي إنك ملك الجنة وذو قرنيها) (أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء 
والصالحين) وبالتالي هذا هو درجته عالية وفي ناس درجته ليست درجة عالية لكن هو عنده أملاك عالية . 
الفرق بين (لَّهمْ دَرَجَات) و (هُمْ دَرَجَاثَ) هم درجات هو عالي هو من ملوك الجنة. وحينئٍ ملوك الجنة هم 
درجات عالية. الشعب هناك ناس لهم هو في الجنة الرابعة السابعة العاشرة المائة مائة درجة مائة كوكب 
الجنة مائة كوكب كل كوكب بقدر هذه الأرض ترليونات المرات ومضاعفات. إذاً هذا الفرق بين هم درجات 
ولهم درجات. 


اة (۲): 


ما دلالة استخدام الصا م با مجمع والسمع الافراد RN‏ و ا إن کڪ اڪ فيد وملا فاس 


کک 


وأا واف TS ee‏ وا اشاش ادم نشي ۶ )ا حقاف) ؟ (د .فاضل السامر|ئی) 


السمع مصدر. البصر يقولون هو العين في المعجم إلا أنه مذكر وهي مؤنثة. معناه آلة الإبصار وتُجمع على 
أعين وعيون. لكن الفرق أن العين قد تكون عمياء والبصر العين المبصرة التي تبصر تحديداً وهم قالوا أن 
ابسو هى لين ا © ماكر رهي مز اتسر تن عى لعن اتسر ت ار اخر ى لاخر 
تدرك اشياء مختلفة متعددة في آن واحد متل الألوان المختلفة يدركها البصر في آن واحدء والاختلاف في 
الطول والقصر والمتباعدة والقريبة يدركها في آن واحد. أما السمع فلا إذا تكلم أحد وأنت تسمع لغيره تقول 
له دعني أسمع. البصر مدركاته كثيرة ولذلك جمع لكثرة المتعلقات أما السمع أقل. أنت تبصر أشياء متعددة 
قريبة وبعيدة في آن واحد. يتعدد البصر لتعدد المدركات أما السمع فليس كذلك. إذن هناك أمران: كونه إذا 
كان بمعنى العين كما في المعجم فالعين تجمع عيون وأعين مثل آذان. إذا كان هناك أمر آخر يجمع البصر 
وهو تعدد مدركاته بخلاف السمع الذي ليس مثل البصر. 
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و کو ا 
اة (۲۹): 


#قال تال (فل وجي الي ان تمن الجن (0)) و صرح اران ڪان ول استمع تش من اجن ق راا ڪا قال 2 اة خی 
ا ا ا ) الاحتاف) ما القرق ؟(د . فاضل السامر|ئی) 


هو قال ر عه ول قل قل ايحي اليه امع فار من الجن الارن برا في ا ١ل‏ حقات تك القران 
(وَإذ صَرَفنًا ايك ترا مَنَ الْجِنَ يَنْتَمِعُونَ الفُرَآنَ لما حَضَرُوهُ فوا أنصِئُوا فَلَمَّا فضي ولوا إلى قَومهم 
منذریی (۲۹) قاوا ا قوما إا سَمغنًا كتابا زل ن يغد مُوسَى مُصدقا لمان ييه يهي إلى احق إلى 
طُريق مُسْدَة مُتقيم )٣۰(‏ يا قَومَتا چيا داعي اله وَآمُِوا به يز لَكُم من ڏئُوبگم وَيُچزكُم من عَدَاب اليم ))٣۱(‏ 
الكلام عن القرآن» ذكر وفصل في القرآن ما لم يفصّل في سورة الجن. في سورة الجن قال (فُل أوحِي لي 
له امع تفر من الْجِنّ فقوا إا سَمِغنًا فُزآنا عَجَبَا )١(‏ يَهْدي إلى الرشد فامنا به ون شرك پرَبنا حا 
(۲))» بينما في الأحقاف قال (وَإِذ صَرَفنًا إَيك تَذْرَا م مَنَ الجِنَ يَنْتَمِعُونَ الفُزآنَ لما حَضَرُوهُ الوا أنصدوا 
E N N Sa‏ 
ود کی و ا )۳( لاحظ التفصيل» في الأحقاف 
فصل في ذكر القرآن ما دعا إلى ذكر القرآن بينما في سورة الجن كان الكلام عن القرآن موجزاً وإشارة إلى 
القرآن (إنَّا سَمِعْنا فُرآنا عَجَبَّا .))١(‏ في مقام التفصيل يفصّل وفي مقام الإيجاز يوجز مع أنه مفهوم. 


ا 


#قال تعالی نهدي إلى الرش ر فا د (۲) ابجن) وسر الأحقاف قال تعالی آنهدي إلی الح لی طرق مستقیم ))۳١(‏ فما الفرق بین 


الحق ليس مناقضاً للرشد ولا الرُشد مناقضاً للحق. الحق أعم من الرُشد» يعني يوصف بالحق أحياناً ما لا 
يوصف بالرشد ويُخبر عنه بما لا يخبر بالحق يعني (فإِن آنسثُم مَنْهُمْ رُشذًا (1) النساء) هل يمكن أن يقال 
آنستم منهم حقاً؟ کلا. (إِنّ َلك أَحَق تَا صم هل اللارِ )٠٤(‏ ص) (وَيَفلونَ اين بعَيْرٍ الْحَقَ )٠١(‏ البقرة) 
(وَلْيْمَلِلٍ الذي َيه الْحَقٌ (۲۸۲) البقرة) (إِنَ هَذا لَهُرَ الْقَصَص الْحَقُ )٦۲(‏ آل عمران) (وَشَهذُواً أن 
الرَسُول حَقٌ )۸٦(‏ آل عمران) (وَائل عليه تَبَاً ابِنيْ آَم بالْحَقَّ (۲۷) المائدة) كلها لا يصح فيها الرشدء 
الحق أعم من الرشد (إِن الحْكمْ إلا به يفصن الق )٥١(‏ الأنعام) لا يصح أن يقال يقص الرشدء (ثم رُذُوأ الب 
الله مَوْلاَهُمُ الْحَقَّ )٦۲(‏ الأنعام) (فَذْلِكُمُ الله رَبْكُمُ الْحَقٌ (۳۲) يونس) الحق أعمَ. وهذا أول فرق بين الحق 
والرشد أن الحق أعم وأنه يُذكر في أمور لا يصح فيها ذكر الرُشد. الأمر الآخر أن الرُشد لا يقال إلا في 
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سورة الأحقاف | 


اقل فال برضف د ا الق ا ن قل الک ا ل س له ان اف اة 
حق والنار حق. 


قال ا سيا ڪتاا رل من ن د رموس مدقا 4 هدي إلى الحق وإلى عرق لتقي م ( )١‏ الأ حقاف) ما دلالة 
استعمال كلمة الطريق ندل الصر|ط ؟(د . فاضلالسامر|ئى) 


أولاً ما الفرق بين الحق وطريق مستقيم؟ الحق هي العقائد الصحيحة والأمور الثابتة الصحيحة. الطريق 
المستقيم ما يُسلك من الأعمال. لماذا قال الطريق ولم يقل الصراط؟ الطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل 
يعني مسلوك هذا هو الطريقء هو قبلها قال (إِلَّا سَمِعْنًا تابا أُنزلَ مِن بَعْدٍ مُوسّى) هذا كلام الجن معنى أن 
هذا طريق مسلوك لم يبتدعه صاحبه (کتابا آنزلَ من بَعدِ مُونَ سّى) إذن سار على نفس الطريق ولم يبتدعه 
(يهدي إلى صراط مستقيم) طريق مسلوكة (فل مَا كنت بذعا مَنْ الرُسْلٍ )٩(‏ الأحقاف) أما الصراط فهو 
الطريق الواسع سمي الصراط لأنه يصرط السابلة يعني يبلعهم» هو متسع ضخم أما الطريق فليس فيه هذا 
المعنى فقال (طريق مستقيم). 


نة (۳۱): 

ما اقرف بن خف لڪ م من ڏوڪ م وبغفر لڪ م ذن وڪ م ؟ (د . فاضل السامر|ئی) 

(من) تبعيضيةء للتبعيض أي بعضاً من ذنوبكم. بحسب السياق تغفر بعض الذنوب أو الذنوب جميعاً. لكن 
هنالك أمر وهو أنه لم يرد في القرآن (يغفر لكم ذنوبكم) إلا في أمة محمد ي4 في القرآن كلهء أما (يغفر لكم 
من ذنوبكم) فعامَة لأامة محمد 4 ولغيرهم. 


اة (۳): 


# ما الفرف من النأحية البيانية بن قوله تعالى (هذا بلا للاس) سومرة ارإهيم اة °۲ و( aT SS‏ 
ق 

كلمة بلاغ في سورة الأحقاف هي خبر لمبتدا محذوف وتقديره هذا بلاغ. ففي سورة الأحقاف سياق الآيات 
التي قبلها والمقام هو مقام إيجاز لذا اقتضى حذف المبتدأً فجاءت كلمة بلاغ ولم يخبرنا الله تعالى هنا 


الغرض من البلاغ . أما في سورة ابراهيم فإن الآيات التي سبقت الآية (هذا بلاغ للناس) فصّلت البلاغ 
والغرض منه من الآية (وَلاً تَحْسَبَنّ الله غافلاً عَمًّا يَعْمَلُ الظالمُونَ ) آية .٠١‏ 
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و کو 


الوصايا العملية: 


8° 


۰4 


اهتدي بنور القرآن وأقبلي على تدبر آیاته واستخرجي کنوزه . 
تفكري في مخلوقات الله فهي تزيد الإيمان . 

انقادي لأوامر الله واستسلمي له تفوزي بخيري الدنيا ولآخر . 

عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه . 
وجود ما يثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة . 
لست مكلف بالهداية ما عليك إلا البلا . 

نزل القرآن باللسان العربي ليسهل تناوله ويتيسر تذكره . 

الوصية بالإحسان للوالدين . 

البر بالوالدين ثمراته في الدنيا والآخرة . 

التحذير من العقوق . 

احرصي على تربية أولادك تربية صالحة . 

أدع لأولادك بالصلاح وجنبهم المنكرات وهذا من الإحسان لهم . 
بيان خطر التوسع في ملذات الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة . 

العاقل من اتعظ بغيره والجاهل من اتعظ بنفسه . 

اتركي لك ذكر حسن بعد موتك . 

الجحود لا يأتي إلا مع شخص عرف الحق ثم أنكره نسأل الله العافية والسلامة . 
الجن أحسن منا إنصاتا واستماعا لآيات الله . 

إذا كنت في مجلس وخاصة مجالس الذكر فأنصت لتنتفعي وتنفعي . 
إذا حضرت مجلسا أو علما فبلغي ما تعلمتيه ( بلغوا علني ولو آية) . 
الاستعداد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة . 

الإقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على الدعوة إلى الله . 
الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه. 
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سورة الأحقاف | 


تناسب فواتح سورة الأحقاف مع خواتيمها: 


قال في أولها (تنزيل الكتاب من اللہ العزيز الحَكيم 3( وفي أواخرها (وَإذ ضرفا ليك ترا م منَ الجن 
يَسْتَمِعُونَ الُْرأنَ فلم حضَرُوة قالوا أنصذوا فلَمًا فضي وَلْؤا إلى قَومِهمْ مُنذرِين (۲۹))» هؤلاء تفر الجن ذهبوا 
يستعمون القرآن الذي أنزل (وَإِذُ صَرَفتا إلْك نرا ءِ مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الفُزأَنَ لما حَضَرُوه قالوا أنْصدوا فَلَمًا 
فُضِي ولوا ّى مهغ مُنذْرِینَ (۲۹) قاُوا ا ؤمتا ئا سمغت كثابا ُز مِنْ بَعْدٍ مُوسى) (ثثزيل التب من الل 
العزيز الْحَكيم ))١(‏ 


سؤال: يستخدم القرآن الكتاب والقرآن والذكر فما الفرق بينها؟ 


الكتاب من الكتابة والقرآن من القراءة والقرآن في اللغة مصدر من القرآءة قرأ قراءة وقرآناً. القرآن فى 
الأصل مصدر اللفعل قرا ثم صار غلماً على هذا الكثاب الذي أنزل على سيذتا محمد الس ن 
الصحف). فالكتاب مكتوب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وبقية الكتب التي أنزلت والقرآن كان يُقرأء يُكتب 
ويقرأ» مكتوب ومقروء. تنزيل الكتاب لأنه مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ وقرآن لأنه يُقراً. 


في أول السورة قال (ما حلفا السمَاَات وَالأَزْض وما هما إلا باْحَق وَأجَلٍ شسَمًى وَالذينَ كفرُوا عَما أنْذِرُوا 
ی رھ قل ا ورو ن ا ای ی ا کن ا ھی اوو قاور کی 
مسمى يعني يوم القيامة. ألم يروا أن ١ه‏ الذي خلق النمرات والأرضن ربا حا المشوات رالأرض الزن 
الله بقادر على أن ب يحيى الموتى بهذا الأجل المسمى؟ بلی قادر سبحانه. (وَيَومَ يُعْرَضُ الذِينَ قروا علي الار 
آنا ْح قاو بى ورتا قال وفوا الْعَذَابَ بِمَا كُْتُمْ تَكُفُرْونَ ))"٤(‏ (وَالذِينَ فوا عَمًا انذرُوا 
مُغرضُون (۲)) فعاقبتهم أن يعرضوا على النار. E‏ 
()) وفي الأول قال فن ما نٿ بذعا من الرْسُل وما آذري ما فع بي ولا بم إن آثبع إلا ها وى ب إل 
وَمَا انا إلا تَذيرٌ مُبينٌ (۹)) قل ما كنت بدعاً من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فإنك لست 
بدعاً فاصبر كما صبروا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. 


سؤال: القرآن يفسر بعضه بعضاً فهل هناك تفسير للقرآن بالقرآن؟ 


هو من شروط المفسّر أن ينظر في الآيات المتشابهة والمتقاربة وما ينبغي للمفسّر أن يتصف بهذه الأمور لأنه 
إذا كانت لفظة وردت يرى كيف وردت في القرآن بهذا المعنى أو مخصصة أو عامة؟ كيف وردت هذه 
اللفظة في القرآن. 


|٠ |‏ نهاية سورة الأحقاف | ه | 
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0 0 أ 
مدارسة سور القرآن 


سورة محمد 


بين يدي السورة: 


© لها ثلاثة أسماء: أولها سورة محمد» وثانيها سورة القتال»ء وثالثها سورة الذين كفرواء مراعاة لمطلعها 
"الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم". والأشهر هو الاسم الأول» ووجهه أن اسم النبي 
صلی آله عله و ق در فی ا الفاق وھا مھا سورة آلقال کے مک كات اة وکنت 
التفسير؛ فلأن مشروعية القتال ذكرت فيها في الآية الرابعةء وكما أن لفظة القتال قد ذكرت في الآية 

ه للمفسرين في كون سورة محمد مكية أو مدنية ثلاثة أقوال» أصحها القول بأنها مدنية. 

ه محور السورة: الصراع بين المؤمنين والكافرين. سواء أكان صراعاً مادياً ظاهراً يسعره الكافرون 
ويصل إلى القتال» أم كان صراعاً خفياً يديره المنافقون من وراء ستار الإيمان الذي يتخفون وراءه. 

٠‏ تفرك الدورة الكريمة الملانم الفكرية و اللفة و الاركة الا خي الكافرة ت النافة اعرف 
المؤمنون عدوهم الذي يضطرهم لخوض حروب نص الله عز وجل على كراهيتهم لهاء كما نهاهم 
رسو لم ص ااه عه ره عن فكها ر9 شا قاء التي وما الدالافة. 

ف ف ,شض كن اررة لام القخصة إكارة و الرس ترك املاح الفكرية اة 
والسلوكية لشخصية المؤمنين» وتقرر حقائق حول الصراع الدائر بينهم وبين الكفار والمنافقين 
رك ها الضراعووارانة راه 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


هناك اتصال وتلاحم بين سورة محمد وما قبلها وهي سورة الأحقاف بحيث لو سقطت من البين البسملة؛ 
لكانا متصلاً واحداً لا تنافر فيه. فبعد أن ختم الله تعالى سورة الأحقاف بقوله "فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" 
يمكن أن يقول قائل: كيف يهلك الفاسق وله أعمال صالحة؟ دفع الله تعالى تلك الشبهة في أول سورة محمد 
فقال " الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم" أي لم يبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الإهلاك 
المذكور في الأحقاف. 


ويمكن اعتبار أول جملة في سورة محمد بدل من آخر جملة في سورة الأحقاف» بحيث لو سقطت البسملة 
لاتسا عط اتنس ال نمل بلك ا اق الارن ”ان كروا وتوا عن سل اله أل اعا * 
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المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 

سورة الأحقاف تضمنت دلائل وحدانية الله تعالى» وحقيقة وحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم 
ونقض الشرك» ودحض شبهات المشركين» وعرضت المال الذي يصير إليه الكافرون»ء وحثت الرسول صلى 
الله عليه وسلم على الصبر حتى يتحقق موعود الله تعالى فيهم سواء أكان في العاجلة أم الآجلة. أما سورة 
محمد فتضمنت صفات هؤلاء الكافرين بالوحدانية وبالوحي الذي اتضحت دلائلهما في سورة الأحقاف» وبينت 
حرصهم على الصد عن سبيله تعالى» وحثت على السير في الأرض لمعرفة المآل الذي صار إليه أمثالهم في 
الدنياء وهو المآل الذي عرضت سورة الأحقاف صوراً منه. 


على أن سورة محمد تدفع المؤمنين إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقق سنة الله عز وجل في الكافرين» ولهذا 
ورد فيها الأمر بنصرة دين الله تعالىء وبمعاقبة هؤلاء الكافرين على صدهم عن سبيله بالقتل أو الأسر. 
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تدارس السورة كاملةء 
التفسير الموضوعي للسورة: 


٠‏ الآيات )١ - ١(‏ تعريف موجز بطرفي الصراع وحث المؤمنين على القتال. 

ه الآيات (۷ - )٠١‏ سنة الله التي لا تتبدل في المؤمنين والكافرين. بعد أن عرف في المقطع السابق 
بطرفي الصراع وحث الطرف المؤمن على قتال الكفار يحرض المؤمنين هنا على نصرته عموماً إن 
أرادوا منه النصر والتثبيت لأنفسهم» والتعس والضلال للكافرين» فتلك هي سنته التي لا تتبدل في 
الدنيا حسب الشواهد التي يمكن معاينتها بالسير في الأرض للنظر في عواقب السابقين. والتمايز بين 
رفن ست الى الآخرة 

٠‏ الآيات )١ - ١١(‏ التعريف بالمنافقين والموازنة بينهم وبين المؤمنين. لما بين الله تعالى في 
المقطعين السابقين حال الكافر وعاقبته موازنة بحال المؤمن وعاقبته» ذكر هنا حال المنافق وعاقبتهء 
ووازنهما بحال المؤمن وعاقبته» فهذه الجولة مع المنافقين وموقفهم إزاء شخص رسول الله صلى الله 
لعيه وسلم وإزاء القرآن الكريم. فذكر المنافقين هنا باعتبار أنهم فرقة من الكافرين» أو باعتبار أنهم 
في الظاهر طائفة من المسلمين حيث إنهم متظاهرون بالإسلام معهم. 

٠‏ الآيات (۲۹ - ۳۸) تهديد الضالين ودفع المؤمنين لتحمل تكاليف الإيمان. لما بين في المقطع السابق 
حال المنافقين وعاقبتهم وموقفهم إزاء شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وإزاء القرآن الكريمء 
وموقفهم من الجهاد وتآمرهم مع اليهودء وأمر المؤمنين بتحمل تكاليف الإيمان المتمثلة في الابتلاء 
بالجهاد والطاعة والصبر على طول الطريق» وهددهم إن هم تولوا بأن يأتي بقوم آخرين لا يكونون 


مثلهم في التفريط في هذه التكاليف. 
التنهب؛ 
اا الخدا و الا وان لى رمو ا اه عل ما راق ما عقا وردنا علا رى 
وتقی.. 


الإسلام دين هداية ورحمة هدفه الأسمى إخراج الناس من الظلمات إلى النور وتبصيرهم بالطريق القويم الذي 
يهديهم إلى جنات النعيم. 

ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ونشر الإسلام وإقامة العدل ءدفع الظلم والفساد ولتكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين لله شرع الله الجهاد في سبيله . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟قال: إيمان بالله وبرسوله 
ءقيل ثم ماذا؟ قال:الجهاد في سبيل الله. 

وحديث(إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) 
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فالجهاد ذروة سنام الإسلام ومن أعلى القربات وأجل الطاعات »شرع لإعلاء كلمة الله تعالى وتبليغ دعوته 
للناس كافة , 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: (للشهيد عند الله سبع خصال »أن يغفر له في أول 
دفعة من دمه »ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان »ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر 
»ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها »ويزوج ثنين وسبعون زوجة من 
الحور»ويشفع في سبعين أنسانا من أقاربه )حديث حسن. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ) 
رواه مسلم. 

نسأل الله أن يرزقنا الشهادة. 

وقد حثنا ديننا على الجهاد في سبيل الله »فجعل الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هي التجارة العظيمة 
المنجية من العذاب الأليم يوم القيامة فخصه الله بالذكر لكونه من أعظم شعائر الإسلام ولما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة والعواقب الحميدة فالايات القرآنية فيها من الحث على الجهاد والترغيب والتشويق له وبيان 
فضله وفضل المجاهدين. 

وعدم تحديث النفس بالجهاد شعبة من شعب النفاق »قال صلى الله عليه وسلم : (من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه به مات على شعبة من النفاق) 

وإن التشاغل عن الجهاد ذل للمسلمين وتسليط الأعداء عليهم »وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى 
دينهم بالاستقامة على أمره »والجهاد في سبيله . 

سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم: (يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم 
عليهن جهاد لا قتال فيه ٬الحج‏ والعمرة. 

فالمرأة ليس لها جهاد وإنما جهادها أيضا في بيتها وتربية أبناءها تربية صالحة على الدين وتنمي فيهم روح 
الجهاد والدفاع عن الدين وجهادها في إعداد رجال للدين يقومون بالدين ويدافعون عنه. 

ولفضل الجهاد ومكانته في الإسلام جعل الله سورة تتحدث عن القتال وكيف يقابل المسلمون الكفار في الحرب 
والمعركة »بل وكان من أسماء هذه السورة (القتال) 

*ما هي هذه السورة؟ 

سورة محمد. 


اليوم بإذن الله سنتدارس سورة محمد 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ف فكت السررة ركز قراب اومان وعقاب الاين» والسبب في ذلك. 

لين كتزرا مارا عن تين لر اض أغتالم ( ) وَالذِينَ موا وَعَملوا الصّالحَات وَآمَدُوا بمَا نُرَل عَلّى 
مُحَمَدِ وَهُوَ الْحَق مِنْ رَبَهمْ گر عَنْهُمْ سََْاتِهمْ وَأصلَح بَلَهمْ ( ۲ ) َلك بانٌ الذِينَ كُفرُوا الوا الاطل وان الذي 
اوا الوا الْحَقَ مِنْ رَبّهِمْ گذلك يَّضْرِب الله لتاس أَمَتَالَهمْ ( ۳ ) . 
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هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين» والسبب في ذلك»ء ودعوة الخلق إلى 
الاعتبار بذلك» فقال: ( الْذِينَ كَفْرُوا وَصَذُوا عَنْ سَبيل الله ) وهؤلاء رؤساء الكفرء وأئمة الضلالء 

_ من هم أئمة الضلال؟- الذين جمعوا بين الكفر بالل وآياته» والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل اللهء التي هي 
الأيمان بسا دعت اليه الرسل واتباعه 
فهؤلاء ( أضَلَ ) الله ( أُعْمَالَهُمْ ) أي: أبطلها وأشقاهم بسببهاء-(أضل أعمالهم)ما المراد بالأعمال هنا؟- وهذا 
يشمل ١/أعمالهم‏ التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء اش أن الله جعل كيدهم في نحورهم» فلم يدركوا مما 
قصدوا شيئاء ۲/وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليهاء أن الله سيحبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا 
الباطل» وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان»ء والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلةء كانت الأعمال لأجلها باطلة. 
-المؤمنين:وأما ( وَالْذِينَ آمَنُوا ) بما أنزل الله على رسله عموماء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاء 
( وَعَملُوا الصَّالحَات ) بأن قاموا بما عليهم من حقوق اللهء وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. 
( فر ) الله ( عَنْهُمْ سَيََاتهمْ ) صغارها وكبارهاء وإذا كفرت سيئاتهم» نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. ( 
وَأصْلَح بَالَهُمْ ) أي: أصلح دينهم ودنياهم» وقلوبهم وأعمالهم» وأصلح ثوابهم» بتنميته وتزكيته» وأصلح جميع 
أحوالهم» والسبب في ذلك أنهم: ( اتبعوا الْحَقٌ ) الذي هو الصدق واليقين» وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيء 
الصادر ( مِنْ رَبّهمْ ) الذي رباهم بنعمته» ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه» فصلحت أمورهم» فلما 
كانت الغاية المقصودة لهم» متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين» كانت الوسيلة صالحة باقية 
باقيا ثوابها. 
( ذلك يَضْرِب ال لتاس أَمْتَالَهُمْ ) حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرء وذكر لكل منهم صفة يعرفون 
بها ويتميزون ليَهلك مَنْ هلك عَنْ بيت وَيَخْيَا مَنْ حي عَنْ بَيْنَةَ 

*أرشد الله عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم علی أعدائهم»ءفبماذا أمرهم في المعارك والقتال؟ 

إا يتم الَذِينَ كَفَرُوا قَضَرْبَ الرّقاب حَتّى إِدًا نموه فشدُوا وناق فما هنا بعد وَإِمًا فدَاء حَنّی ثَضَعَ 
VEE‏ اله لاثتصَرَ مِنْهُمْ وَلکِن ليو بَعْضَكُمْ بض وَالَذِينَ فتلُوا في سَبِيلِ اله قن 
يُضِل أُغْمَالَهُمْ ( ٤‏ ) سَيَهدِيهمْ وَيْصْلِح بَالْهُمْ ( ٥‏ ) وَيُذخْلْهم الْجَنَهَ عَرَفها لَهُمْ ( ٦‏ ) . ٍ 
يقول تعالى - مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم» ونصرهم على أعدائهم- : ( فإذا لَقيمُ الْذِينَ كَفرُوا ) في 
الحرب والقتال» فاصدقوهم القتال» واضربوا منهم الأعناق» حَتَّى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم 
فإذا فعلتم ذلك» ورأيتم الأسر أولى وأصلح» ( فَشذُوا الْوَتَاقَ ) أي: الرباط وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربواء 
فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم» فإذا كانوا تحت أسركم» فأنتم بالخيار بين المن 
عليهم» وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريهم أصحابهم 
بمال» أو بأسیر مسلم ع 
وهذا الأمر مستمر ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوْرَارَهًا ) أي: حتى لا يبقى حرب» وتبقون في المسألة والمهادنة 
فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكماء فالحال المتقدمةء إنما هي إذا كان قتال وحرب. 
فإذا كان في بعض الأوقات» لا حرب فيه لسبب من الأسباب» فلا قتل ولا أسر. 
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#لماذا شرع الله الجهاد؟ 

( ذلك ) الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» ومداولة الأيام بينهم» وانتصار بعضهم على بعض ( 
ولو يَشَاءُ اله لانْتَّصَرَ مِنْهُمْ ) فإنه تعالى على كل شيء قدير» وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد 
أبداء حتى يبيد المسلمون خضراءهم. 

( وَلَكِنْ ليو بَعْضَكُمْ ببَغْض ) ليقوم سوق الجهادء ويتبين بذلك أحوال العبادء الصادق من الكاذب» وليؤمن من 
آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة» لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبةء فإنه إيمان ضعيف جداء لا يكاد يستمر 
لصاحبه عند المحن والبلايا. 

*ما جزاء من فقتل في سبیل الله؟ 

( وَالَذِينَ فوا في سَبيل الله ) لهم ثواب جزيل» وأجر جميل» وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم» لتكون كلمة 

الله هي العليا. 

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم» آي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها لهم» ويظهر من أعمالهم نتائجهاء 
في الدنيا والآخرة. 

( سَيَهّدِيهمْ ) إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنةء ( وَيْصْلح بَالْهُمْ ) أي: حالهم وأمورهم» وثوابهم يكون 
صالحا کاملا لا نکد فیه» ولا تنغیص بوجه من الوجوه. 

( وَيْذْخْلُهُمُ الْجَنَهَ عَرَفَهَا لَهُمْ ) أي: عرفها أولا بأن شوقهم إليهاء ونعتها لهم» وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء 
التي من جملتها القتل في سبيله» ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيهء ثم إذا دخلوا الجنة» عرفهم منازلهم» 
وما احتوت عليه من النعيم المقيم» والعيش السليم. 

*كيف يكون نصر المؤمن لله(تنصروا الله)ءوما جزاء ذلك؟ 

يا يها الذِينَ آمَدُوا إِنْ روا اله ركم وَينَبّت أقَدَامَكُمْ ) . 

هذا أمر منه تعالى للمؤمنينء أن ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه 
الله» فإنهم إذا فعلوا ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم» أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات› 
ويصبر أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق الوعد» أن الذي ينصره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب النصر» من الثبات وغيره. 

*ما حال من نصر الباطل وكفر بال؟ 

(والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم)وأما الذين كفروا بربهم» ونصروا الباطل» فإنهم في تعس» أي: 
انتكاس من أمرهم وخذلان. 

( وَأضَلَّ أعْمَالَهُمْ ) أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق» فرجع كيدهم في نحورهم» وبطلت أعمالهم التي 
يزعمون أنهم يریدون بها وجه الله. 

*لماذا أضل الله أعمال الذين كفروا وأحبطها؟ 

ذلك الإضلال والتعس للذین کفرواء بسبب نهم ( گرِهُوا ما نززل اله ) من القرآن الذي أنزله الله صلاحا 
للعبادء وفلاحا له فلم یقبلوه» بل أبغضوه وکر هوه ( قَأَخْبَط أعمَالَهْمْ ) 

فلم َسِيرُوا في الأزض فيَنْظُرُوا كَيْفَ گان عَاقبَة الَذينَ مِنْ قَبلِهمْ دَمَرَ اله عَلَْهمْ وَللگافرِينَ َمتَاْما) . 

أي: أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم» ( فَيَنْظْرُوا كَيْفَ گان عَاقبَة الَذِينَ مِنْ قَبَلِهمْ ) 
فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب» فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم» قد بادوا 
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وهلكواء» واستأصلهم التكذيب والكفر» فخمدواء ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهمء 
وللكافرين في كل زمان ومكان» أمثال هذه العواقب الوخيمةء والعقوبات الذميمة. 

وأما المؤمنون» فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» ويجزل لهم كثير الثواب. 

*كيف تكون ولاية الله للمؤمنين؟ 

( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فتولاهم برحمته» فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم 
ونصرهم» ( وَأْنَ اگافرِينَ ) بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله» وسدوا على أنفسهم رحمته ( لا مَوْلّى 
لَهُمْ ) يهديهم إلى سبل السلام» ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهم الطاغوت» يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

*ماذا يفعل الله بالمؤمنين »والكافرين في الآخرة؟ 

ِن اله يُڏخل الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحات جَنَاتِ تجري من تختها الََنهَارُ وَالَذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَعُونَ وَيَأُلُونَ 
کا اانا واا ری ت و 

لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنينء ذكر ما يفعل بهم في الآخرة» من دخول الجنات» التي تجري من تحتها 
الأنهارء التي تسقي تلك البساتين الزاهرة والأشجار الناظرة المثمرةء لكل زوج بهيجء وكل فاكهة لذيذة. 

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم» ذكر أنهم ولوا إلى أنفسهم» فلم يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
الإنسانيةء بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام» التي لا عقل لها ولا فضل» بل جل همهم ومقصدهم 
التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه الخير 
والسعادة» ولهذا كانت النار مثوى لهم» أي: منزلا معداء لا يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم من عذابها. 

*(وكايْنْ من قَرْيَة هي أَشَدُ فَوَةّ مِنْ فريك التي أَخْرَجَنك أَهلَكُنَاهُم فلا تاصر لَه ( ٠۳‏ ( . 

أي: وكم من قرية من قرى المكذبينء هي أشد قوة من قريتك» في الأموال والأولاد والأعوانء والأبنية 
والآلات. 

( أهلكناهم ) حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ فلا نجد لهم ناصراء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله 
شیئا. 

فكيف حال هو لاء الضعفاءء أهل قريتك» إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك» وعادوك» وأنت أفضل المرسلين»› 
وخير الأولين والآخرين؟! 

أليسوا بأحق من غير هم بالإهلاك والعقوبةء لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد؟ 
*هل يستوي من هو على بصيرة من مر دينه بغيره؟ ۽ 

(أَفمَنْ گانَ عَلى بيْنَة من رَبّه گمَنْ ڙيَنَ لَه سُوءُ عَمَله وَاتبَعُوا أَهوَاءَهُمْ ( ٠٤‏ ) . 

أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه» علما وعملا قد علم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل 
الحق» كمن هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله» واتبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك» يرى أن ما هو 
عليه من الحق» فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين» أهل الحق وأهل الغي! . 

غاا وف اد ج انش 

مَتَلُ الْجَنَة الي وعد المُفُونَ فيها انار مِنْ مَاءِ َر آسِن وَانهَارَ مِن لبن لم يتيز طغمُۀ وَأٺهَار من حمر َة 
للشاربينَ وهار مِنْ عَسَلِ مُصَفَى وَلَهُمْ فيا مِنْ كُلَ اللَمَرَات وَمَغْفِرَة مِنْ رَبَهمْ گَمَنْ هُوَ َال في النَارِ وَسُهُوا 
مَاءَ حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ ( ٠١‏ ( . 

أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعبادهء الذين اتقوا سخطه» واتبعوا رضوانه»ء أي: نعتها وصفتها الجميلة. 
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( فيها أُنْهَارٌ مِن مَاءِ عَيْرٍ آَسِنِ ) أي: غير متغيرء لا بوخم ولا بريح منتنةء ولا بمرارة» ولا بكدورة» بل هو 
أعذب المياه وأصفاهاء وأطيبها ريحاء وألذها شربا. 
( وَأنْهَار من لَبَنٍ لم يََعَبّرْ طْعْمُةُ ) بحموضة ولا غيرهاء ( وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْر لَدَة للشًارِبينَ ) أي: يلتذ به شاربه 
لذة عظيمةء لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس» ويغول العقل. 
( وَأَنْهَارّ مِنْ عَسَلِ مُصفى ) من شمعه» وسائر أوساخه. 
( وَلَهُمْ فيها مِنْ كَل النمَرَات ) من نخيل» وعنب» وتفاح» ورمان» وأترج» وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في 
الدنياء فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم. 

ثم قال: ( وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبَّهِمْ ) يزول بها عنهم المرهوب» فأي هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد 
حرهاء وتضاعف عذابهاء ( وسوا ) فيها ( مَاءَ حَمِيمًا ) أي: حارا جداء ( فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ) 
فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين» والعاملين والعملين. 

*ما حال المنافقين والمهتدين عند استماع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَْمِع إِلَيّك حَتّى إا خَرَجُوا مِنْ عِنك قاأوا لِلَذِينَ أُوئُوا الْعْمَ اذا قال نفا ونك الَذِينَ طْبَعَ اله عَلّى 
لوبهم وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( ٠١‏ ) وَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدَى وَانَاهمْ َقَوَاهُمْ ( ٠١‏ ) . 
يقول تعالی: ومن المنافقين ( مَنْ يَسْتَمِع إِليّك ) ما تقول استماعاء لا عن قبول وانقيادء بل معرضة قلوبهم 
ع ولا فال ( کی ا خر هران عك تارا لن ارا الع مسين عدا لته وما سمعول مغاك 
يكن لهم فيه رغبة ( مدا قال آنا ) أي: قريباء وهذا في غاية الذم لهم» فإنهم لو كانوا حريصين على الخير 
لألقوا ليه أسماعهم» ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم» ولکنهم بعکس هذه الحالء ولهذا قال: ( اولك الَذْينَ 
طْبَعَ اله عَلّى فلُوبهمْ ) أي: ختم عليهاء وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب إتباعهم أهواءهم» التي لا 
يهوون فيها إلا الباطل. 
ثم بين حال المهتدين» فقال: ( وَالَذِينَ اهْتَدَؤا ) بالإيمان والانقيادء وإتباع ما يرضي الله ( رَاذَهُمْ هذى ) شكرا 
منه تعالى لهم على ذلك» ( وَآتَاهُمْ تَقَرَاهُمْ ) أي: وفقهم للخير» وحفظهم من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: 
العلم النافع» والعمل الصالح. 
*(فهل يَنْظْرُونَ إلا السَاعَة أن أيهم بَعَْة قد جَاءَ أَشْرَاطَها فان لَهُمْ ذا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ٠۸(‏ ) . 
أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون ( إلا السَاعَة أن ايهم بَنَةٌ ) أي: فجأةء وهم لا يشعرون ( فَقَذ 
جَاءَ أشْرَاطهًا ) أي: علاماتها الدالة على قربها. 
( فَأنّى لَهُمْ إذّا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ) أي: من أين لهم» إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ 
قد فات ذلك» وذهب وقت التذكر» فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر» وجاءهم النذير. 
ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت» فإن موت الإنسان قيام ساعته. 

*العلم لا بد فيه من أمور .ما هي؟وما هو العلم الذي أمر الله به؟ 
قاغلغ آئه لا إلة إلا اله اتير لذنك وللفزمثين اعمات وال ت ملك وراك ر١١‏ ), 
العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه»ء وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 
وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله- فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحد» كائنا من 
كان» بل كل مضطر إلى ذلك. 
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*ما الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله؟ 

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته»ء وأفعاله الدالة على كماله 
وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال 
وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبيرء فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيويةء فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته» 
والتأله له وحده لا شريك له 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به» فإن هذا داع إلى العلم» بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع اللهء واتخذت آلهةء وأنها ناقصة من جميع الوجوه 
فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون من 
عبدهم» ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو 
وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصواباء وعلما - وهم الرسل والأنبياء 
والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسيةء التي تدل على التوحيد أعظم دلالةء وتنادي عليه بلسان حالها 
بما أودعها من لطائقف صنعته» وبديع حكمته» وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد 
في بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد 
من كل جانب» فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبدء بحيث يكون كالجبال الرواسي» لا تزلزله 
الشبه والخيالات» ولا يزداد - على تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا, 

*ما الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد؟ 

هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم» والتأمل في آياته- فإنه 
الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. 

*(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه يعلم متقلبكم ومثواكم) 

وقوله: ( وَاسْتَعْفرٌ لذنبك ) أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء 
بالمغفرة» والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. 

( و ) استغفر أيضا ( للمؤمنين وَالْمُوْمِنَّات ) فإنهم - بسبب إيمانهم- كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة. 

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم» 

*ما لوازم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؟ 

وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم» فإن من لوازم ذلك النصح لهم 
وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسهء ويأمرهم بما فيه الخير لهم 
وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو عن مساويهم ومعایبهم» ویحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم» 
ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. 
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( واه َعَم متَقَلبَكُمْ ) أي: تصرفاتكم وحركاتكم» وذهابكم ومجيئكم» ( وَمَنْوَاكُمْ ) الذي به تستقرون» فهو 
يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

*ما حال من في قلبه مرض عند نزول الأمر بالقتال؟ 

يفول الذي منوا للا رلت سُورَةٌ إا أذزلث سُورَةٌ مُخكمَة وَذْكِرَ فيها اقتال رايت الَذِينَ في لُوبهغ مَرَضنَ 
يَنْظُْرُونَ َك َظْرَ المَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوت وى لَهمْ ( ۰ ) طَاعَة وقول مَعْرُوف فإذا عَرَمَ الأَمرُ فلو 
صدَفوا اله گان خَيْرَا لَهْمْ ( ۲١‏ ) قهن عَسَيتُمُ إن تَولَيتُمْ أن تُضذوا في الأزْض وَنقَطْغُوا أَرْحَامَكُمْ ( ۲۲ ) 
ارالك لني لعتيم له امتهم واختى تاره ( ۲۳ ). 

يقول تعالى: ( وَيَفُول الَذِينَ آمَنُوا ) استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة: ( نولا نزأّث سُورَةٌ ) أي: فيها الأمر 
بالقتال. 

( إا أنزلّت سُورَةٌ مُحْكمَة ) أي: ملزم العمل بهاء ( وَذْكِرَ فيها اقتال ) الذي هو أشق شيء على النفوس» لم 
يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: ( رَأيّت الَذِينَ في فلُوبهمْ مَرَضنَ يَنْظُرُونَ ايك تَظَرَ 
المَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الوت ) من كراهتهم لذلكء وشدته عليهم. 

*إلى ماذا ندب الله المؤمنين؟ 

ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم» فقال: ( قَأوْلَى لَهُمْ طَاعَة وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ) أي: فأولى لهم أن يمتثلوا 
الأمر الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا 
بعافية الله تعالى وعفوه. 

( إا عَرَمَ الأمْرُ ) أي: جاءهم الأمر جد» وأمر محتم» ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل 
الجهد في امتثاله ( لگانَ حَيْرَّا لَهُمْ ) من حالهم الأولىء وذلك من وجوه: 

منها: أن العبد ناقص من كل وجه»ء لا قدرة له إلا إن أعانه اللهء فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. 
ومتها آنه اذا قت تفه بالمستفل» ضعا عن العمل يو ظيفة و قق ويو ةة المستقبل ما الخال قادن 
الهمة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمةء وأما المستقبل» فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا 
يعان عليه. 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضرء شبيه بالمتألي الذي يجزم 
بقدرته» على ما یستقبل من آموره» فأحری به أن یخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه» فالذي ينبغي أن 
يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته» تم كلما جاء وقت استقبله 
بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقةء مستعينا بربه في ذلك» فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. 
*ما حال المتولي عن طاعة الله؟ 

ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه» وأنه لا يتولى إلى خير» بل إلى شر فقال: ( هل عَسَيتُمْ إِنْ تَولَيثُمْ 
أَنْ تُفبذوا في الأزْض وَنُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ) أي: فهما أمرانء إما التزام لطاعة اللهء وامتثال لأوامره فثم الخير 
والرشد والفلاح» وإما إعراض عن ذلك» وتولٍ عن طاعة اللهء فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي 


( أولئك الْذِينَ ) أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم ( لَعََهُمُ اله ) بأن أبعدهم عن رحمته»ء وقربوا من سخط 
الله. 
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( فَأصَمَهُمْ وَأعمَى أَبْصَارَهُمْ ) أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه» فلهم آذان» ولکن لا تمع 
سماع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر 
والآيات» ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 

*ما ثمرات تدبر القرآن؟ 

(أفلا يَنَدَبّرُونَ الْفَرْانَ أَمْ عَلّى فوب أفقَالْها ( ٠١‏ ) . 

أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب اللهء ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو تدبروه» لدلهم على كل خيرء 
ولحذرهم من كل شر ولملا قلوبهم من الإيمانء وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العاليةه 
والمواهب الغاليةء ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله» وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة 
إلى العذاب» وبأي شيء تحذرء ولعرفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيلء 
ورهبهم من العقاب الوبيل. 

( أَمْ عَلّى فوب أَفُقَالْها ) أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت» فلا يدخلها خير أبدا؟ هذا هو الواقع. 

*ما حال المرتدين عن الهدى والإيمان؟ 

إِنّ الَذِينَ ازتذوا عَلّى أُذبَارِهمْ من بَعْدِ مَا تين لهم الْهُدَى الشَيْطَانْ سول لَهُمْ وَأمْلى لَه ( ٠١‏ ) ذلك باتهم قالوا 
للَذِينَ گرهُوا ما درل الله سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الأمر وَالَ يلم إِْرَارَهُمْ ( ۲٢‏ ) فكيْف إا تَوَفْثْهُمُ المَلانِگه 
يَضْربُونَ وْجُوهَهم وَأَذبَارَهُمْ ( ۲۷ ) َلك بأَتَهُمُ اتبَعُوا ما سط الله وَگرهُوا رضْوَانَه فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ (۲۸) . 
يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفرانء ذلك لا عن دليل دلهم 
ولا برهان» وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم» وإملاء منه لهم: يَعذُهُمُ وَيْمََيِهِمْ وَمَا يَعذهُمُ 
الشَيْطَانُ إلا غُرُورًا 

وذلك أنهم قد تبین لهم الهدی» فزهدوا فيه ورفضوه» و ( قفاوا للَذْينَ گرٍهُوا مَا نزل الله ) من المبارزين العداوة 
لله ولرسوله ( سَنْطيعْكُمٌْ في بَغْض الأمْر ) أي: الذي يوافق أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله بالضلال» والإقامة على 
طا يواهم إلى افقاو الأنذية والذات السرمكن. 

( وله يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ ) فلذلك فضحهم» وبينها لعباده المؤمنين» لئلا يغتروا بها. 

-حالهم عند الموت( فَگَيف ) تری حالهم الشنيعةء ورؤيتهم ر يم الْمَلانِْكة ) الموكلون بقبض 
أرواحهم» ( يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ) بالمقامع الشديدة؟! 

-ما سبب العذاب الذي استحقوه؟ 

( ذلك ) العذاب الذي استحقوه ونالوه ( ب ) سبب ( أنهم اثَبَعُوا مَا سط الله ) من كل كفر وفسوق وعصيان. 
( وَرهُوا رضْوَانَهُ ) فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليهء ولا يدنيهم منه» ( فَأَحْبَط أَعمَالَهُمْ ) أي: أبطلها 
وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وکره سخطه» > فإنه سیکفر عنه سیئاته» ویضاعف أجره وثوابه. 
*(م حَسِبَ الَذِينَ في فوب مَرَضنَ أن آن يُخْرج ال أضْعَاَهُمْ ( ۲۹ ) . 

-ما هي أمراض القلوب؟-يقول تعالى: ( أَمْ حَسِبَ الَذْينَ في فَلُوبِهمْ مَرَضنٌ ) من شبهة أو شهوةء بحيث تخرج 
القلب عن حال صحته واعتداله» أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن 
لا يليق بحكمة اللهء فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب»-(كيف يميزهم؟)- وذلك بالابتلاء بالمحن» التي من 
ثبت عليهاء ودام إيمانه فيهاء ف فهو المؤمن حقيقةء ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحانء 
جزع وضعف إيمانه» وخرج ما في قلبه من الضغن» وتبين نفاقه» هذا مقتضى الحكمة الإلهية. 
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مع أنه تعالى قال: ولو تقاءُ لارَينَاكَهم فلَعَرَفتَهُمْ بِيمَاهُمْ وَلتغرفتَهُمْ في لَحْن الول وَالهُ يَعلَمُ أغمَالكمْ ( ٠٠‏ ) 
َلتبْوَنكُمْ حَنّى تَعْلّمَ الْمُجَاهدِينَ مِنْكُمْ وَالصًابرينَ وَنَبْو أَخْبَارَكُمْ ( ۳١‏ ) . 

ر وار تة لارتاكي غرفم يبعا ) 

أي: بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم. ( وَأتغرفتَهمْ في لَحْنِ القَوْلِ ) أي: لا بد أن يظهر ما في قلوبهم» 
ويتبين بفلتات ألسنتهم» فإن الألسن مغارف القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر ( وَالُّ يَعْلَمُ 
أغمَالكُمْ ) فيجازيكم عليها. 

*ما أعظم امتحان یمتحن الله به عباده؟ 

ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد في سبيل الله فقال: ( وَلتَبْْوَنَكُمْ ) أي: نختبر إيمانكم 
وصبركم» ( حَّى تَعْلّمَ الْمُْجَاهدِينَ مِنْكُمْ وَالصًابرينَ وََبلْوَ أَخْبَارَكُمْ ) فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله 
لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقاء ومن تكاسل عن ذلك» كان ذلك نقصا في إيمانه. 

*بماذا توعد الله من جمع آنواع الشر؟ 

(إِنّ الذينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله وَشَاقوا الوُسُول مِنْ بَعْدِ ما تَََنَ لَهُمُ الْهُدَى لن يَضْرُوا اله شَيْنَّا وسَيْْبط 
أغْمَالَهمْ ( ۲ ) . 

a 
وشاقوا الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهْمُ الى ) أي: عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد» لا عن جهل وغي‎ ( 
وضلال» فإنهم ( ن يَضْرُوا اله شَينّا ) فلا ينقص به ملكه.‎ 

( وَسَيْحْبط أَغْمَالَهُمْ ) أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل» بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسرانء 
وأعمالهم التي يرجون بها الثواب» لا تقبل لعدم وجود شرطها. 

*(يا ايها الْذِينَ آمَدوا أَطيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُول ولا َبْطلوا أغْمَالكُمْ (۳۳) . 

يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم» وتحصل سعادتهم الدينية والدنيويةء وهو: طاعته وطاعة رسوله في 
أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمر» واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام 
المتابعة. 

-ماذا یشمل قوله تعالی: ( ولا تَبْطلوا أغمَالكف؟ 

١/يشمل‏ النهي عن إبطالها بعد عملهاء بما يفسدهاء من من بها وإعجاب» وفخر وسمعة» ومن عمل بالمعاصي 
التي تضمحل معها الأعمال» ويحبط أجرها 

۲/ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. 
فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوهاء كلها داخلة في هذاء ومنهي عنها. 

-بماذا استدل الفقهاء من هذه الآية(و لا تبطلوا أعمالكم) 

ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض» وكراهة قطع النفل» من غير موجب لذلك» وإذا كان الله 
قد نهى عن إبطال الأعمالء فهو أمر بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والإتيان بهاء على الوجه الذي تصلح به 
علا وعفلا 

*هل إحباط عمل الكافر أمر مطلق لم يقيد بشيء؟ 

إن الذينَ گقرُوا وَصَذُوا عَنْ سَبيل اله ثم موا وهم فار فلن عفر ال لهم ( ۲٤‏ ) فلا تهئوا وَتذْغُوا إلى الس 
وَأَنتُمُ الأعلَوْنَ وال مَعَكُمْ وَلْنْ يترَكُمْ أعْمَالَكُمْ ( ٠١‏ ) . 
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هذه الآية والتي في البقرة قوله: (وَمَنْ ير ٿڍڏ مِنكُم عَنْ ديه فَيَمُٿ وَهُرَ گار فأوآئك حَبطت اَغْمَلَهُمْ في الذنْيَا 
رالرى مفان لكل تعن مطاف فيه إحاط السل افر : فإنه مقید بالموت علیه» فقال هنا: ( إن الَذْينَ 
قروا ) بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( وَصَذُوا ) الخلق ( عَنْ سيل ال ) بتزهيدهم إياهم بالحقء 
ودعوتهم إلى الباطل» وتزيينه» ( َم مَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ ) لم يتوبوا منه» ( فَلَنْ يَعْفِرَ اله لَهُمْ ) لا بشفاعة ولا 
بغيرهاء لأنه قد تحتم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» ووجب عليهم الخلود في النارء وسدت عليهم رحمة 
الرحيم الغفار. 

-ما مفهوم الآية(إن الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفاں)؟ 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم» فإن الله يغفر لهم ويرحمهم» ويدخلهم الجنةء ولو كانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله»ء والإقدام على معاصيه»ء فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة 
ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة. 

وسبحان الحليم» الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبةء بل يعافيهم» ويرزقهم» كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 
*(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) 

ثم قال تعالى: ( فلا هنوا ) أي: لا تضعفوا عن قتال عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا واثبتواء 
ووطنوا أنفسكم على القتال والجلادء طلبا لمرضاة ربكم» ونصحا للإسلام» وإغضابا للشيطان. 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم» طلبا للراحةء ( و ) الحال أنكم ( أنتم الأعْلَوْنَ وال 
مَعَكَمْ وَلَنْ يَيرَكُمْ ) أي: ينقصكم ( أغمالكم ) 

فهذه الأمور الثلاثةء كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلينء أي: قد توفرت لهم أسباب النصرء 
ووعدوا من الله بالو عد الصادق» فإن الإنسان» لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداء وعدداء وقوة 
داخلية وخارجية. 

الثاني: أن الله معهم» فإنهم مؤمنون» والله مع المؤمنين» بالعون» والنصر» والتأييدء وذلك موجب لقوة قلوبهم» 
وإقدامهم على عدوهم 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئاء بل سيوفيهم أجورهم» ويزيدهم من فضله» خصوصا عبادة 
الجهادء فإن النفقة تضاعف فيه» إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وقال تعالى: ذلك بأنَهُمْ لا ضيه 
ظمَا وَلا صب وَلا مَحْمَصَة في سَبيل اله وَلا يَطئُونَ مَوطئًا يَغيظ الكُفُارَ ولا َون مِن عَدُوٌ تلا إلا گب لَه 
ع وا ن ا لا تن ابر ليون * ولا يفون نَفقَةَ صَغيرَة ولا گبيرَة وَلا يَقطَعُونَ وَاديًا إلا گتبَ 
هم ليَجُزيَهُمُ اله أَحسَنَ مَا گائوا يَعْمَلُونَ 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده» أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه 
الأجر والثواب» فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام» فهذا من ترغيب الله 
لعباده» وتنشيطهم» وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 

*بماذا وصف الله الدنیا حتی یز هد عباده فيها؟ 

إا الْحيَهُ ادنيا لعب وَلَهَو وَإِن تُومِدُوا وتوا يُؤْيَكُم أَجُورَكُم ولا يسالك أَموَالكُمْ ( ۳ ) إن يَسالكمُوها قَيْحْفِكُم 
تښَْلوا وبرج أضعَاتگم ( ۲۷ ) انتم هَؤلاءِ ثُذعَوْنَ لثثففُوا في سَبيل اله فمِنْكم مَنْ يبل وَمَن يَنَْل فما 
ينكل عَنْ َفسِه وَالَّه الْعَنِيْ وَأَنْتُمْ الفُقَرَاءُ وَِنْ تَتَوَلَوا يَسْتَبْڍل قَوْمَا عَيْرَكُمْ ثم لا يَكُوئوا أَمْتَالَكُمْ (۳۸) . 

هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في 
القلوب» فلا يزال العبد لاهيا في ماله» وأولاده» وزينته» ولذاته من النساءء والمآكل والمشارب» والمساكن 
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والمجالس» والمناظر والرياسات» لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي› 
حتى تستكمل دنياه» ويحضره أجله»ء فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت» ولم يحصل العبد منها على طائل» بل 
قد تبين له خسرانه وحرمانه» وحضر عذابه» فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
بشأنهاء وإنما ما لذي ينبغي أن يهتم به المؤمن في الدنيا؟-الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: ( وَلِنْ 
تؤمنوا وَتتفوا ) بان تؤمنوا بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم 
الإيمان ومقتضياته» وهي العمل بمرضاته على الدوام» مع ترك معاصيه» فهذا الذي ينفع العبد» وهو الذي 
ينبغي أن يتنافس فيه»ء وتبذل الهمم والأعمال في طلبه» وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفاء ليثيبهم 
الثواب الجزيل» ولهذا قال: ( وَإِنْ تُوْمِثوا وَتَتقوا يُوْتكُمْ أجُورَكُمْ ولا يَسألْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ) أي: لا يريد تعالى أن 
يكلفكم ما يشق عليكم» ويعنتكم من أخذ أموالكم» وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصا يضركم» ولهذا قال: ( إِنْ 
يَسْالْكُمُوها فَيْْفكُمْ تَبْكَلُوا وَيْذْرجْ أضْعَانكم ) 

أي: ما في قلوبكم من الضغن» إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. 

والدليل على أن الله لو طلب منكم أ وأحفاكم بسؤالهاء أنكم تمتنعون منهاء أنكم ( نُذْعَوْنَ لنُنْفقًوا في سَّبيل 
اله ) على هذا الوجه»ء الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية. 

( فَمِنْكُمْ مَنْ بَبْخَلُ ) أي: فكيف لو سألكم» وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من 
باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك. 
SS‏ 
بترك الإنفاق شيئا 

فإن الله هو ( لعي وام راء ) تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم» لجميع أموركم. 

( وَإِنْ ولوا ) عن الإيمان بالله» وامتثال ما يأمركم به ( يَسْتَبْڍل قَوْما عَيْرَكُمْ ثُمٌ لا يَُوئوا أَمتَالكُمْ ) في التوليء 
بل يطیعون الله ورسوله» ویحبون الله ورسوله» کما قال تعالی: يا ايها الذينَ آمَوا مَنْ يرد مِنْكُمُ عَنُْ دينه 
قوف ټَأتي اله بوم يُحِبُهُمْ وَيُحبُونَ. 


لمسات بيانية: 
نة :)٠٩(‏ 
e . 5‏ م 5 E‏ و ر و ن 0 0 
ما دال عدم ذكر ڪلمة بحري للأا ك قوله تعالى (مثل الجنة التي وعد المتقون فیا انها من مء عَيس آسن. . .) ؟ 
(د . فاضل السامرائی) 


في قوله تعالى في سورة محمد (مََل الْجَنة التي وُءِڌَ الْمُنَُونَ فيهَا آٺهاڙ من مَاء عَيِر آسِن وَاٺهار مِن أبن ل 
يتيز ْمُه وَآٺهار من حَمْرِ اَذه للشاربينَ وَانهاڙ من عَسَلِ مُصَفى وَلَهُمْ فيها ِن كَل الثمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ من 
رَبَهمْ كَمَنْ هو خاد في الذار وَسُفُوا مَاء حَمِيماً فَقَطْحَ أَمْعَاءهُمْ ))٠١‏ لم ترد كلمة تجري للأنهار لأن الماء 
الآسن لا يكون إلا بركود الماء فلم يتطلب السياق ذكر كلمة تجري» أما في قوله تعالى (تجري من تحتها 


16| 
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الأنهار) لم يكن هناك من داع لتحديد غير آسن لأنه جاء وصف الأنهار بالجريان الأمر الذي لا يؤدي إلى 
أن تأسن الماء. 


(ak‏ الفرف بین یم ویحموم ؟(د .فاضلالسامرائی) 


الحميم هو الماء الحار (وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَْ أَمْعَاءهُمْ )٠١(‏ محمد) من حم والحمى. والحميم باثي من 
الشيء وضده حتى أنه يستعمل للماء البارد أيضاً (مشترك لفظي). اليحموم هو الدخان الأسود الشديد السواد 
(وظل من يَحْمُوم )٠١(‏ الواقعة). 


:)۱٩( آة‎ 


#ما اللمسة البيانية ك اسخدام المغرد مرة واجمع مرة أخرى سي اة (ومنهم من بستمع إليك حتى إذا خرجوا) ؟ (د .فاضل 


اا 

(من) لها لفظ ومعنى ويْعبّر عنها بالواحد أو الجمع» يقال جاء من حضر (اللفظ مفرد مذكر وحقيقتها مفرد 
أو مثنی أو جمع). 

هناك قاعدة نحوية تقول: في كلام العرب يراعى المفرد أولاً ثم الجمع كما في قوله تعالى (ومن الناس من 
يقول آمنا ... وما هم بمؤمنين) وقوله (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا) وقوله (ألا في الفتنة سقطوا) 
رس غرا هذا اتتام ف الل 

(من) في اللغة تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وعادة نبدأ لفظها أولاً على حالة الإفراد 
والتذكير ثم نحملها على معناها وهذا هو الأفصح عند العرب. كما في قوله تعالی (يا نساء النبي من يات 
E TS‏ 
والتذكير أولا ثم يؤتى بما يدل على المعنى من تأنيث أو جمع أو تثنية 


:)۲۲( 


#ما معنی عسی 2 المرآن؟(د . فاضل السامر|ئی) 


عسی طمع وترجي وذكرنا (فحَسّى الله أن يأنِي بالقثح أو أَمْرٍ من عِنده )٥۲(‏ المائدة) يكون الإنسان راجيا 
يقول (قالَ عَسّى رَبّي ن َهدِيَنِي سَوّاء السّبيل (۲۲) القصص) وقد تأتي للتوقع (فَهل عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيتُمْ أن 
تُفْذُوا في الَأَرْضٍ وَنُقَطْعُوا أَرَْحَامَكُمْ )۲١(‏ محمد) هل عسيتم أي هل توقعتم أن تفعلوا. الفيصل في تحديد 
المعنى هو السياق والمعجم يعطي معنى الكلمة مفردة. ولا يصح الإستناد إلى المعجم وحده للفهم حتى في 
كل اللغات لا يمكن ترجمة النص من مجرد المعجم وإنما السياق. 


275 


و کو ا 
آة (۳۱): 
ما دلالة (نعلم) مع أن الله تعالی هو العلی م ا خی( وکئاو کڪ تی شل م المجاهد ن سڪ د والما ن (۴۱) حمد) ؟ (د . فاضل 


اسای 


لا شك هو ربنا عالم بالشيء قبل وقوعه وهو الذي كتب كل شيء لكنه هو يقصد العلم الذي يتعلق به 
الجزاء. رها يجاري الاخمن على عه لا على عله فط ول رل ويخارية هذا العلم الذي يتعلق به 
الجزاء وهو في القرآن كثير (وَلِيَعْلّمَ الله مَن يَنصْرُهُ وَرْسْلَّهُ بالْعَيْبِ )٠١(‏ الحديد) ربنا يعلم لكن يريد من 
ينصره ورسله في واقع الحياة» لمقصود e‏ (إلا لنَعْلّمَ مَن يَثَبِعُ الرُّسُول ممن يَنقَلبُ عَلّى 
َيه )١٤١(‏ البقرة) هو يعلم قبل ذلك لكن علم يتعلق به الجزاء» تطبيق على ما في علم الله (وَلتبلُونْكُمْ حَثّى 
َعَم الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصًابرِينَ وبأو أَخْبَارَكُمْ )۳١(‏ محمد). 


# ما الفرق بين التبا والمخم ؟ (د . فاضل السامر|ئى) 


e 
وفي القرآن النبأ أهم من الخبر (قَلَ هو نبا عَظِيعْ ( ۷( ) (عَنِ البإ الْعَّظيم (۲ ). والنبا في اللخة هو‎ 
نبا (أَلّمْ يأك با‎ E الظهور وهناك فرق بين الخبر والنباً العظيم.‎ 

اَذِينَ كَفرُوا مِنْ قبل قذافوا وَبَال أَمْرِهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الي )٥(‏ التغابن). 


وقد يسأل أحدهم جاء في القرآن قوله تعالى (وَلتَبأوَنَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُّجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصًابرِينَ وَتَأو أَخْبَارَكُمْ 
(۳۱) محمد) فلم لم يقل نبلوا أنباءكم؟ 

هذا يدل على عِظم النباً لأنه إذا بلى القليل من الأخبار فقطعاً سيبلي الكثير وإذا اختبر القليل فهو بالتأكيد 
يختبر الكثير. وإذا قال نبلوا أنباءكم تحتمل أن تعني لا يبلوا أخباركم فهل إذا بلى ما هو قليل سيترك ما هو 
والصيغة الفعلية للنباً (أنبأ) أقوى أيضاً منها للخبر (أخبر) فل هَل نيكم بالْأَخْسَرِينَ أغمَالا )٠١١(‏ 
الكهف). 

ملحوظة: في نشرات الأخبار التي تقدمها الإذاعات إن كان الخبر عظيماً يجب أن يقال نشرة الأنباء وإن كان 
خبراً عادياً يقال نشرة الأخبار. 


والمُراد من هذا كله أن النبأً أعظم من الخبر. 
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ة۳ : 


اذا رو ني القران | حيان طبع اا ويوا الرسول وأ يان خر رة وأطيعوا الل وار سول ؟ د :فاضل السام ات) 
a SS E‏ 
اسل ی س ای اکا فو ل ا الل ولون اك 
نُرْحَمُونَ .))1١١[‏ والأمر الآخر أنه إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق كما 
في قوله تعالی (لَ أطِيعوا له يعوا الرَسُول فإن ولوا فما عليه مَا حمل وليم مَا حمام وَإن لطيو 
هتوا وَمَا عَلى الرَّسول إلا البلا الْمْبينْ ٥٤3‏ النور) و(يا ايها الَذِينَ منوا أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا الرَسُول ولا 

طاوا آغا ٠١‏ محم وها ما جرئ عله الق رن كله كتا غاة 


ا )(: 
ما دلالة فک الفاء وحذفھا فی عض بات ؟(د . فاضل السامر|ئی) 


هناك أمران: الأول أن الفاء تكون للسبب (سببية) " درس فنجح" هذا المشهور في معناها (درس فنجح) فإذا 
كان ما قبلها سبباً لما بعدها أي الذي قبل يفضي لما بعدها يأتي بالفاء ولا يأتي بالواو لأنه لمطلق الجمع. 
سواء كانت عاطفة "لا تأكل كثيراً فتمرض" يُنصب بعدها المضارع. ينبغي أن نعرف الحكم النحوي حتى 
نعرف أن نجيب. 


هذا حکم عام ڏ ثم إن الفاء يزتى بها في التبكيت آي التهديد. eS‏ 
فاء وهو من باب الجواز الذكر وعدم الذكر نضع | لفاء مع الأشد توكيداً . (لنَ الّذِينَ آمَنُوا ثم گرو ثم موا ته 
كَفَرُواً ثم ازدَاڏواً فر لم يكن الله ليَغْفرَ َم وَل ليَهْدِيَهُمْ سَبيلاً )٠١۷(‏ النساء) ليس فيها فاء. 
وَصدُوا عن سَبيل اله ثم مَانُوا وَهُمْ كار فلن يَغْفِرَ اله م ("٤(‏ محمد) لأنهم لا أرجى لهم توبة. وفي الأولى 
هم أحياء قد يتوبون. لما لم يذكر الموت لم ياك بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء (إنّ الَذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ 
ماهم ثم زاوا كُفرًا أن نَل تينغ اوليك هم الضالْونَ ( )٩ ٠‏ آل عمران) (ٳِنَ الَذِينَ كرو وَمَائوأ وَهُمْ 
قار ان يَيَلَ مِن اهم مَنءُ الأزْضٍ ذبا ولو افتڌى به اولك لَه عَذَابَّ ليم وَمَا لهم من نارين )٠(‏ 
آل عمران) الآيتان فيهما نفس التعبير: النفي ب ب (لن) واحدة جاءعت بالفاء (وَمَائواً وَهُمْ كُفار) انتھی عملهم. 
الثحاة يقولون قد تأتي الفاء للتوكيد. 
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و کو ا 
اة ۳): 


#قال تعالى (إغا احياة الدنيا لعب وو) عدد أشياء كثرة وسيك غس موطن ية القران قال( EL‏ مب ور (۳۹) محمد) 
فقط ول زكر بقية الأطوامم كما 2 آنة ا محدد » اذا ؟(د . فاضل السامرإئى) 


أحياناً يقتصر على اللعب واللهو لأن ما ذكره بعدها يندرج (الزينة وما بعدها) يندرج في اللهو فإذا أراد أن 
يفصل فصل وإذا أراد أن يُجيل وقف عندها. الزينة قد لهي والتفاخر يلهي والتكاثر يلهي. الله تعالی سمّی 
المال والبنون زينة (الْمَالْ وَالبَُونَ زِينَة الْحَياةٍ اليا )٤٠١(‏ الكهف) (يا ايها الَذِينَ أمَنوا لا لهم أمْوَالكُم وَلا 
ولام عن ذكُرِ اله ( ٩‏ المنافقون) دخلت في الزينة والزينة دخلت في اللهو. ما ذكر في الزينة دخل هنا 

في اللهو. قال تعالى (ألهاكم التكاثر) دخل التكاثر في اللهوء أطلق التكاثر. لما فصل في آية الحديد (اغلمُوا 
ما الحَيَاءُ انيا ِب ولهو زيت وَتَفاځر بتكم وَتَگائرٌ في الال وَالأولادِ مَل ڪي أغجَبَ لكُفارَ نبان 
م هيج راه مُصفرًا ثم َون خُطَامًَا وَفِي الََخِرَة عَدَابٌ شي وَمَعْفِرَة من اله َرٍضوَان وَمَا الْحَياهُ افيا إا 
ماع الْعُرُور) فصل وعندما أراد أن يُجيل يقف عند الأصل والباقي يدخل فيه (وَمَا الْحَيَاهُ اليا إلا لحب 
لهو وَللذَارُ الآَخِرَةُ خيْرّْ (۳۲) الأنعام) وقف عندها وما مل (إِنّمَّا الحَيَاُ ادنيا لَعِبٌ وَلَهَو وَإِن تَوْمِدوا ونوا 
انك اخوركة ولا شالك مراك )١(‏ محم بقرلون اللاغة مطابفة الكلام المقضى الخال ارك القضيل 
يفصتّل» أراد الإجمال يُجمل. 


:)۳۷( 


ما دلالة استخدامر صيغة المضارع فی قوله تعالی } ن اڪيرما نڪ یلوا ورم EE‏ (۳۷) حمد) 
؟(د . فاضل السامر|ی) 


استخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى (وَمَنْ يل مُوْمنا مُتَعَمدًا فَجَرَاوه جَهَنْمُ 
SS‏ 
دليل التكرار لذا جاء الفعل بصيغة المضارع. وكذلك في قوله تعالى (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) صيغة 
المضارع لأن الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما (ومن كفر) جاء بصيغة الماضي لأن الكفر 
يحصل مرة واحدة فقط . وقال تعالی (إِنْ يلموا فَيحفِكُم نلوا وبرج عانم (۳۷) محمد) سؤال 
متكرر لأن سؤال الأموال متكرر فجاء الفعل بصيغة المضارعء وقال تعالى (قال إِنْ سالك عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا 
فلا ثصَاحِبَنِي قذ بلغت مِنْ لدي غُذْرَا )٠١(‏ الكهف) السؤال حصل مرة واحدة فجاء بصيغة الماضي. 
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سورة محمد ہس 


الوصايا العملية: 


سبب إحباط أعمال الكفار لأنهم جمعوا بين الكفر وصد الناس عن عبادة الله . 
احذري آي عمل لا یراد به وجه الله سیحبط . 
الأعمال التي فيها نصرة للباطل سيحبطها الله . 
النكاية في العدو بالقتل وسيلة مثلى لإخضاعه . 
المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر يؤخذ منها ما يحقق 
المضلحة. 
أشر الناس من يتركه الناس اتقاء شره . 
الكفار لا يتولاهم الله في الدنيا فأوكلوا لأنفسهم .ادع ( اللهم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين ) . 
الإنسان إذا كان همه الأكل والشرب والسفر يخشى أن يكون كالأنعام . 
لبن الدنيا تنتهي مدة صلاحيته في أيام أما لبن الآخرة فأنهار تجري سبحان الله . 
سبب الطبع على القلب تراكم الذنوب فلا يدخل في القلب نصيحة ولاعلم ولا موعظة . 
إذا جاء الموت لا تنفع التوبة . 
علم التوحيد فرض عين على كل إنسان ولا يسقط عن أحد . 
ادع ( اللهم أرنا الحق حق وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ) 
أدع الله يرزقك البصيرة . 
من رأى آنه على حق وهو غير ذلك فالشيطان زين له ذلك كأنه أعمى القلب .المقتنع بعمله 
والرافض للنصح هو أيضا أعمى قلبه . 
المؤمنون الذين نصروا الله بقيامهم بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه يريدون وجه الله ينصرهم 
ويثبت أقدامهم ويصلح دينهم ودنياهم وجميع أحوالهم . 
بالصدق واليقين تصلح الأمور . 
الذين يجاهدون في سبيل الله يهديهم الله لطريق الخير ويصلح حالهم في الدنيا والآخرة . 
نصرة الله القيام بدينه . 
الجهاد له أنواع كثيرة منها : الدعوة إلى الله » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » مجاهدة النفس 
> جهاد أعداء الله . 
الله يتولى المؤمنين ويرحمهم وييسر لهم طريق الخير . 
العلم بأن النفع والضرر من الله يوجب التعلق بالله وتعظيمه في القلب ومحبته . 
احذري من الرياء والعجب فإنه يحبط العمل . 
التفكر في أسماء الله وصفاته تزيد من الإيمان ويأتيك العلم واليقين . 
الأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات يوجب النصح لهم بالدعوة وحب الخير لهم ونكره لهم الشر 
کأنفسنا . 
الاستعانة بالله في جميع الأمور وخاصة في البداية . 
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“ 2 3 أ 
مدارسة سور القرآن 


المؤمن يبذل السبب ويفوض الأمر إلى الله . 

لا تشغل نفسك بالأمور المستقبلية فهي بيد الله . 

صل أرحامك ولا تفكر في من أساء لك . 

الرحم معلقة بالعرش من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله . 

احذر المعاصي فالعاصي من المفسدين في الأرض فالحيوانات تدعو عليهم لأنعم حرموهم اللمطر 
الذي لا يتدبر القرآن يخشى عليه من قفل قلبه . 

المتدبر للقرآن ينشرح صدره ويزيد إيمانه . 

الحذر من إتباع الهوى . 

من يؤمن ببعض ويترك بض فهو كافر . 

الموت عند الكفار أسهل مما بعده فالملائكة تنزع أرواحهم من الأقدام وتدعي عليهم فتقول ( يا 
ربي ما أكرمنا ذهب بنا إلى مجالس اللغو واللهو والمنكرات ) . 

الله يميز الخبت من الطيب فالذي به مرض أو نفاق يخرج الله ضغائن قلبه . 

للمنافقين صفات يعرفون بها مهما اجتهدوا في إخفائها . 

قال عتمان رضي الله عنه ( ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله سبحانه على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه ) فالحذر الحذر . 

فراسة المؤمن صادقة . 

اسأل الله الستر في الدارين . 

الحذر من التكلم فيما لا يعني فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المجاهد القتل في المعركة 
عندما قالت :أمه أنه في الجنه قال ( وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه ) . 

من رحمة الله أن باب التوبة مفتوح للكفار والعاصين . 

الله مع المؤمن بالعون والنصر والتأييد وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم وأن الله لا 
ينقصهم من أعمالهم شيء بل سيوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله . 

عبادة الجهاد النفقة فيها تضاعف إلى ۷٠١‏ ضعف وأضعاف كثيرة . 

الحياة الدنيا لهو في القلب ولعب في البدن . 

كثرة الخلطة والاجتماع بين الناس لا يسلم منه إلا من عصمه الله . 

تصدق وأكثر من الصدقة تفلح في الدنيا ولآخرة . 

قال قتادة رحمه الله (قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان ) وصدق قتادة فإن 
المال محبوب لا يصرف إلا على الشخص المقرب المحبوب. 

من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيل الله . 
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تناسب فواتح سورة محمد مع خواتيمها: 


في بدايتها قال (الذِينَ گنروا وَصذُوا عَنْ سَبيل اله أضَلَ أَغْمَالَهُمْ ))١(‏ وفي أواخرها (إِنَ الَذِينَ كُفَرُوا 

وَصذّوا عَن سَبيل اله ثم موا وَهُمْ كار قن يَعفِرَ اله لَهُمْ ))١(‏ أضل أعمالهم فلن يغفر الله لهم» »> هم هؤلاء 
نفسهم. في أوائلها قال (فإذا فيم اَذِينَ قروا قرب الرّقاب حَنّى إذا أنَنْمُوهُم فشدُوا التاق فإِمًا مَنا بعد 
وما اء حَنّى تَضَعَ اْحَرْبٌ أوْرَارَما ذلك ولو يَشَاءُ اله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن ليلو بَعْصَكُم بِبَعْضٍ وَالذِينَ فوا 
فِي سَبيلِ اله فن يُضِل أمَلَهُمْ ))٤(‏ وفي أواخرها قال (فلا تَهنوا وَتَذْغُوا إلى السَلْم وَأنتُمُ الأغْلَونَ وال 
مَعَكُمْ وَلَنْ يَيَرَكُمْ أغْمَالَكُمْ ))٠١(‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم كأنهما 
متتابعتان. 


| نهاية سورة محمد | ه‎ |٠| 
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١ سورة‎ 


بين يدي السورة: 


ه اشتهرت هذه السورة بسورة الفتح» ووجه تسميتها لافتتاحها ببشرى الفتح المبين. 

ه فضائلها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: (لما نزلت: "إنا فتحنا لك فتحاً مبينا * ليغفر 
لك الله" إلى قوله "فوزاً عظيماً" مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبةء وقد نحر الهدي 
بالحديبيةء فقال: (لقد أنزلت على آية هي حب إلي من الدنيا جميعا). 

ه سورة مدنية. 

ه محور السورة: اعتنت هذه السورة بجانب التشريع» شأنُ سائر السور المدنية التي تعالج الأسس 
التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


ه لما تقدم قوله تعالى "وإن تتولوا" الآيةء وهي خطاب لكفار قريش أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه 
وسلم بالفتح العظيم» وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال» وآمن كل مَّن كان بها وصارت مكة دار إيمان. 

ه المراد بالفتح هو النصر مرتبٌ على القتال. 

٠‏ إن في كل منهما ذكراً وبياناً لأوصاف المؤمنين والمخلصين والمنافقين والمشركين. 

ه إن في السورة السالفة أمراً للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفارء وافتتحت هذه السورة بذكر وقوع 
المغفرة. 

ه دُكرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف» وكتّى عنها هنا بلفظ: (كلمة التقوى)»ء بناء على أشهر 
الأقوال فيه. 


HOD EA? 


LT 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


تدارس السورة كاملة. 


التفسير الموضوعي للسورة: 


التمهيد 


الآيات ١(‏ - ۷) صلح الحديبية وآثاره. جاء هذا المقطع بمثابة مدخل ومقدمة للسورة»ء فقد ذكر الله 
تعالی فيه عنایته وفضله علی نبیه صلی الله عليه وسلم وبأنه ینصر رسوله» كما أبان بعض آفضاله 
على المؤمنين وبعض أسباب النصر وهو تثبيت أقدام المؤمنين» واطمئنان قولبهم؛ وأردفه ببيان سنته 
في تسلیط بعض جنوده على بعض. 

الآيات )٠١  ۸(‏ مهام النبي صلى الله عليه وسلم ومغزى بيعة الرضوان). بعد بيان فضائل الفتح - 
صلح الحديبية- على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه المؤمنين» أعقبه ببيان خصائصهماء 
فذكر وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث» ومدحه» وأبان فائدة بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة 
(بيعة الرضوان). 

الآيات )١۷ - ١١(‏ أحوال المتخلفين عن الحديبية. بعد بيان حال المؤمنين» بيّن الله تعالى حال 
يهزم» وقد ذكر تعالى أحوالاً ثلاث لهم: وهي الاعتذار عن التخلف عن الحديبية بانشغالهم في الأموال 
والأهل» وطلب المشاركة في وقعة خيبر وغنائمهاء ودعوتهم إلى قتال قوم أولي بأس شديدء ثم 
استثنى تعالى أصحاب الأعذار لترك الجهاد. 

الآيات (۱۸ - )۲٤١‏ بيعة الرضوان وآثارها الخيّرة. لما ذكر تعالى حال مَن تخلف عن السفر مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حال المؤمنين الخُأص الذين سافروا معه. والآية دالة على رضى 
الآيات )۲١ - ٠١(‏ أسباب وآثار صلح الحديبية. بعد أن ذكر الله تعالى امتنانه العظيم على المؤمنين 
إذ كف عنهم أيدي الكافرين من قريش» وكف أيدي المؤمنين على الكافرين بصلح الحديبيةء أبان 
تعالى أسباب هذا الكف المتبادل» وأوضح حكمة المصالحة. 

الآيات (۲۷ - ۲۹) تحقيق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأصحابه. بعد بيان كون النبي 
صلى الله عليه وسلم مرسلا بالهدى ودين الحق» بين حال الرسول المرسل إليهم» ثم وصف صحابته 
بأوصاف عجيبةء وكونهم موعودين من الله بالمغفرة والجنة. 


بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى 


ولفی.. 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة وأيامه عظيمه يحق لنا أن نقف عندها وأن نتذاكر ها. 


22) 
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فهناك حدث عظيم حدث في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة (صلح الحديبية) 
ا 

لم تخمد مشاعر المسلمين في المدينة شوقا إلى مكة التي حيل بينهم وبينها ظلما وعدوانا وينتظرون اليوم الذي 
يعودون فيه إلى مكة 

وللطواف ببيتها العتيق إلى أن جاء اليوم الذي يبرز فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ليخبرهم 
برؤياه التي رأى فيها دخوله لمكة وطوافه بالبيت فاستبشر المسلمون بهذه الرؤيا لعلمهم أن رؤيا الأنبياء حق 
وتهيئوا لهذه الرحلة العظيمة »ءوفي يوم الاثنين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العمرة ومعه ألف 
وأربعمائة من الصحابة وليس معهم إلا السلاح فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة فلما اقتربوا من مكة بلغهم أن 
قريشا جمعت الجموع لمقاتلتهم وصدهم عن البيت فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديبية)الاآن 
معروفة بالشميسي أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش ءوقال له:أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عمارا 
وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح وأن الله عز وجل 
مظهر دينه بمكة فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا:إلى أين ؟فقال:بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأت لقتال وإنما جئنا عمارا ءقالوا:قد سمعنا ما تقول فأنفذ حاجتك 
»ولكن عثمان احتبسته قريش فتأخر في الرجوع إلى المسلمين فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة 
بعد أن شاع أن عثمان قتل فدعا إلى البيعة فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا وهذه هي 
بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها قوله تعالى:( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 
وأرسلت عروة بن مسعود إلى المسلمين فانبهر من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
أسرعت قريش في إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال:قد سهل لكم 
آمزك أراك الق الصاح حين ذا هذا الرجل :اققا على فر اغد الح وهي: 

١/رجوع‏ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه وعدم دخول مكة وإذا كان العام القادم دخلها 
المسلمون بسلاح الراكب وأقاموا فيها ثلاثة أيام. 

۲/وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس . 

۳/من أحب أن يدخل في عقد مع محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد مع قريش وعهدهم دخل 
فيه 


٤/من‏ تى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده إليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرد إليه . 

فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكتابة الكتاب ءفلما فرغ النبي صلى الله 
عليه وسلم من الكتاب قال لأصحابھ قوموا فانحروا ثم احلقواءوما قام منھم رجل حتی قالھا ثلاث مرات فلما لم 
يقم منهم أحد ولم يكلم منهم أحد حتى نحر بدنه ودعا حالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا)وكان هذا الصلح فتحا عظيما ونصرا مبينا للمسلمين وذلك لما ترتب عليه من منافع عظيمة حيث 
اعترفت قريش بالمسلمين وقوتهم وتنازلت عن صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية فلا يجب أن يسميه الله فتح 
اليوم بإذن الله سنتدارس هذه السورة في تدارسنا. 
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-التمهيد': 

جسم الله والخمة لله والضلاة والسلام على تبيتا محمد وعلى آله و صحيه أجمين, 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى و تقى وعلما.. 

ركن من أركان العقيدة وشرط من شروط الإيمان تغافل عنه كثير من الناس »وأهمله البعض فاختلطت الأمور 
وكثر المفرطون والله المستعان. 

قال صلی الله عليه وسلم: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله »ومنع لله فقد استكمل الإيمان). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله). 

قال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
»ءوأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار)متفق عليه. 

وكثر ورود هذه العقيدة في الكتاب والسنة 

-فما هي هذه العقيدة؟ 

هي عقيدة الولاء والبراء. 

الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان وهو من أعمال القلوب لكن تظهر مقتضياته على اللسان والجوارح. 
وأنها جزء من معنى الشهادة وهي قول (لا إله)من (لا إله إلا الله)فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون 
الله 

وهي شرط من شروط الإيمان وسبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين والصلة التي يقوم على أساسها 
المجتمع المسلم (إنما المؤمنون إخوة). 

وبتحقيق تلك العقيدة تنال ولاية اللهء وبعدم تحقيقها قد يدخل في الكفر (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). 

فعلينا أن نتفطن ونحذر من عدم تطبيقنا لعقيدة الولاء والبراء من التشبه بهم في اللباس والإقامة ببلادهم 
واتخاذهم بطانة ومستشارين والتأرخ بتاريخهم ومشاركتهم في أعيادهم ومدحهم والإشادة بما هم عليه 
وغيرها.... 

مهما وصلوا إليه من أخلاق وحسن معاملة فهم يكنون لنا البخض ولا ينفع لهم هذا عند جحدهم لنعمة الله بأن 
كفروا بالله خالقهم فالله الله في عقيدة الولاء والبراء . 

وقد مدح الله رسول الله وأصحابه »فمدح فيهم ولائهم للمؤمنين وبخضهم للكفار (محمد رسول اللكه..) 

سنتدارس هذه الآية في تدارسنا اليوم بإذن الله. 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


*ما المراد بالفتح في قوله تعالى:( إتًا فتَخْتًا لك فَنْكًا مُبيدًا) . 

هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية. 

*ما سبب صلح الحديبيةءوما أهم بنوده؟وماذا نتج عنه؟ولماذا سمي بالفتح المبين؟ 

حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة» صار آخر أمرها أن 
صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين»ء وعلى أن يعتمر من العام 


Cen 
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المقبل» وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعقده فعل 

وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضاء اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل» وصار كل مؤمن بأي 
محل كان من تلك الأقطار» يتمكن من ذلك» وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام» فدخل الناس 
في تلك المدة في دين الله أفواجاء فلذلك سماه الله فتحاء ووصفه بأنه فتح مبين أي: ظاهر جلي» وذلك لأن 
المتضرد فى ف بان امقر كين (عز ال دين الف و اتشان الساعون: رها حل بذك الف 

#رتب سبحانه على هذا الفتح عدة أمور ما هي؟ 

ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور» فقال: (/١‏ ليَعْفِرَ لك اله مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبك وَمَا تَأخْرَ ) 

وك وال أ عمد سيت ما حضل سمه من الطاعات الكترة والدخرل في الفين بكر 8 وها تخمل خضل 
الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلينء وهذا من أعظم مناقبه 
وکراماته صلی الله عليه وسلم» أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

١‏ وَيتَمٌ نِعْمَتَهُ عَلَبْكَ ) بإعزاز دينك» ونصرك على أعدائك» واتساع كلمتك 

۳/ وَيهديك صرَاطا مُستقيمًا ) تنال به السعادة الأبديةء والفلاح السرمدي. 

٤‏ وَيَلْصْرَك اله نَصْرَا عَزيرًّا ) أي: قويا لا يتضعضع فيه الإسلام» بل يحصل الانتصار التام» وقمع 
الكافرينء وذلهم ونقصهم» مع توفر قوى المسلمين ونموهم» ونمو أموالهم. 

*ما آثار هذا الفتح على المؤمنين؟ 

ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: 

هُوَ الذي اٺْڙل السَكيتة في فُلُوب الْمُوْمنينَ ليَرْدَادوا إيعاًا مَعَ إيعانِهغ وَلّهِ جود السُمَاوَات وَالأزْض وَگانَ اله 
عَليما حَكيمًا ( > ) ليّذخل الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتها الأَنْهَارُ حَالدِينَ فيها وير عَنْهمْ 
سََنَاتِهمْ وَكانَ ذلك عِند اله قَوْرَا عَظيمًا) . 

*ما الذي يحتاجه الإنسان في حال المحن والقلاقل؟ 

يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينةء والثبات عند نزول 
المحن المقلقةء والأمور الصعبةء التي تشوش القلوب» وتزعج الألباب» وتضعف النفوس» فمن نعمة الله على 
عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينةء ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس 
مطمئنةء فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانهء ويتم إيقانه» فالصحابة رضي الله عنهم 
لما جری ما جری بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين» من تلك الشروط التي ظاهرها أنها 
غضاضة عم وحظ من أقدا رهه وقك لا نكاد تضير غليها اللقوسن» فما صروا لها ووطة | انفش 
لهاء ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. وقوله: ( وَللّهِ جُلُودُ السَمَاوَات وَالأزض ) أي: جميعها في ملكه» وتحت 
تدبیره وقهره» فلا یظن المشرکون أن الله لا ینصر دینه ونبیه» ولکنه تعالی عليم حكيم» فتفقتضي حکمته 
المداولة بين الناس في الأيام» وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. 

*ما هو الفوز العظيم الذي كان سببا ونتيجة لما حصل؟ 

( ليُذخل الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمِنات جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تختها الأنْهَارُ حَالدِينَ فيها وَيَْفَرَ عَنْهُمْ سيَنَاتهمْ ) فهذا أعظم ما 
يحصل للمؤمنين» أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات. 
( وَگانَ ذلك ) الجزاء المذكور للمؤمنين ( عند اله قَوْرَا عَظيمًا ) فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 
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مدارسة سور القرآن ا 


وأما المنافقون والمنافقاتء والمشركون والمشركات» فإن الله يعذبهم بذلك» ويريهم ما يسوءهم؛ حيث كان 
مقصودهم خذلان المؤمنين» وظنوا بالله الظن السوء»ء أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمته» وأن أهل الباطلء 
ستكون لهم الدائرة على أهل الحق» فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة السوء عليهم في الدنياء ( وعَّضب اله 
عَلَْهِمْ ) بما اقترفوه من المحادة لله ولرسولهء ( وَلَعَنَهُمْ ) أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته ( وَأعَدَ لَهمْ جهنم 
وَسَاءَت مَصيرَا) 

*لماذا كرر سبحانه الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض؟ 

(وللّه جُنْودُ السَمَاوَّات وَالأرْض وَكانَ اله عَزيرًا حَكيمًا ( ۷ ) . 

كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود» ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذلء 
وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه» كما قال تعالى: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالبُونَ ( وَكانَ الله عَزيرًا ) أي: قويا غالباء 
قاهرا لکل شيء» ومع عزته وقوته فهو حکيم في خلقه وتدبیره» يجري على ما تقتضیه حکمته واتقانه. 

*ما سبب إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

إا أزْسلئاك شَاهِدًا وَمبشرًا وَنَذِيرًا ( ۸ ) لثؤمِوا باه وَرَسُولِه وَُعَرَرُو وَنوَفرُوه وَثُسَبُّوة بكْرَةٌ وَأصيلا ( ٩‏ 
( 

أي: ( إا أرْسلتاك ) أيها الرسول الكريم ( شَاهدًا ) لأمتك بما فعلوه من خير وشر» وشاهدا على المقالات 
والمسائل» حقها وباطلهاء وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه» ( وَمُبَشرَا ) من أطاعك 
وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي» ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ومن تمام 
البشارة والنذارةء بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذرء فهو المبين للخير والشرء والسعادة والشقاوة 
والحق من الباطل. 

*ما الحقوق التي ذكر ها الله في هذه الآية: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصياا) 
ولهذا رتب على ذلك قوله: ( منوا باللّهِ وَرَسُوله ) 

أي: بسبب دعوة الرسول لكم» وتعليمه لكم ما ينفعكم» أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله» المستلزم ذلك 
لطاعتهما في جميع الأمور. 

( وَتَعَرَرُوۀ وَثُوقَرُوهُ ) أي: تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه أي: تعظموه وتجلوه» وتقوموا 
بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة برقابكم ( وَثْسَبّحُوه ) أي: تسبحوا لله ( بُكُرَةَ وأصيلا ) أول النهار 
وآخره» فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله» وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول» 
وهو التعزير والتوقيرء والمختص بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. 

*ما هي المبايعة المذكورة في قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله)وما لوازم هذا العقد؟ 

ب الذينَ بُبَايعُونَك إِنَمَا بُبَاِعُونَ اله يد الله قوق يديهم فَمَنْ گت فإنَمَا ينْكُتُ عَلّى تفسه وَمَنْ َوفُی ہما عَاهََ عله 
اله فْسَيُوّتيه أَخْرَّا عَظِيمًا ( ٠١‏ ) . 

هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي ( بيعة الرضوان ) التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» على أن لا يفروا عنه» فهي عقد خاص» من لوازمه أن لا يفرواء ولو لم يبق منهم إلا 
القليلء ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيهاء فأخبر تعالى: أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم ( يبَايعُونَ ال ) 
ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: ( يذ الله قَوْقَ يديهم ) أي: کأنھم بایعوا الله وصافحوه بتلك 
المبايعةء وكل هذا لزيادة التأكيد والتقويةء وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: ( فمَنْ نٿ ) فلم يف بما عاهد 
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الله عليه ( فَإبَمَا يكت عَلَى تفه ) أي: لأن وبال ذلك راجع إليهء وعقوبته واصلة له» ( وَمَنْ أَوْفّى بمَا عَاهة 
عَلَيْهُ اللة ) أي: أتى به كاملا موفراء ( فَسَيْوّتيه أَجْرَّا عَظيمًا ) لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. 
a‏ 

سَيفُول ك الْمُكَلَفُونَ مِنَ الأغرَاب شعَلثتا أَموَالتا وَاهلوتا فاتعْفِز ئا يَفُولونَ بالسِتَيِهغ مَا َي في فلُوبهم فُلْ 
فمن يَغلك لَك مِنَ اله ٿيا ِن اراڌ بم ضرا اؤ اراڌ كم فعا ب گان اله با عون خَبيرًَا ( ۱١‏ ) بل ظتَش 
أن لَنْ يَنْقلب الرُسُول وَالْمُومِنُونَ إلى أيهم أبذا ورين ذلك في فَُوبِكُمْ وَظَنتُمُْ ظَنَ السَوءِ وَكُنتُمْ قَوْمًَا بُورًَا ( 
۲ ) وَمَنْ ل يُؤْمِنْ باه وَرَسُولِه فنا أُعتَذتَا لڵگافرِينَ سَعِيرًَا ( ٠١‏ ) . 
يذم تعالى المتخلفين عن رسولهء في الجهاد في سبيله» من الأعراب الذين ضعف إيمانهم» وكان في قلوبهم 
مرض» وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهادء وأنهم 
طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم» قال الله تعالى: ( يَقُولُونَ بالْسَِتهمْ مَا لَيَْ في فلُوبِهمْ 
) فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب» 
وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفارء فلو كان هذا الذي في قلوبهم»ء لكان استغفار الرسول نافعا لهم 
لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في قلوبهم» أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. 
فظنوا ( أَنْ لَنْ يَنْقَلب الرَسُول وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهمْ أَبَدَا ) أي: إنهم سيقتلون ويستأصلون» ولم يزل هذا الظن 
يزين في قلوبهم» ويطمئنون إليه» حتى استحكم» وسبب ذلك أمران: 
أحدها: آنهم کانوا ( قوْمًا برا ) أي: هلکی» لا خير فيهم» فلو کان فيهم خير لم يکن هذا في قلوبهم. ِ 
الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه»ء وإعلاء كلمته» ولهذا قال: ( وَمَنْ لم يُوْمِنْ باه وَرَسُوله 
) آي: فإنه كافر مستحق للعقاب» ( فَإِنَا أغتَذتًا لگافرينَ سَعِيرَا ) 
*( وله مُلْڭ السَمَاوَّات وَالأزْض يَعْفِرُ لمَنْ يَشَاءُ وَيْعَذْبُ مَنْ يََْاءُ وان الله عورا رَحيمًا ( ٠١‏ ) . 
أي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض» يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدريةء والأحكام 
الشرعيةء والأحكام الجزائيةء ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعيةء فقال: ( يَعْفِرُ لمَنْ يَشَاءُ ) 
وهو من قام بما أمره الله به ( وَيْعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ ) ممن تهاون بأمر الله» ( وَگانَ اله عَفُورَا رَحِيمًا ) أي: وصفه 
اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمةء فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبينء ويتجاوز عن 
الخطائين» ويتقبل توبة التائبينء وينزل خيره المدرار» آناء الليل والنهار. 
*ذكر الله عقاب المتخلفين الدنيوية »وحالهم عند أخذ المغانم فما هي؟ 
يفول الْمُحَلفُونَ ٳڏا اٺطلفثم ِى مَعَانِم لخدو ها ڏرُوئا ٿبغُم يُريئونَ ان يبوا گلام اه ڦن لن بوتا گذلكُمْ 
قال الله مِنْ قبل فَسيَفُولُونَ بل تَحْسُذُوتَتا بل گائوا لا يَفْقَهُونَ إلا قلیلا ( )٠١‏ . 
لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم» ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا 
انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركةء ويقولون: ( ڏَرُوتا بعكم يُرِيدُونَ ) 
بذلك ( أن يدوا گلا اله ) حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم» شرعا وقدرا. ( 
ن ) لهم ( لَنْ تَتَّبعُوتا كَذَلْكُمْ قال اله مِنْ قبل ) إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم» وبما تركتم القتال 
اول 
( َسَيفُولونَ ) مجيبين لهذا الكلام» الذي منعوا به عن الخروج: ( بل تَخْسدُوتنًا ) على الغنائم» هذا منتهى 
علمهم في هذا الموضع» ولو فهموا رشدهم» لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم» وأن المعاصي لها عقوبات 
دنيوية ودينيةء ولهذا قال: ( بل گائوا لا يفْقَهُونَ إلا قليلا ) 
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*بماذا امتحن الله المتخلفين؟: *في هذه الأية دلالة على فضل الخلفاء الراشدين كيف ذلك؟ 

ُن لِلْمُكَلّفِينَ مِنَ الأغْرَاب سَنَذْعَونَ إلى قوم اولي اس شَدِيدِ تُقاتلُوتَهُم أو يُسْلِمُونَ قَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتكُمُ اله جرا 
حَسَنًا وَإِن تولا ما تَوََيتمْ ِن قبل يُعَذبكُمْ عَذابًا أليما ( ٠١‏ ) لَيْسَ عَلى الأغمى حَرَجً وَلا على الأغرَج حَرَجّ 
ولا عَلّى الْمَريض حَرَج وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولّة يُذْحْلْة جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَختها الأنْهَارُ وَمَنْ ينول يُعْبْهُ عَدَابَا 
اليما )۱١۷((‏ . 

لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله» ويعتذرون بغير عذرء وأنهمٍ يطلبون 
الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتالء بل لمجرد الغنيمةء قال تعالى ممتحنا لهم: ( ف لْمُحَلَِينَ مِنَ 
الأغرَاب سنَذْعَوْنَ إلى قوم ولي باس شديدِ ) أي: سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين 
والأئمةء وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم. ( ثقَاتلُوتَهُمْ أو يُْلِمُونَ ) أي: إما هذا وإما 
هذاء وهذا هو الأمر الواقع» فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام» إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم» فإنهم 
في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزيةء بل إما أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يقاتلوا على ما هم عليهء فلما 
أثخنهم المسلمون» وضعفوا وذلواء ذهب بأسهم» فصاروا إما أن يسلمواء وإما أن ببذلوا الجزيةء ( فَإِنْ 
ثُطيعُوا) الداعي لكم إلى قتال هؤلاء ( بوتكم اله أجْرَّا حَسَنًا ) وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد 
في سبيل الله» ( وَإِنْ ورا كما تَوَليثُمْ مِنْ قبل ) عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتالهء ( يُعذْبكُمْ عَذَابًا أليعا) 
ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» ونه تجب طاعتهم في 
ذلك 

*ما هي الأعذار التي يعذر بها العبد عن الجهاد؟ 

ھک اغا وار ھآ عن ادو ا الجا کل ران کے ای کر وہ غ 
الأغْرَّج حرج ولا على المَريض حرج ) أي: في التخفة عن الجهاد لعذ رهم المانع, 

( وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَ ) في امتثال أمرهماء واجتناب نهيهما ( يُذْخِلْة جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَخْتها الأنهَارُ ) فيها 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ( وَمَنْ يَنَوَلَّ ) عن طاعة الله ورسوله ( يُعَذَبْهُ عَدَابًا أليمًا ) فالسعادة كلها في 
اع اا قى ةو اة 

*ما سبب بيعة الرضوان؟وماذا كان جزاء الله لأصحابها؟ 

َقذ رضي اله عن الْمُوّمِنِينَ إذ يُبَابعُوك تخت الشَجَرَةَ ة فعَلِمَ ما في ويه فأنزل السَكِية عَلَيْهم وَأنَابَهُمْ نحا 
قربا ( ۱۸ ) وَمَغَانم گثيرَة ياخُدُونَهَا تا وَگانَ اله عزیرًا حکیما ( ۱۹ ) وَعَدَكُم اله مَعُانم ثيرَة أخُذُونَهَا فعَجُلَ 
َكُمْ هذه وَگفَ أَيْدِيّ الاس عَنْكُمْ وَلنَكُونَ آيَةً للمُؤْمِنينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَاطًا متقيما ( ٠١‏ ) وَأخْرَى لم تقَدرُوا 
عَليْها قذ أُحَاط اله بها وَڱانَ اله عَلى كَل شىء قدِيرَا ( ١‏ ) . 

يخبر تعالى بفضله ورحمته» ١/يرضاه‏ عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة 
التي بيضت وجوههم» واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرةء وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها « بيعة 
الرضوان » لرضا الله عن المؤمنين فيهاء ويقال لها « بيعة أهل الشجرة » - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجئ لقتال أحدء وإنما جاء زائرا 
فا الوت مها له فة ومرن ا ى ك عه ولم عاق بن عا لمك فى ذاه نها خبر غير 
صادق» أن عتمان قتله المشركون» فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين» وكانوا نحوا 
من ألف وخمسمائةء فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين» وأن لا يفروا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه 
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رضي عن المؤمنين في تلك الحال» التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات» ( فَعَلمَ مَا في فَلوبِهمْ ) من 
الإيمانء 

۲ قأنزل السّكينَة عَلَيْهمْ ) شكرا لهم على ما في قلوبهم» زادهم هدى» وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك 
الشروط التي شرطها المشركون على رسولهء فانزل عليهم السكينة تثبتهم» وتطمئن بها قلوبهم» 

۳/ وَأثَابَهُمْ فَنَحًا قريبًا ) وهو: فتح خيبر» لم يحضره سوى أهل الحديبيةء فاختصوا بخيبر وغنائمهاء جزاءا 
لهم» وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. 

٤‏ وَمَعَانِمَ گَثيرَة يَأخُذُوتها وَكانَ اله عَزيرًا حَكيمًا ) أي: له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياءء فلو شاء 
لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين؛ ولكنه حكيم» يبتلي بعضهم ببعض» ويمتحن 
المؤمن بالكافر. 

٥‏ وَعَدَكُمُ اله مَعَانْمَ كَثْيرَةٌ تَأخُذُونَها ) وهذا يشمل كل غنيمة عَّمها المسلمين إلى يوم القيامةء ( فَعَجَلَ لَكُمْ 
هذه ) أي: غنيمة خيبر أي: فلا تحسبوها وحدهاء بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعهاء 

١‏ و ) احمدوا الله إذ ( كف أَيْدِي الاس ) القادرين على قتالكم» الحريصين عليه ( عَنْكُمْ ) فهي نعمة 
وتخفيف عنكم. 

( وَلتكونَ ) هذه الغنيمة ( أيه لِلمُوْمِنِينَ ) يستدلون بها على خبر الله الصادق» ووعده الحق» وثوابه للمؤمنينء 
وأن الذي قدرها سيقدر غيرها؛ 

۸ ارف ای o SC‏ 
هو قادر علیهاء وتحت تدبیره وملکه» وقد وعدکموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به» لکمال اقتدار الله تعالیء 
ولهذا قال: ( وَگانَ اله على كَل شَيْءٍ قَدِيرًا ) 

*وَلؤ قَاتلكُمُ الذِينَ َفَرُوا لوَلَرُا الأذبَارَ ثُمَ لا يَجِدُونَ وَليًا ولا تصيرًا ( ۲۲ ) سنه اه التي قذ خلت مِنْ هب قبل وَلَنْ 
تج لِسنَّة اله تيلا ( ۲۳ ) . 

*ما هي البشارة التي تضمنتها هذه الآية؟ 

هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين» بنصرهم على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم ( لَوَلَوًا الأذبَارَ 
ثم لا يَجِذُونَ وَلِيًا ) يتولى أمرهم» ( ولا تصيرًا ) ينصرهم ويعينهم على قتالك» بل هم مخذولون مغلوبون 
وهذه سنة الله في الأمم السابقةء أن جند الله هم الغالبونء ( ون تج لِسنَة اله تبْديلا ) 

*(وهو الذي كف آيَدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَة مِنْ بَعْدِ أن أَظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وان الَهُ بَا تَعْمَلُونَ 
بَصیرًا). ٍ 1 

يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية» من شر الكفار ومن قتالهم» فقال: ( وَهُوَ الذي كف أيْدِيَهُمْ ) أي: أهل 
مكة ( عَنْكُمْ وَأيْدِيكُمُ عَنْهُمْ ببَطن مَكَة مِنْ بَعْدِ أن أظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) أي: من بعد ما قدرتم عليهم» وصاروا تحت 
ولايتكم بلا عقد ولا عهد» وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا 
المسلمين منتبهين فأمسكوهم» فتركوهم ولم يقتلوهم» رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم» ( وَكانَ الله بمَا 
تَعْمَلونَ بَصيرًَا ) فيجازي كل عامل بعمله» ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 

*ما الأمور المهيجة على قتال المشركين؟وما المانع وقتها عن القتال؟ 

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» وهي /٠‏ كفرهم بالله ورسوله» ۲/وصدهم رسول الله ومن 
معه من المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة»٠/‏ وهم الذين أيضا صدوا ( 
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الهدي مَعْكُوفًا ) أي: محبوسا ( أن يَبْلْعَ مَحلَهُ ) وهو محل ذبحه وهو مكةء فمنعوه من الوصول إليه ظلما 

وعدواناء وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم» 

ولكن ثم مانع وهو: وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو 

مكان يمكن أن لا ينالهم أذى» فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون» والنساء المؤمنات» الذين لا يعلمهم المسلمون أن 

تطأوهم» أي: خشية أن تطأوهم ( فثُصِيبَكمْ مِنْهمْ مَعَرَهٌ بِعْيْرٍ عِلْم ) والمعرة: ما يدخل تحت قتالهم» من نيلهم 

بالأذى والمكروه وفائدة أخرويةء وهو: أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفرء 

وبالهدى بعد الضلالء فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. 

( لو ترَبُلوا ) أي: لو زالوا من بين أظهرهم ( لَعَذْبْنَا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أليمًا ) بأن نبيح لكم قتالهم» ونأذن 

mm 

*ما حمية الجاهلية التي فعلها المشركون؟وماذا كان جزاء الله للمؤمنين الذين صبروا لحكم الشه؟ 

إذْ جَعَلَ الَذِينَ كذْرُوا في فلُوبهم الْحَمِيَةَ حَمِيَةٌ الجَاهليّة فَأنْرَل اله سَكيتتة عَلّى رَسُوله وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُْ 

لِمة الهو وَگائوا أَحَقَ بها وََهلَهَا وَگانَ اله بك شَيْءِ عَلِيعا ( ٦‏ ) . 

يقول تعالى: ( إِذ جَعَلَ الَذِينَ كَفْرُوا في فُلُوبهمُ الْحَمِيَةَ حَمِيَةَ الْجَاهليّة ) حيث أنفوا من كتابة ( بسم الله الرحمن 

الرحيم ) وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنةء لئلا يقول الناس: « 

دخلوا مكة قاهرين لقريش » وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهليةء لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما 

أوجبت من كثير من المعاصيء ( فأنزل اله سكيتتة عَلّى رَسُوله وَعَلّى الْمُوْمنِينَ ) فلم يحملهم الغضب على 

مقابلة المشركين بما قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله» والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو 

كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين» ولا لوم اللائمين. 

*ما هي كلمة التقوى؟ 

( وَأَلْرَمَهُمْ كَلمَة الَفوَى ) وهي « لا إله إلا الله » وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء ( وَگائوا 

أحَقّ بها ) من غيرهم ( و ) كانوا ( أهلها ) الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا 

قال: ( وَگانَ الَهُ بكُلَ شَيْءِ عليمَا ) 

*رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 

ق صَدَق اله رَسُولَة الرُؤيًا بالْحَقٌ لَتَذكُأْنٌ الْمَسْجد الْحَرَاَ م ِن ٿاءَ اله آمِنينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لا 

تَكَافُونَ قَعَلِمَ ما لم موا فَجَعَل مِنْ دون ذلك فنا قربا ( ۲۷ ) هو الذي أَزْسَل رَسُولة بالْهَُى وَدِين الْحَقَ 

ليْظهرَۂُ ةعَلّی ادن كله وَگفی بال شَهیدًا (۲۸) . 

قول تعالی: ( ن ر1 ا ىوقل ان رمل اله لى ال عله وتم راي في افدر 

رؤيا أخبر بها أصحابه»ء أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت» فلما جرى يوم الحديبية ما جرى» ورجعوا من 

غير دخول لمكةء كثر في ذلك الكلام منهم» حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أنا 

سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: « أخبرتكم أنه العام؟ » قالوا: لا قال: « فإنکم ستأتونه وتطوفون به » قال الله 
هنا: ( لق صَدَقَ اله رَسُولَهُ الرُْيَا بلْحَقٌ ) أي: لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء ( 

تذكُلْنّ المَسنْجد الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اله آمِنينَ مُحَلَقَينَ رُءُوسَكُمْ وَمْقَصُرِينَ ) أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم 

هذا البيت الحرام» وأدائكم للنسك» وتكميله بالحلق والتقصير»ء وعدم الخوف» ( فَعَلمَ ) من المصلحة والمنافع ( 

مَا لم تَعْلْمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك ) الدخول بتلك الصفة ( فَتَحًا قريبًا ) 
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ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين» وخفيت عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها 
ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعيةء فإنها كلهاء هدى ورحمة. 

*بماذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

أخبر بحكم عام» فقال: ( هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَة بالْهُدَى ) الذي هو العلم النافع؛ الذي يهدي من الضلالةء ويبين 
طرق الخير والشر. 

( وَدِين الْحَقّ ) أي: الدين الموصوف بالحق» وهو العدل والإحسان والرحمة. وهو كل عمل صالح مزك 
للقلوب» مطهر للنفوس» مرب للأخلاق» معل للأقدار. 

( ليْظْهرَه ) بما بعه الله به ( عَلّى الدّين كله ) بالحجة والبرهان» ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. 
*بماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والإنجيل؟ 

مُحَمڏ رَسُول اله وَالذِينَ مَعَة أَشدَاءُ عَلى الگُفار رُحَمَاء بيهم ترَاهُم رعا سُجُدًاببْتَغُونَ ضلا مِنَ اله ورضوَانًا 
سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مِنْ أترِ السُجُودِ ذلك مَلَلْهمْ في التَوْرَاة وَمََهُمْ في الإْجيلِ گررْع أخْرَجَ شطأه فَاَزَرَهُ 
فَاسْتَغلّظ فَاسْتَوَى عَلّى سُوقه يُعْجِبْ الرَرَاعَ ليغيظ بهم الكُفارَ وَعَدَ لَه الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات مِنْهْ 
مَعْفِرَة وَأجْرَّا عَظيمًَا ( ۲۹ ) . 

يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصارء أنهم بأكمل الصفات» وأجل 
الأحوالء ر جادون ومجتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» 
فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة» فلذلك ذل أعداؤهم لهم» وانكسرواء وقهرهم المسلمون» ( رُحَمَاءُ بَْنَهُمٌْ ) أي: 
متحابون متراحمون متعاطفون» كالجسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه»ء هذه معاملتهم مع الخلقء 
وأما معاملتهم مع الخالق فإنك ( تَرَاهُمْ ركَعّا سُْجَّدَا ) أي: وصفهم كثرة الصلاةء التي أجل أركانها الركوع 


والسجود. 
( يَبْتَعُونَ ) بتلك العبادة ( فضلا من الله ورضْوَانًا ) أي: هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم» والوصول إلى 
ثوابه. 


( سِيمَاهُمْ في وَجُوههمْ مِنْ أتَرٍ السُجُودِ ) أي: قد أثرت العبادة - من كثرتها وحسنها- في وجوههم» حتى 
استنارت» لما استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

( ذلك ) المذكور ( مَتَلْهُمْ في التَوْرَاة ) أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا. 

وأما مثلهم في الإنجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخر» وأنهم في كمالهم وتعاونهم ( گرَزْع أخْرَج شَطأهُ 
فَارَرَهُ ) أي: أخرج فراخه» فوازرته فراخه في الشباب والاستواء. 

( فاستَغْلّظًّ ) ذلك الزرع أي: قوي وغلظ ( فاستَوّى على سُوقه ) جمع ساق» ( يُعْجِبُ الزَرَّاعً ) من كماله 
واستوائه» وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة رضي الله عنهم» هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس 
إليهم» فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقهء وكون الصغير والمتأخر إسلامهء قد لحق 
الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأهء 
فآزره فاستغلظ ولهذا قال: ( لِيَغيظ بهم الْكُفَارَ ) حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم» وحين يتصادمون 
هم وهم في معارك النزالء ومعامع القتال. 

( وَعَد اله الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وَأَجْرَّا عَظِيمًا ) فالصحابة رضي الله عنهم» الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح» قد جمع الله لهم بين المغفرة» التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة 
والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 
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*ما قصة الحديبية؟ 
زق ف الد ب ا كا عقا ا تس ال ن الق في( التي اوي فان ف ا ن 
هذه السورة»ء وت على معانيها وأسرارهاء قال - رحمه الله تعالی:- 


فصل في قصة الحديبية 
قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة» وهذا هو الصحيح» وهو قول الزهري» وقتادة» وموسى بن عقبةء 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان» وكانت في 
شوال» وهذا وهم» وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة 
على الصواب. 

وفي الصحيحين عن أنس» أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر» كلهن في ذي القعدة» فذكر منهن 
عمرة الحديبيةء وكان معه لف وخمسمائة» هكذا في الصحيحين عن جابرء وعنه فيهما: كانوا ألفا وأربعمائة 
وفيهماء عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفا وثلاثمائةء قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائةء قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة 
قال: يرحمه الله وهم» وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائةء قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه 
أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنةء البدنة عن سبعة»ء فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفا وأربعمائةء بخيلنا ورجلناء 
يعني: فارسهم وراجلهم. 

والقلب إلى هذا أميل» وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع» في أصح الروايتينء› 
وقول المسيب بن حزن» قال شعبةء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن آبيه: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحت الشجرة ألفا وأربعمائةء وغلط غلطا بينا من قال: كانوا سبعمائةء وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعين بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة أو عشرة» وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائلء فإنه قد صرح 
بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة»ء فلو كانت السبعون عن جميعهم» لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا وقد 
قال بتمام الحديث بعينه»ء أنهم كانوا ألفا وأربعمائة. 

فض 

فلما كانوا بذي الحليفةء قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة» وبعث عينا له بين 
يديه من خزاعة» یخبره عن قریش» حتی إذا كانوا قريبا من عسفان» أتاه عينه» فقال: إني قد تركت كعب بن 
لؤي» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 

واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن 
قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نوم البيت؟ فمن صدنا عنه 
قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين 
البيت قاتلناه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « فروحوا إذًا » فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: « إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش» فخذوا ذات اليمين » › فوالله ما شعر 
بهم خالد» حتى إذا هو بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيرا لقريش. 

وسار النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت راحلته» فقال الناس: حل 
حل» فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال: « والذي نفسي بيده» لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
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الناس تبرضاء فلم يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. 

فانتزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوها فيه» قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهاء 
وت ارش ر اغ د سو رر اال اه ر ن مت ام رددين احا فعا 
عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله» ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي» إن أوذيت» 
فأرسل عتمان بن عفان» فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت. 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش» وقال: « أخبرهم أنا لم نأت لقتالء 
إنما جئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام » 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل 
مظهر دینه بمكة» حتی لا یستخفی فیها بالإیمان» فانطلق عثمان» فمر على قریش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» ونخبركم أنا لم نأت لقتالء وإنما 
جئنا عماراء قالوا: قد سمعنا ما تقول» فانفذ لحاجتك. 

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب به»ء وأسرج فرسه»ء فحمل عثمان على الفرس» فأجاره» وأردفه أبان 
صلى الله عليه وسلم: « ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون » فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ 
قال « ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه » واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» 
فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخرء وكانت معركةء وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح 
الفريقان كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد 
قتل» فدعا إلى البيعة. 

فتار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو تحت الشجرة» فبايعوه على أن لا يفرواء فأخذ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بيد نفسه» وقال: » هذه عن عتمان » ولما تمت البيعة» رجع عثمان» فقال له 
المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» فقال: بئسما ظننتم بي» والذي نفسي بيده» لو مكثت بها 
سنة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم» مقيم بالحديبيةء» ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولقد دعتني قریش إلى الطواف بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم» کان 
وكان عمر آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة»ء فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد ابن 
قيس» وکان معقل بن یسار» آخذ بغخصنها يرفعه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکان آول من بایعه» أبو 
سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في أول الناس» وأوسطهم» وآخرهم. 

فبينما هم كذلك»› إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي» في نفر من خزاعةء وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» من أهل تهامةء فقال: إني تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم 
الحرب وأضرت بهم» فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتالء فوالذي نفسي بيده» لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» أو 
لينفذن الله مره » قال بديل: سأبلغهم ما تقول. 
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فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم» 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي: منهم: هات ما سمعته»ء قال: سمعته يقول 
كذا وكذاء فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد» فاقبلوهاء ودعوني آته» فقالوا: 
اه داه نل كمه قال له الى لغيه رمام تدرا من فر له تد فل له عروة عند الك آى: 
محمد» أرأيت لو استأصلت قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء» فوالله إني 
لأرى وجوهاء وأرى أوباشا من الناس» خليقا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات» أنحن 
نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: بو بكر» قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء 
لأجبتك. 

وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم» وكلما كلمه أخذ بلحيتهء والمغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله 
عليه وسلم» ومعه السيف» وعليه المغفر فكلما هوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم» ضرب يده 
بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرفع عروة رأسه»ء وقال: من ذا؟ قال: 
المغيرة بن شعبةء فقال: أي: غدرء أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهليةء فقتلهم 
وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه في 
شيء » 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوالله إن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم 
نخامةء إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها جلده ووجهه. 

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره» وإذا توضأء كادوا يقتتلون على وضوئه»ء وإذا تكلم» خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون إليه النظر»ء تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» على كسرىء»ء وقيصر» والنجاشي» والله 
ها رات ما هة اسحا ما قاشات مخ مدا راما کے نک لر کت فے کت رل 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم» 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له» وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته» فقالوا: ائته. 

فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذا فلان» وهو من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها له » فبعثوها فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك» قال: سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء 
أن يصدوا عن البيت. 

فرجع إلى أصحابهء فقال: رآيت البدن قد قلدت وأشعرت» وما أرى أن يصدوا عن البيت فقام مكرز بن 
تصن وقالم اعرکی ته قارا اه فا اقرف ع قل اتی صل ا عه ر واک ون 
حفص» وهو رجل فاجر » فجعل یکلم رسول الله صلی الله عليه وسلم» فبينا هو یکلمه» إِذ جاء سهیل بن 
عمرو» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « قد سهل لكم من أمركم » ققال: هات» اكتب بيننا وبينك كتاباء فدعا 
الكاتب» فقال: « اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل: أما الرحمن» فوالله ما ندري ما هو» ولكن 
اكتب: « باسمك اللهم » كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « اكتب باسمك اللهم » 

ثم قال: « اکتب: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله » فقال سهیل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إني رسول الله وإن 
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كذبتموني» اكتب: محمد بن عبد الله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به » فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة»ء ولكن لك من العام المقبلء فكتب. 

فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته علينا. 

فقال المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حتی رمی بنفسه بين 
أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليهء أن ترده» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: » 
إنا لم نقض الكتاب بعد » فقال: فوالله إا لا أصالحك على شيء أبداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رر فأجزه 
لي » فقال: ما أنا بمجيزه» فقال: « بلى فافعل » قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: قد أجزناه. 

الله عذابا شدیدا. 

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول 
اللہ لست نبي الله؟ قال: « بلی » قلت٠‏ ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: « بلى » فقلت: علام 
نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: « إني رسول الله» وهو ناصري» ولست 
أعصيه » قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: لزز لے أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ » 
قلت: لا قال: ر فانك آتیه ومطوف به » 

قال: فأتیت أبا بکر» فقلت له كما قلت لرسول الله صلی الله عليه وسلم» ورد عليه أبو بکر کما رد عليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم سواءء وزاد: فاستمسك بغرزه حتی تموت» فوالله إنه لعلى الحق» قال عمر: فعملت 
لذلك أعمالا, 

فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « قوموا وانحرواء ثم احلقوا » فواللہ ما قام 
منهم رجل حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد» قام فدخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج» تم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلق لك» فقام 
فخرج» فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه»ء فلما رأى الناس ذلك» قاموا فنحرواء 
وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءت نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل: 
إا جَاءَكُمُ الْمُوْمِنَاثُ مُهَاجرَاتِ حتى بلغ بعصم الكو افر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج 
اط اها راو هدن ا رجا اة 

وفي مرجعه أنزل الله عليه: إتًا فتَخْتًا لك فَذْحَّا مُبيدًا إلى آخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ فقال: « نعم 
» فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رسول اللهء فما لنا؟ 

فأنزل الله عز وجل: هُوَ الذي أذْرَل السَكِينَةٌ في فوب الْمُؤْمِنِينَ 

الآية. انتهى. 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


لمسات بيانية: 
ا ا9 
#(إذ الذي کر في بهم الحية ية لجاهاية انر الل سڪي كه على مرسوله وی المومتن وارز ڪلمة لغری 


E‏ ے 0 ا ر ر ر ے 4 ۳ 4 رص ا صر ہ 
کا حق ها واھلیا وڪ الله ڪل شي ڪل )۲١(‏ المتح) ن رضي الکن امز د امو تحت الت رفع ما في 
قاو هر فال ا ا قري (۱۸) الفتح) ما القرق بين فأترل السكينة عليهم وأترل الله 


سڪینته ؟ (د . فاضل السامر|ئی) 


(سكينته) مضاف إلى ضميره سبحانه وتعالى. ربنا قال (هُو الَذِي أنرَل السَكِينة في فوب الْمُوْمِنِينَ )٤(‏ 
الفتح) الملاحظ في السكينة بالذات أنه حيث ذكر الرسول أو كان موجوداً في السياق يقول (سكينته) 
بالإضافة إليه تعظيماً له. وحيث كان الأمر عاماً ليس فيه الرسول يقول السكينة. 


اة :)٠١(‏ 
#ما هو إعرإاب ڪلمة (علية الله) 2 اة اذ اء مو إا با موی الد الله شوق ا هرذ فمن من ڪٽ انما ڪٿ ڪي ت نقسه 


ر ون اوی با عامل يبه خم يتا ( ۰) الفتج) ؟ وما دال الضم 2 (علیة) ؟ (د . فاضلالسامرائی) 


جار ومجرور الهاء ضمير مبني على الضم في محل جر»ء هذه لغة قريش (علية) بناء الضمير على الضم. 
الإعراب ليس فيه إشكال كما نقول منه وله وبه فهو نفس الضمير. نقول ضمير مبني على الضم في محل 
جر . هذه قراءة حفص. 


هو ليس رفعاً وإنما بناء على الضم والمعروف أن هاتان لغتان لغة الحجاز هذا الضمير تبنيه على الضم 
مطلقاً في كل كلامها لا تكسره تقول مررت به وإلية وعلية كلها تبنيه على الضم مطلقاً وسائر العرب إذا 
كان قبل الضمير كسرة أو ياء ساكنة تكسره وما عدا ذلك تضمهء إذا كان قبله كسرة أو ياء ساكنة تكسره 
مثل (بهء عليه أنسانيه). عليه هذه لغة الحجاز استعملها في موطنين في القرآن ( علية) (وَمَا أنسّانية إلا 
طا اَن رَه )٦۳(‏ الكهف) فيقولون سبب الاختيار هناء لماذا اختار هذه اللغة تحديداً؟ يذكرون أمرين 
عن هذه الآية (علية) : 


- نحن نعرف أن الضمة آثقل من الكسرة والفتحة أخف الحركات والعهد هذا الذي جاء به هو أثقل 
العهود هذه في بيعة الحديبية هذه مبايعة حتى الموت فلما أثقل العهود وهو البيعة على الموت جاء 
بأثقل الحركات وهي الت لضمة»ء هذه أثقل أنواع العهد أن تبايع على الموت فجاء باثقل شيء وهي 
الضمة. 
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- الأمر الآخر أنه لما تأتي بالضمة تفخم لفظ الجلالة (عليه الله) ولو جئت بالكسرة سترقق اللام فتفخيم 
لفظ الجلالة لتفخيم العهدء هذا عهد عظيم مفخم حتى بالصوت هو أيضاً مفخم. الصوت أيضاً يربط 
الدلالة السين والصاد واختيار الضمة تؤثر مثل (بسطة وبصطة) (وزاتكم في الخَلق بنط )٠۹(‏ 
الأعراف) بالصاد. تقول في مكان آخر ألم يقل (عليه الله) لماذا لم يفخم؟ أقول لا لم يرد في القرآن 
عليه الله لم ترد بعد عليه لفظ الجلالة. إذن هنا (علية) الرفع هنا لأنه اختار أثقل الحركات لأثقل 
البيعات وتفخيم لفظ الجلالة. قال (وّمًا أنسَاني إلا الشَيْطَانُ )٦۳(‏ الكهف) ليس فيها عهد ثقيل وليس 
فيها لفظ الجلالة وإنما فيها سمكة مشوية مأكول منها كيف تعود إلى الحياة؟! صار عليها ماء الحياة 
فذهبت تسبح في النهار عليها طاقة كالنفق (فاتَحَذ سَبيلَهُ في الَبَخْر سَرَبَا )٦١(‏ الكهف) (وَاثَحَذ سَبيلَهُ 
في الَبَّحْرِ عَجَبَّا )1١(‏ الكهف) هو يعجب سمكة مشوية مأكول منها كيف تمشي في البحر هذا عجب 
هل تُنسى هذه الحالة؟ لا يمكن أن تُنسى فكيف نسيها؟ هذه أندر حالات النسيان. 
استطراد من المقدم: هذه المواءمة الموجودة في آيات القرآن حتى البناء والحركات الإعرابية تناسب الحالة 
التي يتحدث عنها القرآن الكريم. 


# ا ني E E‏ کا اش رڪ ر ن الک نپا اسیا لیرپا سو سو انها (۲۷) العرإف) ماذا 
يقصد بالسوءة؟ وما وجه الشبه بين هذه السوءة وظن السوء سي سومة اتح ارد ا و لی لی أبن 
وري ذا في قل وڪ وظت مط السو وڪ ت م فو و (۱۲)) ؟(د . فاضل السامر|ئی) 


السوءة هي العورة. 


قال (بَل ضََنتُمْ أن أن يَنقَلبَ الرَسُول وَالْمُوْمِنُونَ إلى أَهْلِيهمْ ادا وَرَبّنَ ذلك فِي فلوبكُمْ وَظَتنتُمُ ظَنَ السَوَءِ 
وَكُنتّمْ قَوْمًا بُورَّا )٠١(‏ الفتح) السَوّء يعني السيء» السوء مصدر ساءه سوءاً والسُوء هو الإسم (وَاضْمُمْ يَدَكَ 
إلى جَناحك تَخْرُج بَيْضَاء مِنْ عَيْرِ سُوءِ (۲۲) طه) من غير سُوء أي من غير مرض أو علة أما السوْء فهو 
المصدر وهناك فرق بين المصدر والإسم مثلاً نقول الذبح والذبح» الحمل والجمل» الوضوء والؤضوء. 
الحَمْل مصدر والجمل ما يحمل (خَالِدينَ فيه وَسَّاء لَهُمْ يَوْمَ القيامَة حملا )٠١١(‏ طه) يحمل على الظهرء 
(وهُمْ يَخْيِلُونَ أۇزارَهُمْ عَلّى ظَهُورِهمْ (۳۱( الأنعام) أما الحمل هو المصدر أو ما لا يرى بالعين (فلمًا 
تَعْشَاهَا حَمَلَت حَمْلاً حُفِيفُا (۱۸۹) الأعراف)» البح هي عملية الذبح أما الذبح فهو ما يُذبح كبش أو غيره 
(وَفدَيْناهُ بذبح عَظيم )٠١۷(‏ الصافات)» الؤضوء عملية التوضؤ والؤضوء هو الماء الذي يُتوضا به. 
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مدارسة سور القرآن ا — 


:)٠۵( اة‎ 


E‏ م ناء فی مر حمته کته والظال ماع ذا ی (۳۱) اګانسان) و سي سومة الفتح (م م الذ ن ڪنروا وص ڏوڪ ڪن 


ڳر ص 
ف 


e ۾ ا رض صر ص و“ و ا‎ EN 
مسجد لرام الذي موڪوو ان تحله ورا جال سۇمون وساء مؤمتات لم نعلموه مان اوو فتميڪ م نهم مر‎ 


ر 2 


0 3ه ص صم ر صر E‏ 2 0 ر کے ٢‏ ر 
خیس عل م لدل الله فی رمه می ناء ت لذا الڏ ن ڪنروا مي م عذا) اليا )٠١(‏ الفتح) ما دلالة تأخس وتقدىم 


ر 


المشيّة ؟(د .فاضل السامر|ئى) 


الآية الأولى في سورة الإنسان (يُذْحل من يَشَاء في رَحْمَته وَالظَالميَ اَعَد َم عَذَابا أليمًا ))١١(‏ والثانية في 
سورة الفتح (هُمُ الذِينَ كفْرُوا وَصدُوكُمْ عَنِ الْمَنْجدِ الْحَرَام وَالهذي مَعْكُوفًا أن يبل مَحِلْه واولا رِجَالٌ 
مُومُِونَ وَنِسَاء مُومَِات لم تعلَمُوهُم أن تَطَووهُ فَْصِبيَكُم مَنهُم مَعَرَهٌ بَِيْرِ ءلم ليُذْخِلَ اله في رَحْمَتِه مَن يَشاء 
و روا مدنا الذي ُفرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ليما .))٣(‏ السياق في سورة الإنسان في غير المرحومين (قاطبز 
لحم رَبك ولا ثُطِعْ مِنْهُمْ انما أو كَفُورَا ))"٤(‏ (نَحْنْ خَلفَاهُمْ وَشَذتًا أَسْرَهُمْ وَإذا شَِنًا بدلا أمْالَهُمْ تبڍيلا 
))١ ۸)‏ إلى أن يقول (يُذْخِل مَن يَشَاء في رَحمَتِه وَالظَالمِين اَعَد لَهمْ عَذابًا أليمًا ))١١(‏ لما كان السياق في 

غير المرحومين أخْر الرحمة. والسياق في سورة الفتح في المرحومين وفي الكلام عن الله (سْنَةَ اه الَتِي هذ 
لٿ من قبل وَآن تج َة اله ديلا (۲۳)) الكلام عن الله (وهو الذي گت يديهم نگم ايديم عَْهُم طن 
مَكَة من بعد أن أَظَفرَكُم عَلَيْهم وان اله بَا تَعْمَُونَ بَصِيرًا ))۲١(‏ الكلام في الصحابة (ليُذخِل اله في رَخْمَتِه 
من يَشَاء و ربوا لعا اڏذينَ گفرُوا مهم عَذابا ليما )٣٥(‏ ٳذ جََلَ الذي گفروا في وهم المي حي 
الْجَاهلِيّة فَأنرّل الله سَكيتَة عَلّى رَسُولِه وَعَلٰى الْمُوْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ يم كلم النفوّى وگائوا احق بها بها وَأَهْلَها وکال 
لله بك شَيْءِ ليما )۲١(‏ آقذ صَدَق اله رَسُولّه الرُؤْيا بالحَقَ أتذكُْنَّ الْمَمْجدَ الَْرَامَ ا اله آمِنِينَ 
ملين رُوْوسَكم وَمُقصَرِينَ لا تَخَافُونَ فعلِمَ ما ل موا فجََّلَ من دُون ذلك فنا قريًا (۷)) هذا الكلام 

في المرحومينء فلما كان الكلام في المرحومين قذم رحمته (ليُذْخِل الله في رَحْمَيِهِ مَن يَشَاء ))٠٠(‏ ولما كان 
السياق في غير المرحومين أخُر رحمته. (مَلَة اه التي قذ حَلّث من قبل (۲۸)) هذا الكلام عن الله فقڌم ما 
يتعلق بالله والضمير يعود إليه. من حيث البلاغة ليس (ُذْخِل من يَشَاء في رَحْمَيِهِ ))۳١(‏ كمثل (ليُذْخِلَ اله 
في رَحْمَتِه مَّن يَشّاء ))٠١(‏ كل تقديم وتأخير له غرض عند المتكلم البليغء عندما يتكلم عن الله (سنَةٌ ال اي 
قذ خلت مِن قبل ون جد لِسّْة اللّهِ تَبْڍيلا (۲۳)) قذم ضميره» ولما كان الكلام على الإنسان قذّم ما يتعلق 
بالإنسان من يشاء الإنسان (يُذْخِلُ مَن يَشَاء في رَحْمَتّه ))۳١(‏ المشيئة لله لكن (من) للإنسان. كأننا نفهمها 
يُدخل الإنسان الذي يشاؤه الله تعالى. الكلام (سْلّةً اله التي قذ خلت يِن قَبْلٌ) فقّم ما يتعلق به وهناك يتكلم 
عن الإنسان غير المرحومين فأخّر الرحمة وعندما تكلم عن المرحومين قذّم الرحمة»ء الكلام عن الله قم ما 
يتعلق به»ء الكلام عن الإنسان قذم ما يتعلق بالإنسان. 
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ات ا ا 


اة (۲۹): 


ي ار عي ي 


2# الت قال تعالى اکر خرچ شططاء O‏ سوقه جب الر رافظ , راڪنا (۲۹) القتح) 
وفی امحدد فال اك ٹا کح Saa‏ ام بان م پیج اعرا ڪون ماتا فما اقرف بين لين واللمسة البيانية 
2 ڪليهما ؟(د . فاضل السامر|ئى) 


اختيار كل كلمة في مكانها أنسب اختيار. الزرّاع في آية الفتح أنسب ولا يقال يعجب الكفار ليغيظ بهم 
الكفارء الزرّاع أفضل. ليس هذ فقط هذا تشبيه بصورة محمودة وإنما هناك فرق بين الزَرَاع. هذه الآية في 
سورة الفتح في أصحاب محمد ي (مَحَمَّذ رول اله وَالَذِينَ مَعَه أَثِدّاء عَلى الكفارِ رُحَمَاء ينهم تَرَاهُم رهما 
سُا يَبْتَغُونَ فضلا مَنَ اله وَرضوَانا سِيمَاهُمْ فِي وْجُوههم مَنْ أثرِ السُّجُودِ ذلك مَلْهُمْ في التُورَاة وَمَلَهُمْ في 
الإنجيلِ زع أَخْرَج شَطْاه فَارَرَهُ فاستَعلظٌ فاستوى على سُوقه يُغْجِبٌ الزَرَاع لِيَغِيظٌ بهم الَكُفارَ وَعَدَ اله 
لذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحَاتِ منْهُم مَعْفِرَة وَأجْرًّا عَظِيمًا) اختار كلمة الرْرَاع لأن الزارع يزرع ما ينتفع به 
هو وينفع الآخرين ¿ وهؤلاء ليسوا كالذين ذكرهم (كمَتَلِ عَيّْثِ أغْجَب الْكُفارَ َبَانّه ثم هيج تراه مُصفَرًا ثم 
يَكُونْ خُطامًا) غيث نزل في الأرض وخرج النبات وقد يكون فيه أدغال وحشائش لا تنفع الناس. هناك 
تصريح بالرّاع وقيدت الآية ب (نبات) وهو أي نبات نبت في الأرض وقال تعالى (كمثل غيث) ولم يقل 
مثل زارع والغيث عندما يمطر يُخرج حشائش الأرض التي لو خرجت في حديقتك ستقلعها. في آية الفتح 
ذكر الررّاع لأن الزارع لا يزرع الحشائش وإنما يزرع ما ينتفع به هو وينفع الآخرين. ذاك كمثل غيث» 
الغيث أنت لا تسيطر على ما يُخرجه فقد يُخرج مما تريد وما لا تريد. آية الفتح وقعت في صورة محمودة 
في تشبيه أصحاب الرسول 4 (محمد رسول الله والذين معه). ثم إن الزرّاع كأنما هناك من زرعه فخرج 
أي خرج بأمر مقصود. مثال ذلك قوله تعالی (كُنتُمْ خَيْرَ َم أُخْرِجَّث لاس )٠٠١(‏ آل عمران) ما قال 
RC E E‏ قا و رھ اک کک اا 
ولم يقل خرجت من تلقاء نفسها. (خرجت) يعني خرجت من نفسها وليست برسالة» أخرج فعل متعدي 
(أخرجته)» خرج فعل لازم (خرجت من البيت). (أخرجت للناس) أي أن الله سبحانه وتعالى أخرجها على 
نمط معيّن كما يريد ولم تخرج من تلقاء نفسها كما تخرج الحشائش والأدغال في النبات. الزارع ينتقي ويعلم 
ما يزرع وهذه الأمة أخرجت إخراجاً إلى الناس ولم تخرج من تلقاء نفسها وفق منهج معين معد واختيار 
دقیق. هذه الأمة أخرجت بهذا المنهج لهذا الغرض للناس كافة. تلك الآية خرج كما تخرج الحشائش بالغيث 
يُعجب من يُعجب وأما في سورة الفتح إختار الررّاع يزرعون وينتقون ماذا يريدون. كنتم خير أمة أخرجت 
للناس أخرجها ربنا بصورة معينة ولغرض معين منهج معيّن واختيار معين وباصطفاء معين (الله يَصْطْفِي 
مِنَّ الْمَلَايِكة رسلا وَمِنَ الاس )٠١(‏ الحج). هذا هو الفرق بين كمثل غيث أعجب الكفار نباته هذا تشبيه 
حالة مذمومة بينما آية الفتح في الثناء والمدح في وصف سيدنا محمد يك والذين معه. 
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کد و یھو کو ورا اک ر ا 


* هل كلمة الزراع جمع زارع؟ 


رزاع جع رارع مل كايا وكاب وواعظ وغاظ. ams‏ 
وَالْعّاكفين والرگع السود (۱۲°) البقرة) وسا (وقلبك في السُاجدين (۱۹( الشعراء) يكون هناك 
أكثر من جمع للكلمة. وعندنا ميت تُجمع على ميّتون (أَفمَا نَحْنُ بمَيتينَ )١۸(‏ الصافات) وموتى (إِنًّ الذي 
أَخْيَاهَا لَمُحْيي الْمَوْتَی (۳۹) فصلت) وأموات (وَل تَفُولُوا لمَنْ يفْتَلٌ في سَبيلٍ الله أَمْوَات بل أَخْيَّاء )٠٠٤(‏ 
البقرة) كلها جمع ثم تختلف بين القَلَّة والكثرة ودلالات أخرى. 


الوصايا العملية: 


8° 
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8° 
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8° 


۰ 
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8 
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صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين . 

السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمأنينة والثبات . 

قال عمر رضي الله عنه ( ما عاقبت أحد عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه ). 
قال صلى الله عليه وسلم ( وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله 
تعالی ) حدیث صحیح . 

إذا أتتك مصيبة وثبت يزيد إيمانك . 

كلما استجبت لله ولرسوله وانقدت لحكمه اطمأن قلبك وزاد إيمانك . 

خطر ظن السوء بالل فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه . 

آيات السكينة تقراً على الأطفال ليهدءوا وكذا على المفزوع . 

كثرة الأعذار تدل على ضعف الإيمان فاذا وعدت فأوف . 

وجوب تعظيم وتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم . 

مكانة بيعة الرضوان عند الله تعالى وأهلها من خير الناس على وجه الأرض . 

ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع . 

قال تعالى ( ومغانم كثيرة يأخذونها ) هذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمون إلى يوم القيامة . 
اشكر الله إذا صرف عنك مكروه بزيادة طاعة . 

إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوحات الإسلامية دليل قاطع على أن القرآن من عند 
الله 

الله يعلم ما في القلوب والسرائر فاحذر. 

التحذير من الاعتزاز بالاباء والجنس على حساب الدين . 

رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا بد من وقوعه وهي جزء من الوحي . 

لا يلزم من رؤيا الحق أن تتحقق في حينها . 

فضل الحلق على التقصير . 

عقيدة الولاء و البراء في هذه الآية ( أشداء على الكفار رحما بينهم ). 
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0% مهما أحسن لك الكافر فلا تذل له فهذه عقيدة فلتحذر . 

أخوة الإسلام : تلزم التسامح » الرحمة » تحب له ما تحب لنفسك . 

0% تشرع الرحمة مع المؤمن والشدة مع الكافر المحارب . 

# من يجد في قلبه كره للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر . 

0% استدل الإمام مالك باية ۲۹ من سورة الفتح على كفر من سب الصحابة رضي الله عنهم . 


تناسب فواتح سورة الجاثية مع خواتيمها: 


الكلام في خاتمة الفقح عن الذين آمنوا (مُحَمَذ رَسُول اله وَالَذْينَ مَعَة أَشدَاء عَلى الكُقار رُحَمَاء ينهم ثَرَاهُمْ 

رکُعَا سْجَدًا يبتغُونَ ضلا من الله وَرضوائًا سِيمَاهُم في وُجُوههم مِن اتر السّْجُودِ َك مََلَهمْ في اللَورَاة وَمَلْهُمْ 
في الإنْجيلٍ گرَزْع أَخْرَج شَطاة فأرَرَّه املظ فاستوى على سوق يُعْجِبٌ الَرَاعَ لَغيظ بهم الْكقَارَ وَعَدَ ال 
الذينَ اموا وَعَملوا الصًالحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظِيمًا (۲۹)) وفي الحجرات خطاب لهؤلاء المؤمنين (يا 
ايها الْذِينَ أَمَذُوا لا تقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله وَاتَقّوا ال إِنّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ))١(‏ هناك ذكر حالتهم في حالة 
الحرب والسلم» آية الفتح في الحرب وآية الحجرات في السلم. يتكلم عن الحرب وما بعدها في آية الفتح هذا 
وصفهم في هذه الحالة ثم خاطب هوؤلاء وعلّمهم (لا دموا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله واوا اله إِنّ الله سمي علي 
(). كيف تكونون معه؟ لا تقڌموا بين يدي الله ورسوله. وعد الله في خاتمة الفح (وَعَدَ اله الْذِينَ أمَدُوا 
وَعَمِلوا الصَالحات مِنْهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأجْرَا عَظيمًا (۲۹)) وفي بداية الحجرات (إِنَ الَذِينَ يَعْضُونَ أصوَاَهُمْ عند 
رَسُول اله ونك الَذِينَ امتحَنَ اله لوبهم إلى لَه مَْفِرَة وَأجْرٌ عَظيم (۲))» (معْفِرةٌ وَأجُرًا عَظيعا) e‏ 
مَعفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ) كيف يتصرفون معه [] في السلم والحرب. 


| | نهاية سورة الفتح | ه | 
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مدارسة سور القرآن 


:: سورة الحجرات :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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و کو 


1 


سورة الحجرات 


بين يدي السورة: 


اسمها سورة (الحجرات) ولم يُعرف لها اسم غيره. 

سورة مدنية. 

محور السورة: بناء المجتمع» وذلك من خلال الأسس الربانية التي تضمنتها هذه السورة الكريمةء 
هذه الأسس التي من شأنها أن تقيم مجتمعاً متحاباً متآخياً متماسكا. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


أن الله تعالى لما بين محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه 
وذکره بأنه رحیم بالمؤمنین» قال: لا تترکوا من احترامه شیئاً لا بالفعل ولا بالقول» ولا تغتروا 
برأفته» وانظروا إلى رفعة درجته. 

أن الله وصف المؤمنين بكونهم أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم» راكعين ساجدين» ووعدهم 
بالأجر العظيم» فقال في هذه السورة: لا تفعلوا ما يوجب انحطاط جرحتكم وإحباط حسناتكم ولا 


لما ختمت سورة الفتح باسم محمد صلى الله عليه وسلم ومُدِحَ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
لأجلهء افتتحت هذه السورة بعدم التقدم عليه» واشتراط الأدب معه في القول والفعل للعد من حزبه 
والفوز بقربه. 


ورد في خاتمة سورة الفتح " وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما" 
وفي سورة الحجرات "إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم" فكأن هذه الآية تبين أن غض الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه 
وسلم من مقتضيات الإيمان كما أنه جزء من العمل الصالح. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


ذكر تعالى في بداية سورة الفتح رفعة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أراد له المنزلة 
العاليةء وفي افتتاحية سورة الحجرات ما يؤكد هذا المعنى فنبه الصحابة إلى توقير النبي صلى الله 
عله وسلم فنهى عن التقدم بين يديه. 
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© تحدثت السورتان عن الصحابة رضي الله عنهم ففي سورة الفتح (آية ۹ وفي سورة الحجرات بين 
أن هؤلاء الصحابة مهما بلغوا من المنزلة فهم غير معصومين وهم ليسوا فوق النقد؛ ومن تم تأتي 
التوجيهات الربانية لتبين كيف ينبغي أن يتعاملوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ ومن المناسبات بين السورتين ذكر الأعراب. 


ايق ا 


محاور السورة: 
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تدارس السورة كاملة: 
التفسير الموضوعي للسورة: 


٠‏ الآيات ١(‏ - ۳) افتتاحية السورة تريد أن تنشئ مجتمعاً على هدي من الوحي» تضمنت بيان أن هذا 
المجتمع الذي يراد بناؤه لا بد له من قيادةء وهذه القيادة يلزم المنقادين لها المؤمنين بشرعيتها التقيد 
بأمور ينبغي أن يسلموا بها قبل البدء ببيان كيف يكون البناء» وإلا لكان الحديث بعد ذلك لا طائل من 
ورائه. 

ه الآيات )١١ - ٤(‏ بناء المجتمع» أسس ومحاذير. تضمنت الافتتاحية النهي عن التقدم بين يدي الله 
الله عليه وسلم إليهم» تم أعقبتها الآيات التي تؤكد على أنه لا ينبغي التقدم بين يدي الله ورسوله»ء معللة 
بان النبي صلى الله عليه وسلم لو أطاعهم في كثير من الأمور لأصابتهم المشقة التي قد تفضي 
للهلاك. 

ه الآيات )١١ - ٠١(‏ الأساس الإيماني» نموذج وإرشاد. المقطع السابق ابتنى المجتمع الأخلاقيء 
وحماه من التصدع› وفي هذا المقطع يشده برباط الإيمان وذلك بعرض مثال لمن دخل في الإسلام 
حديتاًء ولا يدخل الإيمان في قلبه بعدء فهو بحاجة إلى معرفة حقيقته» فجاء هذا الإرشاد الرباني. ولا 
شيء غير الإيمان يبني المجتمعات. 


التمهيد؛ 
اله الخ واف ر على رم ن اله اله عا ماح راف ما عا ررد كلما ر هى 
وتقی.. 


اللهم ارزقنا الإخلاص والبركة والقبول والصدق. » اللهم ارزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجاريات 


رو الا خف سك من روا ك تى اللصطن الخار كين خو الك ا رضي Q4‏ غفل 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة 
اقروت ها رفت يا رول الله ارج الت فااحر هم إل الإا وام لز كا فمن اتجاب لى .حعة 
زکاته وترسل لي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذاء ليأتيك بما جمعت من الزكاة ءفلما جمع الحارث الزكاة 
ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبس عليه الرسول ولم يأته »ءوظن 
الخارت أنه ف خت فة سخطة من اله الى رموه بقعا بسر وات قرمة قل ليخ إن رول الد هل اا 
عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة »وليس من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الخلف »ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة ءفانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


309 
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ريت رسول اله ملي آل كله وم الر لك بن عة إلى الحارك شض ما كان عك مما جم من الزغاة 

ءفلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف-فرجع حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا رسول الله »إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي »فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى 

انارت رضي آل عة ٠‏ و اقل السار ت اهاه حن إا إستقل الت ١و‏ قعل :هن الة لقم السارت 

خقالوا: هذا الحارث ٬فلما‏ غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك قال: وله؟ 

قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة »فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . 

قال رضي الله عنه:لا والذي بعث محمد صلی الله عليه وسلم بالحق »ما رأيته بتة ولا أتاني »وما أقبلت إلا 
حين احتبس علي رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم »خشیت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله»ء‌قال: 

ققزلت الحجرات: (يا ايها الذين آمتوا إن جاءكم فاسق جنب فينو ا..) 

ستتدارس هذه الآية بإذن الله في تدارستا اليوم 


فوائد وأسئلة تدبرية: 


ما الآداب التي تضمنتها هذه السورة »مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
يا يها الَذِينَ موا لا ثقدَمُوا بيْنَ يدي الله وَرَسُوله وَانفوا اله إِنّ اله سَميعٌ عَلِيمٌ ( ١‏ ) يا ايها الذي موا لا 
تَرفَعُوا أصوَانَكُمْ و الب ولا تَجْهرُوا لَه بالقؤل گجَهر بَعْضبكُم ليَْض أن تَخْبَط أعمَالكُمْ وأْتُمْ لا 
تشعُرُونَ ( ۲ ) إِنَ الَذِينَ يَعْضُونَ أصوَاتَهُمْ عند رَسُول اله أُولئك الَذِينَ امْتَحَنَ اله قَُوبَهُمْ للنَفوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ 
َأَجْرٌ عَظِيعْ ( ۳ ) 
OO O TT O oO‏ 
فأمر الله عباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان» بالله وبرسوله» من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأن 
يكونوا ماشين» خلف أوامر الله» متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» في جميع أمورهم» و أن لا 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا يقولواء حتى يقول» ولا يأمرواء حتى يأمر» فإن هذاء حقيقة الأدب الواجب» 
مع الله ورسوله» وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواتهء تفوته السعادة الأبديةء والنعيم السرمدي» وفي 
هذاء النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم» على قوله»ء فإنه متى استبانت سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وجب اتباعهاء وتقدیمها على غیرهاء کائنا ما کان . 
ثم أمر الله بتقواه عمومًا. 
-ما هي التقوی؟ 
- وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية 
الله» على نور من الله» تخشی عقاب الله. 
وقوله: ( إِنّ الله سَميعٌ ) أي: لجميع الأصوات في جميع الأوقات» في خفي المواضع والجهات» ( عَليمٌ ) 
بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات والممكنات . 
-لماذا ذكر(سميع عليم)بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله؟ 
وفي ذكر الاسمين الكريمين - بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله» والأمر بتقواه- حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنةء والآداب المستحسنةء وترهيب عن عدم الامتثال . 

¬ 
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ثم قال تعالى: ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَدُوا لا ترْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت الَبِيّ ولا تَجْهَرُوا لَه باقَوْل ) وهذا أدب مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» في خطابه» أي: لا يرفع المخاطب له» صوته معه» فوق صوته»ء ولا يجهر له 
بالقول» بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب ولين» وتعظيم وتكريم» وإجلال وإعظام» ولا يكون الرسول 
كأحدهم» بل يميزوه في خطابهم» كما تميز عن غيره» في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان به 
والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به» فإن في عدم القيام بذلك» محذورًاء وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا 
يشعر» كما أن الأدب معه» من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 

-بماذا امتدح الله من غض صوته عند رسول الله صلی الله عليه وسلم؟- 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى» أي: ابتلاها 
واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك» بأن صلحت قلوبهم للتقوى» ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم» المتضمنة لزوال الشر 
والمكروه» والأجر العظيم» الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» وفي الأجر العظيم وجود المحبوب 

-بماذا يكون امتحان الله للقلوب؟- 

وفي هذاء دليل على أن الله يمتحن القلوب» بالأمر والنهي والمحنء فمن لازم أمر الله» واتبع رضاه» وسارع 
إلى ذلك» وقدمه على هواه» تمحض وتمحص للتقوى» وصار قلبه صالكًا لها ومن لم يكن كذلك» علم أنه لا 
*ما سبب نزول قوله تعالى: (إِنَّ الذِينَ ناوك مِنْ وَرَاءِ الْحْجُرَّات أَكُتَرْهُمْ لا يَعْقلْونَ ( ٤‏ ) . 

نزلت هذه الآيات الكريمةء في أناس من الأعراب» الذين وصفهم الله تعالى بالجفاءء وأنهم أجدر أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله» قدموا وافدین على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فوجدوه في بیته وحجرات 
نسائه» فلم یصبروا ویتأدبوا حتی يخر ج» بل نادوه: يا محمد يا محمد» أي: اخر ج إليناء فذمهم الله بعدم العقلء 
حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه» كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 

وَل آنَهمْ صَبَرُوا حى تَخْرُج إِليْهِمْ گان خَيْرَا لَه وله عَفُورٌ رَحِيمْ ( ١‏ ) . 

فأدب العبدء عنوان عقلهء وأن الله مريد به الخير» ولهذا قال: ( ولو أنهُمُ صَبَرُوا حَتى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لگانَ حَيْرَا 
لَهمْ وَالَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ ) أي: غفور لما صدر عن عباده من الذنوب» والإخلال بالآداب» رحيم بهم» حيث لم 
يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات 

*ما واجب المسلم وأدبه مع ما يأتيه من الأخبار؟ 

يا ها الذِينَ آمَوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بإ فوا أن ثصيبُوا قَْمَا بِجَهَالة قَثْصطبخوا عَلّى ما فعلَثمْ نَادِمِينَ ( ١‏ ) . 
وهذا أيضًاء من الآداب التي على أولي الألباب» التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن 
يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجرداء فإن في ذلك خطرًا كبيرًاء ووقوعًا في الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة 
خبر الصادق العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال» بغير حق» بسبب ذلك 
الخبر ما يكون سببًا للندامةء بل الواجب عند خبر الفاسق» التثبت والتبينء فإن دلت الدلائل والقرائن على 
صدقه» عمل به وصدق» وإن دلت على كذبه» كذب» ولم يعمل به» ففيه دليل» على أن خبر الصادق مقبولء 
وخبر الكاذب» مردود» وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من 
الخوارج» المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقا. 

*(وَاعلمُوا ن فیگم رَسُول اله لو بطیعکم فې گثيرِ مِنَ الأُمْرِ لَعَنِتمْ وَلَكِنٌ اله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَرَيْنَهُ في 
فوك وکر اك الكار افون و لعفن اراك ك الارن ۷ ) الا فن ا ن ا غ كز 
۸). 
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أي: ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بين أظهركم» وهو الرسول الكريم» البارء الراشدء 
الذي يريد بكم الخير وينصح لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة» ما لا يوافقكم الرسول عليه» ولو 
يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم» ولكن الرسول يرشدكم» والله تعالى يحبب إليكم الإيمانء 
ويزينه في قلوبكم» بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على الحق من الشواهدء 
والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم» من توفيقه للإنابة إليه» ويكره 
إليكم الكفر والفسوق» أي: الذنوب الكبار» والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من 
كراهة الشر» وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده» وعدم قبول الفطر له» وبما يجعله 
الله من الكراهة في القلوب له . 

*من هم الراشدون؟ 

( أولئك ) أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم» وحببه إليهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ( هم 
الراشدون) أي: الذين صلحت علومهم وأغمالهم» واستقاموا على الذين القريم والصراط المستقيم 

وضدهم الغاوون» الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكره إليهم الإيمانء والذنب ذنبهم» فإنهم لما 
فسقوا طبع الله على قلوبهم» ولما زَاغُوا أَرَاعَ اله فلُوبَهُمٌ ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرةء قلب الله 


أفئدة 

وقولهر ( فلا ين الي غغ ) أي: ذلك الخير الذي حصل لهمء هو بفضل الله عليهم وإحسانه» لا بحولهم 
وقوتهم. 

( وَالَهُ عَليمٌ حَكيمٌ ) أي: عليم بمن يشكر النعمةء فيوفقه لهاء ممن لا يشكرهاء ولا تليق به» فيضع فضلهء حيث 
#بماذا أرشد الله عباده عند وجود الاقتتال بين المسلمين؟ 


َٳِن طائقتانِ مِنَ الْمُؤمنِينَ افتٿلوا فأصلِځوا بها قن بعت ٳخدَاهما عَلى الاأَخْرَى فقاتلوا التي غي حَتّى تفِيءَ 
إلى أمْرِ اله قَإِنْ فاءَث فَأصلځوا بَيْتَهُمَا بالعَذْلِ وَأفبِطوا إن اله يُحِبُ الْمقَْسِطينَ ( ٩‏ ) إِمَا الْمُوْمِنُونَ إخْوةٌ 
الوا د يِن أحُوَيْكُمْ وَانَفُوا الل لَعَلْكُم حون ( ٠١‏ ) . 

هذا متضمن لنهي المؤمنين»عن أن يبغي بعضهم على بعض» ويقاتل بعضهم بعضًاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبيرء بالإصلاح بينهم» والتوسط بذلك على 
أكمل وجه يقع به الصلح» ويسلكوا الطريق ق الموصلة إلى ذلك» فإن صلحتاء فبها ونعمت» وإن ( بَعّت إِخْدَاهُمَا 
عَلّى الأخْرَّى فقاثأوا التي تَبْغي حى تفيءَ إلى أمْر الله ) أي: تزجع إلى ها خد الله رسوا من فل الخير 
وترك الشر› الذي من أعظمه»ء الاقتتال» وقوله ) قَإِنْ قَاءَت فأصلځوا بْتَهمَا بالْعَذْلِ ( هذا أمر بالصلح» 
وبالعدل في الصلح» فإن الصلح» قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين» فهذا 
ليس هو الصلح المأمور به» فيجب أن لا يراعى أحدهماء لقرابةء أو وطن» أو غير ذلك من المقاصد 
والأغراض» التي توجب العدول عن العدل» ( إِنٌّ الل يُحبٌ الْمُقَسِطينَ ) أي: العادلين في حكمهم بين الناس 
وفي جميع الولايات» التي تولوهاء حتى إنهء قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهلهء وعيالهء في أدائه حقوقهمء 
وفي الحديث الصحيح: « المقسطون عند الله» على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم» وما ولوا 
« 

( إَِّمَا الْمُوْمنُونَ إِخْرَةٌ ) هذا عقد» عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص كان» في مشرق الأرض 
ومغربهاء الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له 
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المؤمنون» ما يحبون لأنفسهم» ويكرهون له» ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرًا 
بحقوق الأخوة الإيمانية: « لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا يبع أحدكم على بيع بعض» وكونوا 
عباد الله إخواتًا المؤمن أخو المؤمن» لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يحقره» . 
وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن للمؤمن» كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وشبك صلى الله عليه وسلم بين 
أصابعه. 

ه ما الثمرة المترتبة على القيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض؟ 
ولقد أمر الله ورسوله»ء بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم لبعض» ويما به يحصل التآلف والتواددء والتواصل 
بينهم» کل هذاء تأبيد لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلك» إِذا وقع الاقتتال بینهم» الموجب لتفرق القلوب 
وتباغضها وتدابرها » فليصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول شنانهم. 
ثم أمر بالتقوى عمومًاء ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى اللّه» الرحمة [ فقال: ( لعَلْكَمْ ترَحَمُونَ ) 
وإذا حصلت الرحمة» حصل خير الدنيا والآخرةء ودل ذلك» على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين» من أعظم 


حواجب الرحمة. 
*ما الفوائد المستفادة من هاتين الآيتين؟ 
وفي هاتين الآيتين من الفوائد» غير ما تقدم:٠/‏ أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانيةء ولهذاء كان 


من أكبر الكبائر» ۲/وأن الإيمانء والأخوة الإيمانيةء لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبارء التي 
دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعةء٠/‏ وعلى وجوب الإصلاح» بين المؤمنين بالعدلء 
٤‏ /وعلى وجوب قتال البغاةء حتى يرجعوا إلى أمر الله وعلى أنهم لو رجعواء لغير أمر اللهء بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه» أنه لا يجوز ذلك» وأن أموالهم معصومة»ء لأن الله أباح دماءهم وقت 
استمرارهم على بغيهم خاصة»ء دون أموالهم. 


يا آيُهَا الذِينَ آمَئوا لا يَْحَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى ان يَُوئوا خَيْرَا مِنهُمْ وَلا ِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أن يكن حَيْرَا 
مِنْهْنَّ وَلا موا أَنْْسَكُمْ وَلا تبروا بالأَلْقاب بس الاسم اسوق بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لم يتب فاوأَِك هُمُ الظالِمُونَ 
J‏ 

وهذا أيضًاء من حقوق المؤمنين» بعضهم على بعض» أن ( لا يَسْحَرُ قوم مِنْ قَوْم ) بكل كلام» وقول» وفعل 
دال على تحقير الأخ المسلم» فإن ذلك حرام» لا يجوز»ء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون 
المسخور به خيرًا من الساخر» كما هو الغالب والواقع» فإن السخريةء لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ 
الأخلاق» متحل بكل خلق ذميم» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « بحسب امرئ من الشر» أن يحقر أخاه 
المسلم » 

ثم قال: ( ولا تَلْمِزُوا أَنْضَكُمْ ) أي: لا يعب بعضكم على بعض» 

*-ما الفرق بين اللمز والهمز وما حكمهما؟- واللمز: بالقول» والهمز: بالفعل» وكلاهما منهي عنه حرام» 
متوعد عليه بالنار. 

كما قال تعالى: وَين لكل هُمَرَة لمَرَةٍ الآيةء وسمي الأخ المؤمن نضسًا لأخيه»ء-لماذا؟- لأن المؤمنين ينبغي أن 
يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد»ء ولأنه إذا همز غيره» أوجب للغير أن يهمزه» فيكون هو المتسبب لذلك. 

( ولا تَنَابَرُوا بالألْقاب ) أي: لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه وهذا هو التنابزء وأما 
الألقاب غير المذمومةء فلا تدخل في هذا. 
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( نس الاسم ا الإيمَانِ ) أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه» وما تقتضيه»ء بالإعراض 
ا ونواهیه» باسم الفسوق والعصيان»› الذي هو التنابز بالألقاب. 


5 وَمَن FE‏ يشب فأوأئك هُمُْ الظَالمُونَ ) فهذا هو الواجب على العبدء أن يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق 
أخيه المسلم» باستحلاله» والاستغفارء والمدح له مقابلة على ذمه. 

( وَمَنْ لَمْ َنْب قأوآئك هُمُ الظَاِمُونَ ) فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح» ولا ثم قسم ثالث 
غیرهما. 

(يا ايها الذِينَ آمَنُوا اجتَنبُوا يرا مِنَ الظَنَ إِنَ بَعْضَ الظَنَ ِم ولا تسوا ولا يَعْقَبْ بَعْضكُم بَعْضًا أَيْحِبُ 
اک ان کن نک عه ع کر قو واوا له إن اله توب رَجِيمْ ( ٠١‏ ) . 

نهن اله تال هن كتير من الظن السرء بالمر مين ف ( إن بصن الطن إ ) وذلك» كالظن الخالي من الحقفة 
والقرينةء وكظن السوء» الذي يقترن به كثير من الأقوالء والأفعال المحرمةء فإن بقاء ظن السوء بالقلب» لا 
يفتصر صاحبه على مجرد ذلك» بل لا پزال به حتی قول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وفي ذلك أيضًاء 
إساءة الظن بالمسلم» وبغضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 

( ولا جوا عا المقصرد بالتجسس ا أي لا تفقوا عن عغورآت السلمين» ولا برها اتر كوا الملم 
على حالهء واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت» ظهر منها ما لا ينبغي. 

( ولا يغب بَعْضْكُمْ بَغْضًا )-ما هي الغيبة؟- والغيبةء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ذكرك أخاك بما 
یکره ولو کان فيه » 

ثم ذكر مثلا منفرَا عن الغيبةء فقال: ( أيْحبُ أَحَذَكُمْ أن يكل لَخْمَ أيه مَيْنَّا فرهَتُمُوة ) شبه أكل لحمه مينًاء 
المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابهء فكما أنكم تكرهون أكل لحمه» وخصوصًا إذا كان مينًاء فاقد الروح» 
فكذلك» فلتکرهوا غیبته» وأکل لحمه حيًا. 

( واوا اله ِن الله ثَوَابٌ رجي ) والتواب» الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لهاء ثم يتوب عليه» بقبول توبته 
رحيم بعباده» حيث دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبةء-ما حكم الغيبة؟- وفي هذه الأيةء دليل على 
التحذير الشديد من الغيبةء وأن الغيبة من الكبائر» لأن الله شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر. 

*ما حكم معرفة الأنساب؟وما أساس التفاضل بين الناس؟ 

يا ايها اداس ئا حفاكم مِنْ گر وَأُنگى وَجَعَلتَاكُمْ شَعُوبًَا وَقَبَائل لِتَعَارَفُوا إِنَ أَخُرَمَكُمْ عند اله اقام إن اله علي 
خَبیرٌ (۱۳) . 

يخبر تعالى أنه خلق بني آدم» من أصل واحد» وجنس واحد» وکلهم من ذكر وأنثى» ويرجعون جميعهم إلى آدم 
وحواء» ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساءء وفرقهم» وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا 
وكبارًاء وذلك لأجل أن يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه» لم يحصل بذلك» التعارف الذي يترتب 
عليه التناصر والتعاون» والتوارت» والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائلء لأجل أن تحصل 
هذه الأمور وغيرهاء مما يتوقف على التعارف» ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى» فأكرمهم عند اللهء 
أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي» لا أكثرهم قرابة وقومًاء ولا أشرفهم نسبًاء ولكن الله تعالى 
عليم خبير» يعلم من يقوم منهم بتقوى الله» ظاهرًا وباطتاء ممن يقوم بذلك» ظاهرًا لا باطتاء فيجازي كلا بما 
وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب» مطلوبة مشروعة» لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائلء لأجل ذلك. 
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ا کو کے —ے 


*دخول الأعراب الإسلام»ومقولتهم في ذلك»ءوما هو الإيمان الحقيقي؟ 

قات الأغرَابُ آمَنَّا قن لم تُؤْمنوا وَلكِن فووا امتا وَلَمّا يَذخُلٍ الإيمَان في فلْوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا الل وَرَسُولّهُ لا 
يلِكُمْ مِنْ آغمَالكُم شَيْنَا إن الله عَفُورٌ رَحيم ( ٠٤‏ ) إَِمَا الْمُؤْمِونَ الَذِينَ آمَنوا بالل وَرَسُولِه تم لم يَرْتابُوا 
وَجَاهوا أمْواِهغ وَأَضْبِهم في سَبيل ال ونك هم الصَادقُونَ ( ٠١‏ ) ف أثعلّمُونَ اله بدينگ وَالَهُيَعلمْ ما في 
السمَارَات وَمَا في الأزض وال بكُلَ شَيْءِ علي ( ۱٣‏ ) يَمُنونَ عَليك ان اُسلَمُوا ڦن لا منوا عَلّيَ ٳِسْلامَكُم بَلِ 
اله يمن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُم ليان إن كُنْثمْ صَادقينَ ( ٠١‏ ) إِنٌ اله يعْلّمُ عَيْبَ السَمَاوَات وَالأزْض وال بصي يما 
تَعْمَلُونَ (۱۸) . 

يخبر تعالى عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» دخولا من 
غير بصيرة» ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: آمنا أي: إيماتًا كاملا مستوفيًا 
لجميع أموره هذا موجب هذا الكلام» فأمر الله رسوله»ء أن يرد عليهم» فقال: ( فل لَمْ تُوْمنُوا ) أي: لا تدعوا 
لأنفسكم مقام الإيمان» ظاهرا» وباطتًاء كاملا. 

( وَلَكنْ فووا أَسْلَمَْا ) أي: دخلنا في الإسلامء واقتصروا على ذلك. 

( و ) السبب في ذلك أنه ( لَمَّا يَذْخُل الإيمَان في فَلوبكُمْ ) وإنما آمنتم خوفًاء أو رجاء» أو نحو ذلك» مما هو 
ادبا فی ماک الق لم نحل هة لاان في فرك :زفي ارا ولا کل الایقان فی ویک ) آی. 
وقت هذا الكلام» الذى صدر فكان فيه إشارة إلى أحوا بعد ذلك» فان کكثيرَا منهم» من الله 


با لإاب ج سيل اه ( زا ترا اف ورزر فل خير آز تزك شر ( لاگ ن 
أغمالگم شيا ) آي: لا ينقصكم منهاء متقال ذرة» بل يوفيكم إياهاء أكمل ما تكون لا تفقدون منهاء صغيرًَاء ولا 
كبيرًاء ( إِنَّ اله عَفُورٌ رَحِيمْ ) أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم به» حيث قبل توبته. 


3 


اغا اوس منونَ أی: على الحقيقة ( الَذِينَ آمَنوا باله وَرَسُوله ثم لَمْ يَرتَابُوا وَجَاهدُوا بأَمْوَالهمْ وَأنْفْسهُم في 


سبيل الله ) أي: من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله» فإن من جاهد الكفارء دل ذلك» على الإيمان التام في 
القلب» لأن من جاهد غيره على الإسلام» والقيام بشرائعه»ء فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى؛ 
ولأن من لم يقو على الجهادء فإن ذلك» دليل على ضعف إيمانه» وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب» وهو 
الشك» لأن الإيمان النافع هو الجزم البقينيء بما أمر الله بالإيمان بهء الذي لا يعتريه شك» بوجه من الوجوه. 
وقوله: ( أولئك هم الصَادِفُونَ ( آي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلةء فإن الصدق» دعوى كبيرة في كل 
شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك» دعوى الإيمانء الذي هو مدار السعادةء والفوز 
الأبدي» والفلاح السرمدي» فمن ادعاه» وقام بواجباتهء ولوازمه»ء فهو الصادق المؤمن حقًاء ومن لم يكن كذلك› 
علم أنه ليس بصادق في دعواه» وليس لدعواه فائدةء فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

فإثباته ونفيه» من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء أدب» وظن باللهء ولهذا قال: ( فن أثعَلَمُونَ اله دينك 
وَالَهُ يعلّمُ مَا في السمَاوَات وَمَا في الأض وَالَُ كَل شَيْءِ عَلِيمٌ ) وهذا شامل للأشياء كلهاء التي من جملتهاء 
ما في القلوب من الإيمان والكفران» والبر والفجور» فإنه تعالىء يعلم ذلك كله» ويجازي عليه» إن خيرًا فخيرء 
وإن شرا فشر. 

هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمانء وليس به» فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا للهء وقد علم أنه عالم بكل 
شيء» وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام» المنة على رسولهء وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من 
مصالحهم» بل هو من حظوظه الدنيوية» وهذا تجمل بما لا يجمل» وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا على 
رسوله به فإن المنة لله تعالى عليهم» فكما أنه تعالى يمن عليهم» بالخلق والرزق» والنعم الظاهرة والباطنة 
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کد وھ کو وراک ر ا 


فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام» ومنته عليهم بالإيمان» أعظم من كل شيء» ولهذا قال تعالى: ( يمون عَليْكَ 
ُن الوا ڦُن لا توا علي ِلامَگم َل اله يمن عَلَيكمْ أن هَدَاكم ايان إِنْ كُْتُمْ صادقينَ ) . 

5 5 باھار ات والارض) آن: لامور الخفة قدا لئے تخنی عل الح کالی فی الج 
البحار» ومهامه القفار» وما جنه الليل أو واراه النهارء يعلم قطرات الأمطار» وحبات الرمال» ومكنونات 
الصدور» وخبايا الأمور. 

ما فط مِنْ وَرَقة إلا يعلمها لا َة في ظلُعات الأزض ولا رطب ولا تابس إلا في ثاب فيي 
SE E SG IS EEE a lS)‏ 
الرأسحة وحكمته الال 


لمسات بيانية: 
سے سومرة امحجرإت المخطاب فيا ترم ٠‏ مرإت د( أنها الذي آمنوا) ومرةواحدة (أءها الناس) فما دة تغس المخطاب ؟(د . فاضل 


الماسرای) 

(يا أيها الذين آمنوا) إذا کان بخاطب المؤمنين خاصة (يا ايها الذِينَ آمَئوا لا يَنَْز قوم من قوم ))۱١(‏ ا 
يها الَذِينَ آمَئوا اجُتَنبُوا كيرا مَنَ الظْنٌ »))۱١(‏ بینما (یا ايها الاس إا حفاكم من ذَگَرٍ وَانتی وَجَعَلناكمْ 
شعُوبًا وَقَبَاِل لتَعَارَفُوا (۱۳)) لما یکون الكطاب لر الناس (وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَباِل) هذه ليست للذين 
آمنوا وإنما لكل الناس» هذا ليس خاصاً بالمؤمنين فقال يا أيها الناس» الخطاب للناس لكن الأخرى أحكام 


نة (۹): 


ما دالةاستعمال (إذا) و(إن) س2 القرآن اکرب م ؟(د . فاضل السامرائی) 


(إذا) في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله كما في الآية: (إذا حضر أحدكم الموت) ولا بد ان يحضر 
الموت» (فإذا انسلخ الاشهر الحرم) بد للأشهر الحرم من أن تنسلخ» وقوله تعالى: (وترى الشمس إذا 
طلعت) ولا بد للشمس من أن تطلع وكقوله: (فإذا قضيت الصلاة) ولا بد للصلاة أن تنقضي. 


وللكثير الحصول كما في قوله تعالى (فإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها). ولو جاءت (إذا) 
و(إن) في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و(لإن) للأقلّ كما في آية الوضوء في سورة المائدة (ي يها 
الذِينَ آمَنُواً إذا فمَتمْ إلى الصَلاةٍ فاغْسِلواً وْجُوهَكُمْ وَأيدِيكم إلى المَرَافقِ وَامَسّخُواً برُوْوسِكم وَأزجُلڭم الى 
الْكعْبين وَإِن كُنتُمْ جُنْباً َاطَهَرُوا إن نم مَرْضَی أو عَلَى سَقْرِ و جَاء أَحَڏّ مُنكُم مَنَ الْعَائط أو لأمَستُمُ اللْسَاء 
لم تَجِذُوأ مَاء فتَيمَمُوأ صعيداً طْيّباً قَامَْسَُوأ بۇجُوهكم وَأيِِيگُم ّنه مَا يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم من حَرَج وَلّكن 
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کو کے — 


يريد لِيْطْهَرَكُم وليم نعمت عَلَيْكُمْ لَعلَكُمْ نَشكُرُونَ ))١[‏ القيام إلى الصلاة كثيرة الحصول فجاء ب (إذا) أما 
كون الإنسان مريضا أو مسافراً أو جنباً فهو اقل لذا جاء ب (إن). 

أما (إن) فستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر او مستحیل كما في قوله تعالی 
(أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) هنا احتمال وافتراض» و (وإن يروا كسفاً من السماء ساقطا) لم يقع 
ولكنه احتمالء و(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الأصل أن لا يقع ولكن هناك احتمال بوقوعهء وكذلك 
في سورة (انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه) افتراض واحتمال وقوعه. 


اة (۱۲): 


ما الفرق بين ڪلمة (ميت) و(ميّت) س2 الق رآن الڪ رب م ؟(د .فاضل السامرائى) 


ر ميت) بتسمين الياء تقال لمن مات فعلاً مثال ما جاء في سورة الحجرات (يا ايها الَذِينَ آمَُوا اجْتَيبُوا 
گثيراً مَنَ الظَنَ إن بَغْضَ الظَنَ م وَل تجَسَسُوا ولا يغب بُغضگم بَغضا يحب أحَذكُم أن يال لخم خيه مَيتا 
قَكرهْتَمُوهُ وَاتَفُوا الله إن الله تَوَابٌ رَحِيمٌ ))١١(‏ ولذا جاء في القرآن الكريم تحريم أكل لحم الميتة بتسكين 
الياء وقد تكون حقيقة أو مجازاً. أما المت فقد يكون لمن مات أو من سيموت بمعنى من ماله إلى الموت 
حتماً كما في قوله تعالى في سورة الزمر (إِّك ميت وَإنْهُم مون ٠‏ ۳)). 


ة۱( : 


lk‏ دة التذڪر والنأنيث ية قوله تعالى (وقال وة في المدسكة مهاعد ترود تاا نتقو قد شقا ج ا رما في ضاال 


موز( °( TE‏ 31 ا و فووا اسنا وتاڌ ل الان في ويڪ م ون تيمو الله ومسو 


3 


ا س اغااڪ شلا TT‏ (۱9) امحجر|ت) ؟ (د .فاضلالسامرائی) 
بحسب القاعدة النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أن جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يؤنث الفعل عندما 
يكون الفاعل أكثر وإذا كان أقل يُذگر الفعل. ونسوة هن حاشية امرأة العزيز. كما جاء في قوله أيضاً (قالت 
الأغرَاب أمَنا فل لم موا وَلكن فووا سلما وَلَمًا يَذخُلِ اليما في فْوبكُمْ إن تُطِيعوا اله وَرَسُولَه لا يلنم 
من أغمَالكُمْ شيا ِن اله عَفُورٌ رَحِيمْ )٠١(‏ الحجرات) استخدم الفعل قالت مؤنثاً لأن الأعراب كثر. وكذلك 
في قوله تعالى (الذِينَ ڦالوا ٳِئ اله عَهڌ يتا الا وين لِرَسُول حَتَى ايتا زان اكل اللَارُ ُن ق جَاءَكُم رُسُلَ 
من قبي بالينات وَبالّذي ثم فلم قتلنمُوهُم إن كم صَادِقِينَ (۱۸۳) آل عمران) هؤلاء مجموعة من الرسل 
أما في قوله ای ھل يَنْظْرُونَ إلا ويله يوم يَأتِي ويله يهول الذِينَ سوه مِن قبل قذ جَاءَت رُسُلُ رَبّنا 
بالق فَهَل آنا من شنعَاءَ قيشقَغوا ئا او ترد تمل عَيرَ الذي كنا تعمل قد يروا أنفسَهُم وَضَلَ عَنْهُم مَا 
گادُوا يَفْتَرُونَ )٥۳(‏ الأعراف) المذكورون هم جميع الرسل وهم أكثر من الأولى لذا جاء الفعل مؤنثاً. 
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و کو ا 
اة (۱۸): 


قول تعالی (ما تعماون بصیر) وسر آبةآخری قول ( بصا تعملون) فهل للنقد بم والتأ خب مسة ببانية ؟(د . فاضل السامرائی) 


التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمور. إذا كان سياق الكلام أو الآية في 
العمل يقدّم العمل وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله سبحانه وتعالى وصفاته يقم 
صفته ن ب قي ااهل لى اضر (وَأقيمُوأ الصَلاةَ وَآئوأ الرَگاة وَمَا تقذَمُوأ لأنشيكم مَنْ حَيْرٍِ تَجِذُوهُ 
عند الله إن الله بمَا تَعْمَلْونَ بَصيرٌ ( )١‏ البقرة) بهذا العمل بصير؛ إذا كان السياق عن العمل يقدم العمل 
على البصر وإذا كان الكلام ليس في السياق عن العمل ۳ اكلام على الله تعالى وصفاته يقدم صفته. (وَمَتلْ 
ين بنفُون آموَالَهُمُ انتځاء مزضات اله ثيا من أَشُيِه مدل جَنَة برَبوَةٍ أصابها ابل اقث الها ضغفيْن 
فإن لم يُصِبِها واب فَطَلٌ وال بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرّ )٠٠٥(‏ البقرة) هذا إنفاق› (وإق كلا لما وينم رَبك 
ماهم إل ما يمون خُبير )۱۱١(‏ هود) (فاستقغ گما زت وَمَن تاب مَعَك وَل َطْعَوأ إل ما تَعْملُونَ 
N SS —‏ 
لله تعالى (وَلَجَِنَهم خرص الاس عَلى حَيَاةٍ وَمِنَ الل اترك وة أحَذُهُمْ لو يَعَمَرُ الف سَنة وَمَا هو 
ومرّخزجه من اعاب أن يعر اله تمي يتا عون )١١(‏ البقرة) ليس فبها عل (وَحَسِبُواً ألا تَكُونَ فنَدَةٌ 
قعَمُوا وَصَمُوأ تم تاب الله عََيَهم ثم عَمُوأ وَصَمَواً أ ثي مَنْهُمْ َال بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلونَ )۷١(‏ المائدة) لا يوجد 
عملء (إّ و (۱۸) الحجرات) يتكلم عن الله تعالى 


الوصايا العملية: 


8° 


4 


ا تمن قزل آي أت كل فرل له رورسو 

وجوب التأدب مع رسول الله ومع سنته ومع ورثته ( العلماء ) . 

متى استبانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها . 

قال طلق بن حبيب ( تقوى الله أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخشى عقاب الله ) . 

من الأدب إذا زرت مسجد الرسول الالتزام بعدم رفع الصوت والخصام . 

# من الأدب تمييزه صلى الله عليه وسلم برسول الله واجب على الأمة ووجوب الإيمان به والحب 
الذي لا يتم الإيمان إلا به . 

الحذر من عدم التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر . 
الله يمتحن القلوب بالأوامر والنواهي والمحن . 

الأدب يدل على العقل . 

لا تأخذ خبر حتی تتثبت منه . 
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که 
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و کے — 


الفاسق يلزم التثبت من خبره والعدل يؤخذ منه والكاذب مردود عليه . 
لا تتبع الرخص في الفتوى . 
ادعي ب ( اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق العصيان واجعلنا من 
الراشدين . 
الراشد هو الذي صلح علمه وعمله واستقام على الدين القويم والصراط المستقيم وضده الغاوي الذي 
حبب إليه الكفر والفسق والعصيان . 
الفاسق طبع الله على قلبه . 
إذا حبب إليك الإيمان وزين في قلبك فهو نعمة فاشكر الله عليها . 
الإصلاح بين الناس أجره عظيم . 
يجوز الكذب في الإصلاح بين الناس . 
العدل ألا يراعي أحدهما لقرابته . 
أقسط واعدل في كل من توليت أمره متل عدل الزوج في أهله وأولاده . 
بشرى للمقسطين فهم على منابر من نور يوم القيامة . 
من موجبات الأخوة الإيمانية المناصحه ٬النصرة‏ › المواساة عند الحزن . المشاركة في الفرح . 
کل من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يدخل في الأخوة الإيمانية فيجب له أن تحب له ما تحب 
حرم الإسلام التحاسد والتناجش والتباغض فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض . 
الاختلاف سبب الهلاك . 
إذا تمت الأخوة الإيمانية حصلت على السعادة في الدنيا ولآخرة . 
الشخربة مخر هة فلا قنكر باك قله بكرن خير ا منك عند أي 
الساخر يدل على أنه معجب بنفسه . 
الساخر ممتلئ قلبه بمساوئ الأخلاق متحل بكل خلق ذميم متخل عن كل خلق كريم . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) . 
يحرم الهمز وهو الفعل واللمز وهو القول وكلاهما متوعد عليه بالنار ( ولا تلمزوا أنفسكم ) . 
( ولا تنابزوا بالألقاب ) أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه . 
الألقاب الغير مذمومة مباحة . 
من صدر منه المحرمات المذكورة في الأعلى عليه المبادرة بالتوبة إلى الله ويخرج من حق أخيه 
المسلم باستحلاله والاستغفار له والمدح له عند الناس مقابل ذمه . 
نهى الله عباده عن كثير من الظن وهو التهمه و التخون للأهل والأقارب والناس في غير محله . 
قال عمر رضي الله عنه ( لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خير وأنت تجد لها في الخير 
محمل ) . 
قال صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) . 
لا يقتصر ظن السوء على صاحبه بل يتطور للحسد والبغضاء والتجسس مرتبط به ثم بعده الغيبة . 
نصف العافية في التغافل . 
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ا ا — 


قال الأوزاعي ( التجسس البحث عن الشيء . والتجسس الاستماع إلى حديث القوم وهم كارهون أو 
يستمع على الأبواب ) . 

من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته من يتتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته . 

إظر أبن عبر رضي اه تة يرما الى الك تقل ا أعظ ك راع خرمنك اللو من اع حرا 
عند الله منك . 

# التكريم بالتقوى لا بالحسب والنسب . 

كلما كانت التقوى أكثر كان تكريم الله للعبد أعلى . 

# آية ١١‏ من سورة الحجرات دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة لأن الله جعلهم شعوب وقبائل 
ارف 

فضل الجهاد ( من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية ) وفي رواية ( مات على شعبة 
من النفاق ) . 

ادعي الله أن يرزقك الشهادة في سبيله فمن صدق مع الله صدقه الله فرزقه الشهادة ولو مات على 
فراشه . 

# احذر فإن الله يعلم ما في قلبك من إيمان وكفر وفجور ونفاق وصدق نية فهذا يدعوك للحياء من الله 
فلا تذكر أعمالك للناس . 

إذا قدمت لأحد معروف تستحي أن تذكري معروفك في المجلس الذي هو فيهء فالله أحق أن يستحى 
منه 


تناسب فواتح سورة الجاثية مع خواتيمها: 


بدأت (يا أَيُها الَذِينَ منوا لا دموا بَيْنَ يدي اله وَرَسُولِه وَانَفُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ))١(‏ هذا مطلع 
السورةء لا تقدموا معناها لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترئوا عليه قبل أن يحكم الله تعالى به. لا تذكرون 
حكم أو تجترئون على إصدار حكم لا تجترئوا ولا تقطعوا أمراً إلا بعد أن يحكم الله فيه وقال في آخرها (فَلْ 
أنعلْمُونَ اله بدينكم وال يعلّمُ مَا في المَمَاوات وَمَا في الأزضِ وال بل شَيْءِ عَلِيمٌ ٦(‏ )) کأن الحكم قبل 
حکم اللہ کأنهم يعلمون لله. هل أنت تُعلّم الله؟ كلاء إذن لا تقدموا. في الأول قال (إِنّ اله سَمِيعٌ عَليمْ ))١(‏ 
وفي الختام (واله كل شَيْءِ عَلِيمُ ))١١(‏ وليس هذا فقط وإنما ختمها (إِنَ اله يَعلمُ عَيْبَ السَمَاوَّاتِ وَالأَرْضِ 

الله بَصِيرٌ بمًَا تَعْمَلْونَ (۱۸)) سميع بصير بكل شيء وعليم بكل شيء. لا تقدّموا - أتعلّمون الله بدينكم؟ لا 

تقدموا أسلوب نهي واستفهام استنكاري أنكر عليهم هذا الأمر كيف يقدمون؟ هل يعلّمون الله؟ إذن لا تقدموا. 
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